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لقد بدت علاقات الولايات المتسحدة بالشرق العربي في حوالي منتصفی القرن الماضي 
أو قبل ذلك بقليل » ومنذ ذال الحين وحتی أصبحت الولايات امتسحدة قوة دولية د 
السالي - ا الحربي ى نشاط بعض ا التبشيرية ثم 
لأسباب سياسية وجغرافية = في منطقة الخليج EEE‏ الشرقى للبحر المتو سط . وما 
ا لشت هذه الصل*ت ان ناء ا العالمية إلثانية من سخیٹ النوعية والاتساع› -حیٹث 
|| تشمل- مع بدأية العقد الخامس- مخثلف النشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية. 
هذا بالإإضافة إلى هجرة أعداد لا بأس بها من العالم العربي فترة ما بين الحربين إلى القارة 
الأمريكية. إن ازدیاد وقوة هذه العلاقة يحتم على کاہ الطرفين جال والأمريكي- ان 
يتعرف على تاریخ وحضارة الطرف الألحر. وبهذا فان هذه الد رأسة إنما هي مبحاولة لتعریف 
القارئ العربي بعصوره عامة وطالب الكلية واللجامعة بصورهة م خحاصة- بالخطو ط الرئيسية لتاریخ 
هذا البلد. 


وإن للكاتب هدفين رئيسيين في وضع هذا الكتاب: الأول » أن المكتبة العربية 
سحسبا علمي“- تفت تفتقر إلى کتاب جامع شامل لهذا الموضو ع باللغة العربيةء› وإك وجدت 
بعض الحتب فهي إما موجزة جدا لاتکاد تغطي إلا بعض الظواهر البارزة في هذا التاريخ » وإما 
عامة لا تتناول حصوصيات هذا التاريخ في تابح زمني متناسق» وإما ما انها تتناول فترات معينة 
من هذا التاريخ . لذلك كان هدفنا الأول هو محاولة سد بعض الفراغ في المكتبة العربية 
بوضع کتاب يعالج هذا الموضوع بصورة جامعة وشاملة لکل مراحل التاريخ الأمريكي . وأا 
الهدف الثاني فهو ُن تدريس الكائب لادة التاريخ الأمريكي في جامعات أمريكية م في 
الجامعات العربية قد أشعره بمدى حاجة الطالب العربى إلى كتاب واحد باللغة العربية يعالج 
هلا الموضع. . وعلى ذلك فان هذا الكاتب لا يخي ٻان الرئيسي انما هو خحدمة ذلك 
الطلالب . > وهن هله الناحية» ونظراً للظروف الراهنة التي أ ص حت عليها العلدقات الأمريكية 
العربية ؛ فإننا نوصي بضرورة تقریر مأدة التاريخ لامریکي کمتطلب أطلبة کلیات الأإداب 
والعلوم الإنسانية في الجامعات والكليات العربية» وأن تكون هذه المادة إلرامية بالدسبة 


lol 


ایخصصات المواد الا جتماعية (التاريخ والجغرافيا والاجتماع والاقتصاد) . 


وقد توخينا ”في كتابنا- تبسيط وعرض الخطوط الرئيسية للتاريخ الأمريكي على شکل 
ووا متحدة . کل فوصیع تعالجه في باب ريسي مستقل . فو ضعنا هذا 
جزاین : الأول یبدا بالخلفية الاوروبية للكشوف الجغرافية للعالم الجديد» ويشمل 
الشعب الأمريكي - نشا الأمة الأمريكية- وحدة من خلال التعدد- الفمن الباهظ» الحرب 
الأهلية > الذي دفعته الأمة الأمريكية للوصول إلى اماد a‏ - عهد إعادة البناء .. حيث 
ينتهي هذا الجرء بعام Li . AYY‏ الجزء الثاني فیبداً بفترة نشوء الولايات المشحدة كقوة 
أقتصادية کبری› ویشمل : تطور الأمة الأمريكية - امریکا كقوة دولية- من ازدهار إلى 
انحسار- من النظام الجديد إلى النظام المعتدل - الحكم الجمهوري المعتدل- الحدود الجديدة 
رالأرقات ا - وأخيراء أمة تنظر إلى الأمام. 


ونحّب أن نلفت الانتباه أننا وضعنا نصب أعيننا الابتعاد عن التفسيرات الشخصية التي 
غالبا ما تكون مثاراً للخلاف بين المتخصصين › ومثاراً لا i rp‏ . ولذلك فقد 
رگزنا على عرض شش مامح التاريخ الأمريكي الرئيسية» كما اتفق عليها المتخصصون 
دول محاولة إعادة تفسیرها ( وبهذا فقد ابتعدنا ر ان تکون معالچتدا للموضوع موسو ية › 
-حيٹث نبنا وکر الأحداث والأشخاص والتشريعات غير الهامةء وجنبنا کر العحديد من 
الهيئات الرسمية الثانوية التي ۰ دوراً رئیسیاً 2 ذلك 9 


الأسماء الأجنبية ال اللغة . وقد اتبعت ا كتابة انتخا ا کما 
هي بحرو عربية؛ دول ترجمتهاء > وکما تلظ SS‏ باللغة الإ جليزيةء ونظراً اکر 
استیخدا م اللحروف ت فقط و اسا الولايات؛ فقد اا - تسهيلا للقارئ- قائمة 


ورعم قصر تار ایک e‏ مقارنة بتواریخ بعس الشعوب الألحرى» فان 
مجالات البعحٹث فيه وتوفر الوٹائق الرسمية وعیر الرسمية قل جعله كثير التشعب پز حر بماد 
تأريخية غنية وا ل ا ن ار ا ڀة له وذلك نحدمة 
للقارئ الذي ير عب في زيادة لاطلا ع أو التخصص . > روفي نهاية المجزء الثاني ؛ احترنا بعضصس 
المراجع العامة. 

ولان المصدر الرئيسي لأعمال وسلطات اللحكومة الاعخادية الأمريكية إنما هو الدستور 
لأمريكي (۱۷۸۷) ومن a‏ وثيقة إعلان الاسعقلال )۱۷۷١(‏ ؛ فقد قمنا بترجمتهما - 
بتصرف- ووضعناهما کملاحق في نهاية كل جزء. هذا بالإضافة إلى ملاحق أخحرى 
تو طيحي : تاریخ التوسع الاقليمي - تطور الاخاد الفيد رالي - الرؤساء ونواب الرؤساء تطور 


1 


عدد السكان - مراحل التوصل إلى تشريع قانوني . 

وقد بذلنا جهدنا في الوصول إلى ما ابتغيناه من هذا الكتاب» ونمل في ان نکون قد 
قفا الأهداف التي و وسعيناً اليها. .م أن التاريخ الأمريكي -ارضا“ بکراًء 
ومجالاً مفتوحا أمام الباحثين والمؤرخين العرب الذين يحاولون صبیاعته وکتابته باللغة العربية . 
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محدریات الجزء الأول 


HOO 


الباب الأول 
نشأة الشعب الأمریکی )1۷١۴ - ۹٤۹۲(‏ 


الموضوع ا 
الاستکشاف رالا کتشاف ANGE SERO‏ 
تأسيس المستعمرات البريطانية في أمريكا ESE SS‏ 
النظام السياسي رالاقتصادي في المستعمرات a‏ 
الحياة الا جتماعية والفكرية في المستعمرأات DVRS‏ 
الحرب داحل المستعمرات E‏ 
١ e‏ 
الباب الثاني 
نذشأة الأمة الأمريكية )۱۸٠١ - 1۷٦۳(‏ 
مقاومة الحكم البريطائي : ADR )١۱۷۷١ - ۱۷٦۳(‏ 
ثورة نأاجحة: (۱۷۷7 a E (YAT.‏ 
فترة العهد الکونفدرالي والدستور الجدید: (۱۷۸۳ - ۱۷۸۹) ١١۹۰۰...‏ 
بداية الولايات المتحدة الأمريكية: (۱۷۸۹ - VB o )۱۸٠١‏ 


IN! 


چ 
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الباب التالث 


نشأة واحد من عة (۱۸۰۰ - )۱۸٥۰‏ 


كفاح أمة ناشعة؛ حكم جفرسون ومادسون 


EE E O O )۱۸۱٥١ - ۱۸۰۱(:۱۸۱۲ وحرب‎ 

OVEN ES )۱۸۲۸ - ۱۸۱۰١( ارتفاع الروح الوطنية:‎ 

إدارات جاکسون» فان بیورن» تایلر: (۱۸۲۹ - VE nas )۱۸٤١‏ 

احتلال المناطق الغربية القصرى O O‏ 

الاقتصاد الأمريكي قبل الحرب الأهلية TEN ESE‏ 

حرکات الإصلاح قبل الحرب الأهلية 1 
+ 


الباب الرابع 
طريق صخرية إلى الانحاد: فعرة الحرب الأهلية 
)8°۰ھ1A‏ — (Ao‏ 


ESSER )۱۸١١ - ۱۸١۰( الصراع الإقليمي:‎ 
aoe )۱۸٦١ - ۱۸٦۱( الحرب الأهلية:‎ 
e 


1۹/ 


الباب اخامس 
عقاب أم مساحة؟ 
عهد إعادة التعمير 
CIAVY — 1A" 6)‏ 


TOV RE ao )۱۸٦٦١ - ۱۸٦٥( : مقدمات إعادة التعمیر‎ 

إعادة التعمير بواسطة الکو خخرس: Na )۱۸۷۷ - ۱۸٦١(‏ 

CVV DES )۱۸۷۷ - ۱۸٦۹( إدارة جرانت:‎ 
جه‎ 


الباب الاول 
ذشأة الشعب الأمريكى 


چ 


(IVT — 16۹) 


الموضوع 
الاستکشاف والاکتشاف 
تأسيس المستعمرات البريطانية في أمريكا 
النظام السياسي والاقتصادي في المستعمرات 
الحياة الاجتماعية والفكرية في المستعمرات 
الحرب داحل المستعمرات 
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الباب الأول 
نشأة الشعب الأمريكي 
۲ _- "۱۷۳ 


إل تاریخ الولايات المتيحلة الأمريكية يبدا في قأرة أوروبا قبل ان تغرف نااك آمریکاء› وفي قارة امریکا 
نفسها قبل أن يصلها الأوروبيون. ففي عهد كولوميوس كان الأوروبيون نشيطين» يسيرون بخطوات سريعة ؛ 
حیث کانوا يكتشفون ويستكشفون العالم من جديد؛ واصلين إلى آفاق وأماكن بعيدة. 


إن اکتشاف کولومبوس الرائع E‏ ل راض جدیدة کان قد شجع الأحرين على الکشف ء > فمن 
إسبانيا والبرتغال › و٧ن‏ فرنسا وإجلترا وېبعضصس الأم الأوروبية الأخرى» اندفع کر من المغامرين ؛ الذين حا طروا 
بحياتهم؛ بأموالهم» وبسمعاتهم › » لکي يصبحوا اغنياء ویکونوا [ [مبراطور يات جديدة . 


أمريكا التي وجدوها کان يقطنها ملايين من الناس» ولکنهم کانوا متناثرين في قارتين » ولم يڪن لدی 
هۇلاءِ لأمريكيين الأصليين السفن أو المعرفة العلمية التي تمكتهم من الوصول إلى أماكن أخرى» وهكذا 
فقد أوصلهم الأوروبيون بعالم لم يكونوا يعرفونه من قبل. وما كان يعني بالسبة للأوروبيين اجاح وتکوین 
إمبراطوريات ؛ إنما كان يعني -بالنسبة للأمريكيين الأصليين- الصراع من أجل الحفاظ على أراضيهم 
وطريقة معيشتهم . 

إن ا اي جلبها م دالعالم ا لى الجديد» مختلفة بقدر الالحعلاف 
حكومة جال وس العبادة بالطريقة التي ا الهرب a‏ الفقرأو سجن مزر عه ييحلموڭك 
وهتاك البعض الذي حضر بدون آنل - إِذٰ یستخدمون کعبید في المزارع أو في المناجم والمطاحن . وبالتدریج › 
ورخحلال ما یقرب من الحائتي عام» فقد صهرتهم الحياة في القارة الجديدة ي بوتقة واسحدة کونت منهم 
الشعب الأمريكي. 
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1۱۲1 


أول: الكشوفات الجغرافية 


اغلفية التاريخية لأوروبا فى عصر اكتشاف أمريكا 


م 


١‏ - الحروب الصليبية 

۲ - صعوبة الحصول على الحاجيات الأسيوية 
۳ - ظهور نظام الدولة الحديثة 

٤‏ - الثورات التجارية والجغرافية 

ه - الرحالة السابقون لكولومبس 


- التقدم في وسائل الإبحار 


ثانيا: اكتشاف الطرق البحرية 
۱ - هنري والبرتغاليون 

۲ - کولومبس والإاسبانیون : 

أ - رحلات کولومیس 

ب - البحارة الإسبانيون بعد كولومبس 


ج - الحد الفاصل 


ثالاً: آمریکا قبل کولومبس 

رابعاً: توطين الإسبانيين في آمریکا 
أ - الاكتشاف رالفتوحات الأولى 

ب - مستعمرات الإسبانيبن 


۱Y 


حامساً: كشوف وعمليات الاستيطان الأوروبية الأنحرى 
الان 

تالف فيزن 

۳ - الهولنديون 

٤‏ - السويديون 

تسلسل تاريخي للأحداث الهامة 

مراجع باللخة الإ مجليزية 


۰ 
کړ* 


الفصل الأرل 
الكشوفات الجغرافية 


يتفق مؤرخو العصر الحديث على القول بأن اكتشاف أمريكا إنما كان نتيجة حتمية لتوسعح 
الحضارة الأوروبية في أواخحر العصور الوسطى. لقد ملت تلك الفترة في نظرهم تصاعداً مستمراً في 
ساطة أوروبا التجارية والسياسةء وکان هذا الا کتشافی هم حدث في ذلك التصاعد. وإن هذا التوسح 
الأوروبي قد جعل الوقت ناضجاً لا کتشاف کریستوفر کولومبس (umbu5اC0)»‏ ولو لم یکن کولومبس 
i‏ العمل» لكان بالإمكان أن يقوم په شخص احر. ومن ثم فحتی یمکن فهم حدث 
اکتشاف امریکا؛ فإنه لابد من استعراض الخلفية التاريخية له في أوروباء ومن خلال ذلك فإننا ستری 
ٻأن هذا الاکتشاف لم يكن عملية منعزلة بنفسها - وأهم عملية في ذلك - ولكنه كان خطوة في 
طريق التوسع الأوروبي ككل. لقد كان الإسبانيون أول من قم الحضارة الأوروبية إلى العالم 3 
وتلاهم في ذلك البرتغاليون ڈ ثم الفرنسيون فالهولنديون ثم البريطانيون. 


عاشت أوروبا في أواحر العصور الوسطى أحداثاً وتغيرات هامة تسر كيف ولاذا كان بالإمكان 
اكتشاف قاأرة جديدة. 


e‏ الصليبية: لقد قام مسيحيو أوروبا في الفترة بین عام ٠۲۹۱ - ۱۰۹٩۰‏ بشن 

من الحروب الدينية في شرق البحر e‏ ورغم احتلاف المؤرخين في تفسير 

لهذه الحروب؛ فإنه یکاد کون ينهم شبه إجماع على أن الغرض إنما كان 

الاستيلاء على إل راضي المقدسة - بما فيها القدس التي ترتيط بحياة المسيح - طمعاً من قادة هذه 
الحمل*ت في إئشاء دریلات لأنفسهم هناك . 


كان للحروب الصليبية آثارها الفعالة على أورويا. من اهم هذه لآثار أن اللحملات العسكرية الصليبية 
عرفت الأرروبيين على حضارة أناس كانت أكثر تقدماً من الحضارة الأوروبية. وبهذا فقد اتسع ۳ 
الأوروبيين لا حولهم. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن معرفة الأوروبيبن حنطقة شرق البحر المتوسط وجنوبها قد زاد 
من معلومانهم الجغرافية . وأحيراً» فقد تعلّم الأوروبيون تقدير ومحبة ة الكثير من منتجات تلك المناطق؛ ومجدر 
الملا-حظة هنا بأن الشرق في ذلك الوقت كان أكثر تقدماً من أوروبا في كثير من النواحيء حصوصا الطب 
رالعلوم» في الحضارة واتساع المدن» روفي تمتعهم بأنواع كثيرة من المأكل والملبس والحاجيات الأ خحرى. 


l\of 


ونتيجة اللمحروب الصايبية ؛ فقد أصبح الأوروبيون أكثر تقديراً لحاجیات آسیا بصور کک 
یکونوا N EE N a ANNE E E‏ 
والأقمشة المصنوعة من القطن. كما تعلّم الأرروبيون أيضا تذوق البهارات الآسيوية مثل القرتفل» القلفل 
الحلوء الرخبيل » جوزة الطيب» القرفة. هذه البهارات أثبتت منفعتها للأوروبيين في حفظ وجعل الأ كولات 
أكثر شهيةء وبذلك ابتعدوا عن الروتين الأوروبي المعروف في الأكل»ء وهكذا فقد كان التحصيل الحاصل 
للبحروب الصليبية إنما هر زيادة التبادل التجاري بين أوروبا واسيا. 


صعوبة الحصول عل الحاجيات الأسيوية؛ اتضح للأوروبيين صعوبة الحصول على هذه 
الحاجيات الأسيوية وكذللك ارتفا ع أسعارها. وبذا فقد بدأرا ييحثون عن الوسائل الختلفة للحصول على هذه 
الحاجيات» ورأوا ضرورة التخلب على ثلاث عقبات في هذا السبيل: أولاء أن غلاء هذه الحاجيات إنما كان 
يرجح إلى طرل الطريق التجارية التي تقطعها نما يزيد من تكليفها. 


فمعظم هذه الحاجيات كانت تأي من الصين رالهند وجرر الهند الشرقية وبلاد فارس وشرق البحر 
المتوسط . والبعض منها كان ينقل بواسطة القوافل عبر طرق برية طويلةء وأحياناً كانت تستعمل الطرق 
البحرية ثم البرية . وقد كانت هذه الحاجيات تشحن بواسطة جار إيطاليا من موانىء آسيا الصغرى (ت ركيا) » ومن 
موان فلسطين » أو الموانىء المصرية. بطبيعة الحال»ء كان هذا الطريتق الطويل- عدا عن المصاعب الترتبة عليه - 
سبباً في علاء هذه الحاجيات عندما تصل إلى المستهلك الأوروبي. ثانياً» كان نقص العملة الذهبية في آورويا 
وعدم احتياج الشرق للحاجيات الأ وروبية قد ضاعف من صعوبة دفع أئمان هذه الواردات الآسيوية. وأخيراًء 
فان احتكار التجار الإيطاليين للحجارة مع آسیا قد زاد أيضاً من ارتفا ع أسعار تلك الحاجيات . وبناء على ما تقدم 
وقد بدا التجار الا وروبيوك وكذلك الدول الاوروبية في التفكير في وسائل للتغلب على هذه الملصاعب. 


ظهور نظام الدولة الحديشة: تميزت قارة أوروبا عن غيرها من قارات العالم في العصور الوسطى 
يسيطرة النظام الإقطاعي عليهاء ذلك النظام الذي كان يعتبر في حد ذاته نظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعاً. 
ولقد كانت سطوته من العوامل الرئيسية التي أحرّت شعوب القارة الأوروبية عن مائليهم في القارة الآسيوية. 
غير أن سطوة النظام الاقطاعي هذه بدأت تضعف تدريجياً في أواخر العصور الوسطى» وبداً يفقد سلطته في 
الوقت السابق على اكتشاف أمريكا ويحل محله نظم ملكية استطاعت أن توحد كل الاقطاعيات في منطقة 
واحدة - (ظهور نظام الدولة يمعناها الحديث) . بوادر انهيار النظام الإقطاعي هذا بدأت تظهر أولا في البرتغال 
ثم إسبانيا ثم إخلترا ثم فرنسا. يضاف إلى ذلك» أن الزيادة في العلاقات التجارية مع آسيا منذ الحروب الصايبية 
كانت دت إلى ظهور طبقة وسطى من بينها بعض التجار الأثرياء. وبما أن الملوك كانوا حماة للتجارة 
الداخلية والخارجية فإن التجار كانوا يقرضون الأموال ويدفعون الضرائب - عن طواعية- لهؤلاء الملولك ما 
ساعدهم على توسيع سلطتهم على النبلاء. كان اختراع البارود قد ساعد الملوك أيضا على التغلب على 
رجال الإقطاع وبذلاث کانوا قد اکتسیوا مناطق اکثر على حساب هولاء او حرموهم من سلطة الحكم التي 
تمتعوا يها فيما سبق. وبناء عليه فقد أصبح لهذه الدول الملكية الجديدة السيطرة على موارد كافية لتمريل 
الرحالات البحرية والقيام باستكشافات فيما وراء البحار. وبازدياد قوة هذه الدولء فإن ملوكها بدأوا يحاولون 
كسب بعض الامتيازات لصالح دولهم على حساب الدول الأوروبيةاالأخرى. ونتيجة حتمية لكل ذلك فقد 
ظهر تنافس شديد بين الدول الا وروبية يعمل على توسيع السيطرة الإقليمية والتجارية. 


11٦/ 


الثورات التجارية والجغرافية: يشير المؤرخحون إلى جميع التغيرات التي صاحت النمو التجاري في 
أوروبا باسم «الثورة التجارية» . هذا التعبير يعني ظهور الطرق الحديثة في العمل التجاري مشل نظام البنوك 
واقتراض راس الال بفائدة واستعمال النقود كوسيلة للتعامل» والتجارة على نظاق واسع. هذه التغيرات كان 
قد تبعها خول في الطرق التجارية إلى وروياء فبدل من التجارة عن طريق البحر المتوسط حولت هذه الطريق 
إلى الحيط الأطلسيء وفيما بعد استطاع التجار الأوروبيون القضاء على الاحتكار التجاري الإيطالي. هذا 
التوسع التتجاري بكل مظاهره كان العامل الأساسي في حدث اكتشاف أمريكا. 


وبزيادة معرفة الأوروبيين بالعالم الخارجي» فقد ازدادت رغبتهم في الكشوف الجغرافية. مار كو بولو 
(0ا0م )Marc0‏ مثل› وبعش أفراد عائلته من التجار كانوا قد زاروا الصين»؛ وقد كتب هذا عن إقامته هناك 
والتي استمرت سبعة عشر عاماًء وهكذا فقد زادات هذه الكتابات من رغبة الأوروبيين في التجارة مع آسيا. 
كما أن المبشرين الذين سافروا إلى بلاد فارس والهند والصين؛ وفيما بعد إلى اليابانء كانوا قد ساهموا في 
زيادة المعلومات والتعامل مع الشرق الاقصى . 


الرحالة السابقون لكولومبس: أصبح من المسلم به الآن أن كولومبس لم يكن بالفعل اول 
أوروبي وطأت قدماه أرض العالم الجديدء ولكن عديداً غيره كانوا قد سبقوه ووصاوا شواطى أمريكا الشمالية 
في ظروف غامضة ما جعل آثارهم شبه معدومة وجعل أخبار رحلاتهم أشه بالأساطير منها بالواقع التاريخي . 
فهناك دلائل كثيرة على أن آهل الشمال الاأوروبي )Norscmen(‏ واiلقبون‏ پالفايكىجر (£8¬¡ Vi)‏ ) › 
أولعك البحارة المهرة من أسكندئيفياء كانوا قد اكتشفوا أيسلندا وجرينلند ولبرادور قبل عام ١٠٠٠٠١‏ م. وفي 
تلك السنة کان البحار لیف ارکسرن 8٤ k0۸(‏ ۴٥ا)‏ قد اکتشف ما اسماہ ھو فنلندا ~ ویمکن ان 
تکون هي نيو الجلند الحالية - وقد أدعاً مستعمرة عليها ولكنها لم تدم طریلاً. وٴکان الباسکريز (8ع ں٤84‏ ) 
يقومون برحلات بعيدة للصيد في امعط الأطلسي» وتوجد هناك كير من الأقاريل والحكايات عن غير 
هؤلاء من البحارة الذين زاروا أرضا بعيدة جد إلى الغرب. 


التقدم في وسائل الإبحار: لقد شاهدت أرروبا في القرن الثاني عشر عدداً من الاحتراعات 
الجديدة في وسائل الإبحار وبتاء السفن الكبيرة» وقد ساعد هذا التقدم التكنولوجي البحارة على أن يذهبوا 
بعيداً عن البحر المتوسط . فاختراع البوصلة وتطوير الاسطرلاب (آلة فلكية قديمة ذات صفائح) الذي سبق 
امرولة (آلة لعحقيق مركز السفينة بالدسبة إلى حطوط الطول والعرض)ء مكن البحارة من خديد مواقعهم 
بواسطة النجوم في حالة عدم رؤيتهم لليانسة. وبناء عليه» فقد أمكن بناء سفن أ كبر وتغيير طرق التجارة 
القديمة» كما أمكن عمل حرائط رقياسات ساعدت البحارة في خديد موقعهم» وفي الاستفادة من امجاهات 
الرياح والثيارات البحرية ء» رتلا في الا حطار. 


\¥/ 


اكدشاف الطرق البحرية 
لقد ظهرت أولى مساعي الاكتشاف في شبه جزيرة ليبيرياء حصوصا في البرتغال. ويعتبر ذلك أمراً 
طبيعياً نظراً موقع إسبانيا والبرتغال على الحيط الأطلسي وإشرافهما على أهم طرق المواصلات البحرية الدولية 
في ذلك الوقت. يضاف إلى ذللث» توفر الرغبة والاستعداد لدى شعبي البلدين في الانطلاق نحو أفاق جديدة 
واكعشاف مناطق مجهولة. وريما يمكن الإضافة بالقول إن تديّن وتمسك شعبي البلدين بالمسيحية دفعهما 
إلى العمل على نشر هذه الديائة في أما كن مجهولة. 


الأمير هنري رالبرتغاليون: من أبرز رجال البرتغال الذين اهعموا بعمليات الاكتشاف» كان 
الأمیر هنري ١١۹٤(‏ - ١٠١٠)ء‏ ابن الملك جون الأول ملك البرتغال والذي عرف- فيما بعد باسم 
هنري الملاح. لقد بدا هذا الأمير حياته كقائد من قواد الأسطول البرتغالي» وهو الذي احتل مدينة سبعا 
شاطيع المغرب في سنة ٠٤٠١‏ مء حيث كانت أول خحطوة استعمارية لبلاده فى أفريقيا. ومنذ ذلك الوقت بدا 
يهنم بأفريقيا بصورة خحاصة. ويمكن القول بأن هذا الأمير قاد بلاده في تَقَدَم وسائل الإبحار والاستكشافاتء 
فلقد أنعاً مدرسة بحرية في قرية برتغالية اسمها ساجريس(5٥548۲)‏ هة أقصی الجنوب الغربي من ليبيريا؛ 
کان غر ضها دراسة فن الإبحار؛ حيٽ پنی بچانبها ایا“ 9 وسرعان ما ایت هذه م رکراً 
للدراسات الجغرافية والبحرية ومعه كثير من العلماء. ولقد تخرج من هذه المدرسة بحارة استطاعوا أن 
يكتشفوا ساحل أفريقيا وأراض أخرى للبرتغال وفتحوا جارة العاج والذهب والرقيق. وقد استمرت هذه 
الكشوفات تدريجياً بمحاذاة ساحل أفريقيا الغربي» حيث استطاع البحار بارثولوميو دياز 
Bartholomew Di22)‏ الدوران حول قرت آفریقیا الجنوبي - راس الرجاء الصالح - سنه ٠٤۸۷‏ م. 


وبترلي الملك عمانويل الأول الحكم في سنة ١١۹١‏ م» اندفع البرتغاليون بحماس وقوة في التوسع نحو 
الشرق»ء حيث أمر هذا املك بتجهيز حملة بقيادة البحار فاسكو دي جاما 0a٣8(‏ عل معsة۷)‏ سنة 
۷ همء,ء؛ حيث وصلت تلك الحملة إلي شواطى آفريقيا الشرقية التي كانت حتى ذلك الوقت وقفاً على 
البحارة والتجار العرب. ومن الجدير بالذ كر أن البحارة العرب كانوا قد خبروا طرق البحر الأحمر والحيط 
الهندي والخليج العربي› وکانت لهم يھا - قبل مجع البرتغالیے'- جارب قديمة وحطوطا بحرية داثمة 
ومزدهرة. لقد بداً نشاط البحارة العرب هذا متذ مطلع القرن الحادى عشر الميلادي. ویعزی إليهم عموماً 
حفظ أفكار بطليموس من الزوال وكتابتهم لبديد من مؤلفات الجغرافيا ‏ ؟ وقام هؤلاء -أيضاً- برسم 
العديد من الخرائط للمحيط الهندي وبحر الصين بما فها من تيارات بحرية وجزر ومرافئ. 


وبصورة محاصة» فإن بحاراً عربياً اسمه أحمد بن ماجد كان ذم للبرتغاليين معلومات هامة عن طرق 
الوصول إلى الهند. وقد ساعد اہن ماجد -يالفعل- -حملة دې جاما إلى شواطےء الهندء» حيث وصلها في 
طالما تمني الأوروبيون الحصول عليها دون وساطة أهل الشرق أو التجار الإيطاليين. 


وبر جو ع حملة دي اما الي لشېونه سنه ٠٤۹۹‏ » عائدين من الهند ومعم الكثير من حاجياتهم› 
فقد أعلن دي جاما للعالم اكتشاف طريق جديد يصل أوروبا بالهند دون المرور بالبحر المتوسط» وهو حلم 
راود البحار والتجار الا وروبيين . وبهذا يکون دي جاما قد بدا جارة مربحة لبلاده مع الشرق الاقصى . 


() من أهم هؤلاء الؤلفين: محمد بن موسى الخرارزمي» مصور للدولة الإسلامية (القرن التاسع اليلادي) . الاصطخري› 
كتاب المسالك والممالك. المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. الإدريسي» خريطة العالم (أدق مما وضعه 
بطليمرس) . ياقوت الحموي» معجم البلدات (أكبر قاموس جغرافي) . 
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كولبس والإسبانيون: لم يكن الإسبانيون أقل رغبة من البرتغاليين في أكتشاف بلدان جديدةء 
وفي التعرف علي طرق جديدة للتجارة مع الشرق» غررهم من سيطرة جار المدف الإيطالية من جهة» والدولة 
العشمانية بأساطيلها القوية في شرق البحر المتوسط من جهة ثانية» خصوصا مع الهند. غير أن إسبانيا كانت قد 
انشغلت طوال القرن الخامس عشر -تقريباً- في سلسلة طويلة من الحروب مع المسلمين للتخلص من اخر 
ما تبقى لهؤلاء من معاقل في شبه جزيرة ليبيريا- دولة غرناطة. ولم يتم ذلك إلا في سنه ٠٤۹١‏ م. وبعد 
ذلك أصبح في مقدور فردناند وزوجته إيزابيل الاهتمام بأمور الإبحار والتوسع . 


ولد کریستوفر کولبس سنه ١١٤٠م‏ في مدينة جنوا (إيطاليا)» التي اشتهرت -انعذ- اف 
البحرية › وبوجود أكبر مدرسة عالية للبحرية فيهاء في عائلة متوأاضعة. وقد عمل في صخره › حائکاً کابیه» 
ويقال بأنه -بعد ذلك- كان قد جاب في أنحاء البحر المتوسط مرات عديدة كتاجر. قصد كولومبس حوالي 
سنة ۱۷١‏ م إلى لشبونة التي سبقه إليها أحوه الأكبر الذي كان يعمل بها كرسام خرائط وبائع كتب. وقد 
تعرف بواسطة أخيه على الأوساط العاملة في البحر والمهتمة بصتاعة السفن والدراسات الجغرافية والفلكية. 
وتزوج كذلك من فتاة برتغالية . ويقال بأنه كان ورٹ عن حميه - الذي كان من رجال حركة الاستعمار 
والتؤسع البحري - مكتبة جغرافية» انعكف علي دراسة ما فيها من مخطوطات وخرائط . تأثر كولبس» مند 
سئة ١٤۸١‏ مء بالآراء المعروفة في أيامه والتي تقول بكروية الأرض» رلذلك فإنه كان قد اقتنع بإمكانية 
الوصول إلى الشرق- جزر الهند الشرقية - عن طريق الإبحار غرباً عبر امحيط الأطلسي» وقد ترددت في 
عصره قصص البحارة الذين رأوا أرضاً في أقصى الغرب من الأطلسي. ومن خلال حساباته فقد استنتج 
كولبس بان الذهاب إلى جرر الهند الشرقية ربما يكون أقصر عن طريق الغرب. وقد حاول»ء منذ سنة 
0 م» الحصول على معونة مالية من ملل البرتغال للقيام بهذا العمل» ولكن طلبه رفض» ليس فقط من 
قبل هذا الملك؛ بل من قبل هنري السابع ملك اجلترا في ذلك الوقت أيضا؛ حيث رفضه نظراً لارتفاع 

(Î)‏ رحلات كولومېبس : وأحيراء بحد أنتهاء البلاطل الإسباني من صراعه م المسلمين وبمعاونة 
صديق من أحد رجال الدين المقربين من البلاط الملكي الإسباني؛ استطاع كولومبس أن يقنع فردناند 
وإيزابيلا بأهمية مشروعه وذلك في أواخر أبريل سنة ۱٤۹۲‏ م. تتلٌخص شروط کولومبس في أنه اذا جح في 
مشروعه» فإته سيعين نائباً للملك في المقاطعات المكتشفة. وأن يعطى عشرة بالمائة من الأرباح التي ستدرها 
التجارة مع هذه المناطق . 


وهكذا بمعاونة الملك الإسباني الماديةء قام كولومبس في أوائل اغسطس سنة ۹۲٤۱م‏ في بعثه 
بحرية تتكون سن ثلاث سفن هي ساتتا مارياء نيناء نتا Maria, Nina, pita)‏ 4) . وقد وصل في 
أكتوبر إلي جزر البهاماء ثم فيما بعد إلي كوبا ثم إلى هايتى. وقد اعتقد بأن هذه الأرض الجديدة إنما هي 
أطراف لجزر الهند الشرقيةء ولذلك فقد أطلق على سكانها الأصاليين اسم «الهنود» (ك”دزله!). 


ولقد ترك کولوميس معسکراً في هايتي ¬ أُرض جمهورية هايتي الحالية - حيث كان هذا أول 
مؤسسة أوروبية في العالم الجديد (اكتشف كولومبس عند رجوعه في رحلة ثانية بأن الهنود قتلوا جميع 


الرجال فيه). وفي متعصف مارس سنه ۹۳١۱م»‏ عاد كولومبس إلي إسبانيا من حيث انطلق» ليخبر رجال 
البلاط الملكي باكتشافه الجديد. 


(ب) البحارة الإسبانیون بعد کولومیس: قام کولومبس بعد رحاته الأولى بثلاث رحلات 
استكشافية إلى جرز الهند الغربية وسواحل أمريكا الوسطى » ولكنه لم يستطع أن يحقق وعده للملك باحتكار 
بجارة البهارات مع الهند أو أن يكتشف ما كان قد سمّاه بمدن الذهب» وهكذا مات مغضوباً عليه. ومن أبرز 
الرحلات بعد کولومیس ما قام به رجل إيطالي يدعي امریکوس فسبوسيوس(5 A۴۲٤8 ۷511٥1‏ ) . لقد 
كان هذا من عائلة فلورنسية» عمل أول حياته في السلك الديبلوماسي ئم التحتقى بخدمة آل مديتشي 
الإيطالية التي كان لها مصالح جارية كبرى في البحر المتوسط ليشرف على جارة تلك العائلة في إسبانيا. 
وبفضل علاقته مع رجال البحر- حيث كان يتولى تموين سفنهم - فقد بدأ يهم بالعالم الجديد ويجمع 
معلومات كثيرة عنه . 

وحتي وفاة کولومبس› کان من العتقد ان الأرض المكتشقة حدیثاً لیست إلا قسماً من رالا وى 
إلا أن بعض معاصري کولومېس -ومنهم فسہوسیوس - کان یراودهم الشاك في صححة هذا الاعتقاد. . فقام 
فسبوسيوس بعدة رحللات إلى الأرض الجديدة لحساب إسبانيا مصب نهر لابلاتا في الأرجنتين . 


ولم جد قسبوسيوس أي تشابه ہین الشواطيء التي اكتشفها مح الشواطيء ء الهندية› حیث کات لدی 
الأرروبيين معلومات كثيرة عن الهند » مأحوذة نما كتبه رحالة القرون الوسطى الذين زاروا تلك البلاد. وهذا 
ما دفع فسبوسيوس إلى الاعتقاد بأئه أا م قارة جديدة غير متصلة بالعالم القديم. رهکذا فقد أطلق عالم 
جغرافي ألاني اسم «أمريكا» علي الات الجديدة المكتشفة؛ وذلك نسبة ة إلى اریگ : . وفي سنه ۳١١۱م‏ 
قام الرحالة بالبوا (١٥ط81)‏ بقيادة عدة مغات من الرجال عبر بنماء إلى أن وصل احيط الهادي»› وني 
ملاحظته لذلك الحيط من على الجبال هناك سماه «البحور الجنوبية» (كدعS؟‏ 1)اه؟)» وادعى بملكية 
إسباينا لكل ا راضي التي حيط بهذه البحور. ثم قام فردناند ماجلان («۵ااءعة) بالإبحار إلى اسبانيا 
(حارجا من إسبائيا u‏ في رحلة استغرقت من ۱۵۱۹ - ۱٣۲۲‏ م» > وبذلك أثبت كروية الأرض . كان 
ماجلان نفسه قد قتل في الفليبين من أحد الرعايا هناك» رلكن سفينة من سفنه كانت قد أكلمت الرحلة. 

اندفع الإسبانيون -فيما بعد- للشعرف على أرجاء الار ض الجديدة» واكتشاف معالمها الداحاية في 
محاولة لاستعمارها واستشمار حبراتها. 

(ج) الخط الفاصل: ونظرا لتنافس كل من الإسبانيين والبرتغاليين على الأراضي الجديدة 
المكتشفة فقد قام البابا بالتوسط بينهما بوضع حط يفصل بين متلكات كل منهما في المناطق المكتشفة› 
وهذا ما يعرف باسم معاهدة تورد سياس (Taordesillas)‏ عام 8م والتي اخحذت بمو جبها إسبانيا 


معظم أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية » وأحذت البرتغال آسيا. ولكن نظراً لاأكتشاف البرازيل بواسطة بحار 
برتغالي: بیدرو کابرال ple (Pedro Cabral)‏ 15° ۾ فقد اتفقت الدولتان على أن تكون البرازيل <l‏ 


للبرتغال. ولكن هذا التقسیم لم یمنع دولا أحرى من اکتشاف واستعمار مریکا. 


أمریکا قبل کولومبس 


لم تكن القارة الجديدة -بطبيعة الحال- حالية من السكان» ولا من الحضارات» ولكن القسم الأكير 


Y1/ 


من سكانها كان قد مع فى المناطق الوسطى من القارة. ويتفق معظم علماء الأجناس- الآن- على أن 
السکان الذین اسماهم کولومبس بالهنود إنما انحدروا من مهاجرین انوا من آسيا إلى أمريكا عن طريق جزر 
الوتیا ۹٤ا۸1‏ (شمال غرب آلاسکا) بعد نهاية العصر الجليدي . والأرجح أن هؤلاء ينتمون إلى العنصر 
الغولي الذي ينتمي إليه الصينيون وأنهم هاجروا من شمال آسيا إلى شمال أمريكا وأحذوا يتجهون نحر 
الجنوب بحقاً عن وسائل أفضل للمعيشة وظلوا فترة طويلة يعيشون علي الصيد والقتص. ويجهل علماء 
الأجناس متى بدأت هذه الشعوب بالانتقال إلى مرحلة الزراعة. ولكن هذا الانتقال» على أية حال» كان قد 
ی على الاستقرار وبالتالي أذى إلى قيام حضارات مزدهرة» وأن بعضهم توصل إلى معرفة واستخدام 
المعادن. 


ودر الإشارة إلى أن هذه الحضارات كانت قد تطررت بصورة منعزلة تماما عن حضارات آسياء 
وبالتالي فليس بينهما تشابه . ويجب الإضافة إلى أن هذه الحضارات- أيضاً كانت تختلف احتلافاً جذرياً 
عن الحضارات السائدة في أوروبا في عهد الكشوف الجغرافية. كما أن عددهم من القرن السادس عشر كان 
يقارب بضعة ملايين منتشرة في شمال وجتوب العالم الجديد. وأهم هذه الحضارات ثلاث: الآزتكس› 
الإنكاس « ايس (Aztecs, Incas. Mayas)‏ . 


وفیما یعرف الآن بالولايات المعحدة» كانت الو-حدة السياسية الرئيسية للهنود تتمتّل في العشيرة› وکان 
ر العشيرة ة يمثل القائد العسكري› بينما كان القائد السياسي والقضائي يسمى الساكيم ("ع1ءة8). 
کل الأرش كانت ملكا للعشيرة رالقبيلة ( كل قبيلة كانت تنقسم إلى عشائر)» حيث لم يعرف هؤلاء 
الملكية الفردية ولم يقهموها. أما ما سماه الرجل الأبيض ا«بوحئية» الهنودء إنما تعلمها هؤلاء من الرجل 
الأبيض الذي شجع الهنود على الحرب بشراسة عندما ظهرت المنافسة بين البيض للتعامل مع الهنود. 


ريمكن القول : إن مساهمة الهنود في الحضارة الأمريكية كانت نسبياً غير ملحوظة أولاء أكبر 
مساهمة لهم كانت في مجال النباتات الرراعيةء فقد علموا الأوروبيين زراعة واستعمال بعض الحاصيل مثل: 
الذرةء والبطاطا الحلوة والبيضاء» القطن» التبغ » البنادوراء وأنواعاً كثيرة من البقول والكوساء والحيوان الوحيد 
الذي استأنسوه كان الكلب.. ثانياًء إن عدد الهتود في الجتمع الأمريكي الآن. ربما قارب عددهم وقت 
اکتشاف کولومہسء کما ان الدم الهندي قد استدام نتيجة التزاوج مع البيض والعبيد.. ثالثاًء جد أن بعض 
الاشاء الخرافة کأسماء بحعض 0 لایات› الأنهار » المدن» وتابعة لتسميات هئدية» كما أن بعض التعابیر 
في اللغة العامية الأمريكية لها اأصل هندي مثل کو کس(sںeںھ))‏ مو کازین ( ھ٥0‏ 10) ء سکوتاش .۔رابعا؛ 
لقد علّم الهنود آوائل المكتشفين الأوروبيين كيف يعيشوت من الطبيعة عن طريق القنص رالقبض على 
الحيوانات وكذلك الأعمال الخشبيةء وهكذا فقد مد الهنود هؤلاء المكتشفين بمعلومات جغرافية مفيدة. 
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توطن الإسبانیین فی أمریکا 
أنشاً المستوطنوف» الذين حضروا إلى هايتي فى رحلة كولومبس الثائية عام ۱٤۹١‏ أول مستوطنة 
إسيانية دائمة في آمریکا . وبمجوع عام ام كان الإسبانيوت قد احتلوا بورتوریکو؛ «(Porto Rico)‏ 
جامايكا (4-نهة[) » و كوبا(2ناع) . ولقد حدمت هذه المستوطنات كمراكز لد النفوذ الإسباني إلى القارة 
الأمريكية نفسهاء حيث أصبحت تمل مراكز المراقبة الإسبانية على المستعمرات. 


الاكتشافات والفتوحات الأولى: إن أكبر وأعظم فتوحات إسبانية في العالم الجديد كانت في 
التغلب علي إمبراطوريتين هنديتين هما الأزتكس› وإنکاس . فقد قام هرنان کورتیس(0۲۲۵5٥٤ (Hernan‏ 
بجیش بسيط في الفترة بین ٠١۲۱ - ٠٥۱۹‏ بالتغلب علي مونتزوما( 0۸20۳۵ )M‏ قائد الازتکس في 
أراسط المكسيلك وأحضع المنطقة لنفوذه. وفي مغامرة شبيهة قام فرانسسکو بیزارو ۴1z4۲0(‏ sc0زع۴۹۸)»‏ 
المولود عام 1۸ ٠١‏ م في أسبانياء بغزو وفتح إمبراطورية الإنكاس في بلاد البيرو وبوليفيا باسم العرش الإسباني 
وتاسيس مدينة ليما لتصبح عاصمة لممتلكاته. وقد غتم هذين القائدين كميات كبيرة من الذهب والفضة 
ما جعل الإسبانيون يطمعون في المزيد. 


كان أرل دخرل لالإسبانبين إلى ما يعرف الأن بالولايات المتحدة قد بداً عام ۱٣١۱۲‏ م عندما قام بونس 
دي لیو ن(e0۸‏ عل )"٥۸٤٩‏ با کتشاف فلوریداء› وقد قام بعده بانفيلو دي iارNarvaez)jı (pan{îlo de‏ 
على راس + + رجل بالنزول في قلوریدا عام pla‏ ولکن لم ينج ف هذه الحملة إلا کابیزا دي فاّکا 
cabe de vacea)‏ ) وثلاثة معهء وذللك بعد أن تاهت الحملة في الأراضي الشاسعة شمال المكسيك . 
وبعد ذلك جاء هرتاندو دي (Hernando dec so0)gagn‏ بحملة من ٠٠١‏ رجل أيضاً إلى فلوریدا عام 
۹م وقد استطاع ھۇلاء الشيز ای الشمال الغربي حتی وصلوا لی او کلاهوماء وقد | کتشفوا نهر 
المسيسبي حیثش دفن دي سوتو هناك . في المنطقة الجدوبية الخربية قام فرائسسکو کورونادر (Coronado)‏ « 
فيما بين ٠١١١‏ و ٠١٤١‏ م» بالخروج من المكسيك متجهاً إلى الشمالء قاطعاً نهر ريوجراند» مكتشفاً 
المناطق العليا في نيومكسكوء تكساس » أ وكلاهوماء كانساس. هذه الأكتشافات أعطت حقرقاً إقليمية لإسبانيا 
في هذه المناطق تبعها فيما بعد تكوين المستحمرات. 


٠‏ مستعمرات الإسبانيين: ويفشل الإسبانيين في الحصول علي المعادن الثميدة التي جاءوا من أجلها 
او يالتعرف على حضارات هندية غنية يستفيدون منها في القارة الأمريكيةء فإنهم قد أهملوا تكوين أي 
مستعمرات في تلك الناطى»ء ولكنهم أجيروا على ذلك نتيجة مجئ بعض الأوروبيين الآخرين مثل 
الفرنسيين» الإلجليزء الروس . وحتى يقاوم الإسبانيون احتلال الفرنسيين لساحل فلوريدا الشرقي؛ قاموا بإنشاء 
اول مستعمرة لهم سمثة 01م تسمى سینت اوغستیرن (St. A1g815111€(‏ . وقد کائت هذه ول مستحمرة 
للرجل الأبيض ضمن حدود ما یعرف إلان يالولايات المتحدة. وقد کاتنت نیومکسکو ثاني مزطقة يستوطن 
بها الإسبان؛ حيث قام ون دي أوناتي باحتلال أعالي وادي ريوجراندء ولقد أصبحت مستعمرة سانتا 
في(ع"۴ (Santa‏ التي انشعت عام ۹١٣۱م‏ عاصمة لنیومکسکو»؛ وفي سنه ۹٩م‏ أقیمت مستعمرة 
إسيانية في شمال کالیفررنيا سمیت سان دييجر (عچء5i[‏ 841) . 


نظام الاستعمار اللإسباني : فى البداية أود ع الملك أمر الفتوحات إلى قادة عسكريين ( كونكو ستاد 
ورز) مثل كورتيس. وكان هؤلاء يقومون بالمراقبة السياسية رالاقتصادية على السكان الأصليين ؛ حيث كان 
املك الإسباني يمنح هؤلاء القادة قطعاً من الأرض الكبيرة يقيمون عليها. فيما بعد أصبحت البعثات و إنشاء 


Tt! 


في كل مكان كانت سلطة الملك هي العليا. ولقد طبقت النظرية المي ركنتلية تطبيقاً صارماً؛ بحيث 
تسممح بتطوير المستعمرات لصالح البلد الأم» ولم يسمح لغير الإسبانيين بالتجارة مع المستعمرات ء كما أن 
هذه التجارة كانت حت مراقبة حكومية شديدة . ولقد أناً المللك TERT‏ 

سمي «امجلس جزر الهنده › ومجلساً احر في المستعمرات مکوتاً من نائبین للملك؛ واحد في بیرو والاسحر 
في ف الكسيك. ولقد كان ال ملك هو الذي يعين كل الموظفين» ويحكم المستعمرات مباشرة. 


کشوف وعملیات الاستيطان الأوروبية الأخرى 


لم يکن من المقبول بطبيبعة اليحال لدی الدرل الأوروبية الألحرى ان تبقی مكتوفة الأيدي أمام 
الا كتشافات البرتغالية والإاسبائيةء ققد اندفعت هذه الدرل د في مزاحمة تيفة لا کتشاف أُراض جذديدة »> دول 


ان يؤثر عليهم تشسیم العالم الذي و عه الٻابا في معاهدة bT‏ بين البرتغال وإسبانيا. 


البريطانيوك: : کان جون کاہوت (Cabot)‏ بحاراء إيطالي الأصل؛. من مدينة جنواء مقيماً في لندن 
مرل عام هم حیٹث کان يعمل هتاك بالتجارة. وبعد حبر ا کتشاف ا راض جليدة بواسطة کولومبس ؛ 
عرض كابوت على هنریي السايع ملاك بریطانیا ازال تمویل سحملة بحرية تتجه في المحرط نيحو الخرب. 
وقد وجدت فكرة کابوت هذه حماسا کبیراً في أُذهان البريطانيين (-حكومة وشعبا) » وذلك لاله کان يسود 
هناك اعتقاد قديم بوجود أرض وراء الحيط » يضاف إلى ذلك أن املك نفسه كان قد ندم كثيراً لأنه رفض 


ئمویل رحلة کولومبس حین عرضها عليه قبل أن یتبناها فردناند و(یزابيل. 

قام کابوت بول رحلة له إلى أُمریکا عام ۱٤۹۷‏ م» حيث وصل إلى نيوفاوندلاند وكذلك إلى برادور 
على الشاطيء الشرقي لشمال القارة. وقد أعقبها برحلة ألحرى بعد ثلاث ا رصل فيها إلي جزيرة 
جرینلاند .لم یحفّق کاہوت مکاسبپ مالية عاجلة لبلاده» لزه لم يجد شعوباً يتاجر معها. إلا ان 
رحللاته کانت ذات أهمية کبری› إذ نها اعطت بریطائیا المحجة ورہما ّ القانوني لدعاءِ ا 
مناطق شاسعة من الأراضي الجديدة. ولكن بريطانيا لم تبداأً فعلاً باستعمار الأرض الجديدة إلا 
مطلع القرن السابح» وذلك لان البريطانيين کانوا مشخولین في الصف الأرل من الفقرك السادس 
E‏ هري ا وإدوارد. ان وماري؟ ae‏ ا 2 وقضايا 
50 ۳ 1۰ ) الذي تميز بالازدهار رالسلم الداحلي؛ الاجا ۱ ا ا 
وبصناعة السفن» ومن ثم بدأوا بالتفكير الفعلي في استعمار أمريكا الشمالية. 

في عام e‏ ترك جون دريك )[(۹٤٥(‏ لندن في حملة بحرية عبر الأ إلى الجنوب 

الغربي؛ ودار حول رن امریکا الجنوبية ثم ٻمحاذاة ساحلها الغربي إلى 0 مارا بسواحل امریکا الوسطى 
لی آذ رصل لی ابچ سان رانس کو؛ حیث قم غات بحرا على لأسطول الراسي في الخليج »ثم رجحم 

أعقب دريك حملة هنري هدسن (Hudson)‏ عام ۰ ۱م حیٹ مر بسواحل آُمریکا الشمالية 
الشرقية» مشجهاً إلى الغرب بمحاذاة الساحل» إلى أن دحل الخليج الذي عرف بعد ذلك باسمه. 

الفرنسيون؛ جاع الفرنسيون إلى سوا حل کندا ونیوفاوندلاند في البداية- علي شکل حملات 
صغيرة للصيد وشجارة الفراء وذلك حوالي عام \o°’f‏ م٠‏ وفي عام oY‏ م» أرسلت الحكومة الفرنسية أول 
مکتشفیها جوافاني فیرازانو )۷٥۲۹⁄⁄110(‏ ا ساحل ای الأطلسي الشمالي للبحث عن المنفذ الشمالي 


ofl 


الغربي في أمريكا الشمالية إلى الحيط الهادي. 


وفيما بعد» قام الکتشف جاکویس کارتییه )٥4۲11۵۲(‏ بثلاث حملات في الفترة من ۱٥۳۳‏ - 
۱م حيث تتبع نهر سانت لورنس إلى أن وصل إلى منابعه العلياء وبذلك فإنه أعطى الحق والسند 
القانوني لفرنسا للسيطرة على كندا. ويزيادة رغبة الفرنسيين في الاستفادة من جارة الفراء فقد قام الرحالة 
سامویل دي شامبلین p141۸(‏ 1 012) پإنشاء مستوطنة كوبك عام ۸ . هذه البداية في الاستعمار الداثم 
بواسطة الفرنسيين في کنداء كانت قد توسعّت -فيما بعد- عن طريق المبشرين والتجار إلى داخل القارة 
وذلك بقضل وجود البحيرات الكبرى ونهر المسيسبي» فقد قام كل من المیشر ما رکیت(١))ع u‏ 14۲) وتاجر 
الفراء جوليت (1ء11ه[) بالتغلغل في منطقة وادي المسيسبي عام ۱1۷۳ م. وقد قام سیر دو Sier de) Jl‏ 
۴6 ه!) بتتيع نهر المسيسبي إلي مصبه في الجنوب في خليج المكسيك» وأعلن سلطة الفرنسيين عليه عام 
١‏ مء وقد قعل لاسال بواسطة أتباعه أثناء رحلة استكشافية كان يقوم بها فى الجنوب الغربي (تكساس) 
عام ۱۹۸۷ . وقد قام الفرنسیین بانشاء مستوطنات بیل وکس )8i1٥×1(‏ » وموبیل(ا1ط٥)‏ ونیو اُورلیانز على 
حليج المکسيك بین ۱٦۹٩‏ - ۱۷۱۸ م. 


ولقد قام الفرنسيون بإنشاء البعثات والمراكر التجارية المتفرقة وكذلك المستوطنات الزراعية في المناطق 
التي اكتشفوها وادعوا ملكيتهاء كما أنهم تاجروا مع الهنود» وكونوا علاقات طيبة معهم لفترة طويلة من 
قبيلة الجونكتز )AIg0"qUi18(‏ يالهجوم علي قبيلة إرو كوس (ء1ا¶0١1)‏ عام ۹م (لقد كانت القبائل 
الهندية في تلك الماطقة مخت ما يسمى بالا اد الكونفدرالي). وعلى ذلك فإن هذا التدحل قبل شاملبين 
كان قد قلب قبيلة الإروكوس ضده» يحيث أصبحت حليفة للهولنديين رالبريطانيين»؛ وكان نتيجة ذلك 
رقف مذ النفوذ الفرنسي جنوب مونتريال في كندا. وهذا يعلل عدم وجود مستعمرات فرنسية في وادي 
السيسبيي والجنوب الغربي قبل مجع الاستعمار البريطاني› أي آمریکا الشمالية› وبذلك أقتصر الوجود 
الفرنسي على كندا فقط. 

الهولنديون : إن البحث عن مر عبر أمريكا الشمالية - من الشمال الغربي- إلى الحيط الهادي» كان 
الشركة إلى الذهاب لا كتشاف ساحل الاطلسي الشرقي من فرجينيا إلى نيوفاوندلاند عام ١٠٠١‏ م. وفي 
السنة العالية بدا الهولنديون في جارة الفراء ص الهنود في منطقة نهر هدسن . وي عام ۶م قامت تلف 
الشركة بإنشاء مستوطنة نيو أمستردام (نيويورك) على نهر هدسن وكذلك مستعمرة نيوفاوندلاند. 


لقد استعمل الهولنديرن نظام الياترون )PaAtron)‏ لمان تکوین المستوطنات »> وها يعني منح قطح 
كبيرة من الأرض لاأشخاص أو شركات مقابل مساعدة هؤلاء لبحعض العائلات الهرلندية على الاستيطان» 
وقد كانت جارة الفراء هي أهم عمل تقوم به هذه المستوطتات. وقد استطاع الهولنديون التوسع غرباً حتى 
نهر كونتكت. وجنوباًء استطاعوا الاستيلاء على بعض المستوطنات التي أنشأها السويديون على الديلاوير عام 
۸مم 


السويديون: قام السويديون بتأسيس جزر الهند الغربية عام ١۳١١ء‏ بغرض العمل في التجارة » 
وتمگنوا عام ۱1۳۸م من شراء قطعة أرض واسعة من الهنود؛ أسسوا عليها مستعمرة عند مصب نهر 
الديلارير؛ أطلقوا عليها اسم «السويد الجديدة» . رقد اعترض الهرلنديون على نرول السويديين في أراض کانوا 
يعتبرونها ملكا لهم؛ ما ادی إلى تزاح بين الدولتينء استمر حتی عام 69م حیث استولی عليها الهنود. 
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الفصل الآأرل 


تسلسل تاريخى للأحداث الهامة 


۷ : استطا ع بوفیریو دياز الدوران حول رأس الرجاء الصالح 

۲ : وصل کولومبس إلى أمریکا 

۹ا : يدا ماجلان رحلته حول العالم التي أكملها في ٠١٠١١‏ 

٠١٥١‏ : أنشأت إسبانيا مستوطتة وقلقة وسينت أوغستين ( فلوريدا) 

۸ :انشا شامبلين (الفرنسي) كوبك 

٤4‏ : كونت شركة الهند الغربية الهولندية مستوطنة نيو أمستردام (نيويورك) 
۸ :؛ استوطن السويد في الديلارير 

۲ :؛ أعلن لاسال النفوذ الفرنسي علي وادي المسيسبي 


٩۹‏ : بدا الإسبانيون في توطن کاليفورنيا 
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الفصل النانى 


الاستعمار البريطانى في أمریکا الشمالية 


لقد كان الاستعمار البريطاني متأخراً في الوصرل إلى قارة أمريكا الشمالية . والسبب في ذلك هو أن 
ملوك التیردرر )۲»۵٥۲(‏ انوا قد انشغلوا في تثبيت حكمهم على العرش رفي تركيز السلطة في يد المللث. 
وهكذا كانت رحلة جرن كابوت عام ۱٤6۹۷‏ م؛ء هي أرل رحلة تضع قدماً علي ساحل الأطلسي الشرقي؛ 
ولكن كابوت لم يحاول إنشاء أي مستوطنات بريطانية هناك. بعد طلاق اللاك هنري الثامن لزوجته الإسبائية 
كاثرين الكاثرليكية» انشغلت بريطانيا فيما سمي بالعهد البروتستنتي وما صاحبه من نزاع بين لبروتستدت 
رالكاثرليك. كما يجب ألا نسى بأن قوة إسانيا البحرية كانت عائقاً في سبيل تكوين إمبراطورية بريطانية في 
اُمریکاء ولكن بهزيمة الإسبان في موقعة الأرمادا عام ۸۸١٠م»‏ أصبحت الطرق مفتوحة أمام تغلغل 
الاستعمار البريطاني في القارة الا مريكية. 


وما أفسح الجال أمام الإجلير للعمل بنجاح هو عدم قدرة إسبانيا على تكريس سيادنها على كل 
الأراضي التي اكتشفتها في أمريكا. في النصف الثاني من القرن السادس عشر بدأت تظهر في إسبانيا أعراض 
الانحلال والضعف لبضعة أسباب أهمها: أولاء نوعية النظام الاقتصادي الذي طبقته في المناطق المكتشفة. 
لقد قبئٹ هذه الدولة نظام اقعصادياً پعتبر الذهب وسخذه اساسا للثروة» حیٹث رکز هؤلاء اهتمامهم على 
جمح أكبر مقدار من هذا المعدنء رلم يهتمرا بتطوير الزراعة أو الصناعةء وقد أدى هذا إلى ظهور عوارض 
التضخم الالي وارتفا ع الأسعار رانهيار اقتصاديات البلاد. هذا في الوطن الأم» أما في المستعمرات فقد رکز 
الرراد الأرائل على جمم المعادن اللمينة فقط؛ درن القيام بأية محاولاات جديدة لاستنمار الموارد الطبيعية ٠‏ 
الأخحرى محصوصا الزراعة. واكتفوا باستغلال السكان الحليين بل رإبادتهم في معظم الأحيان.. ثانياًء إصدار 
إيرابيل ملكة إسبانيا المراسيم الخاصة بطرد المسلمين واليهود من شبه جزيرة ايبيريا في مطلع القرن السادس 
عشر كان قد أفقد البلاد اليد العاملة الخبيرة في شون الزراعة والتجارة والصناعة.. وأخيرأً» كان انشغال إسبانيا 
المتزايد في تأيبد الكنيسة الكائوليكية في أوروبا وتدنحلها في قضايا الإصلاح الديني قد ادى إلى إهمال مترايد 
أشفون المستعمرات الإسبانية في أمريكا. 


هذا الضعف الإسباني كان قد أعطى العرش البريطاني مزيدا من الحرية للعمل والعدخل في شون 
امریکا الشمالية . ففي الفترة بين ٠١۸۸ - ٠١١١‏ مء مارست بريطانيا أعمال الفرصنة في البحار بثأييد من 
ملکتهم إليزابيث . فالبحارة البریطانیون من امثال کافدیش ؛ وھ وکئزء ودریك»› کانوا قد حصلوا علی شھرتهہ 
بفضال جرأنهم الكبيرة في مهاجمة السقن الإسبانية الحملة بالذهب في عودتها من العالم الجديدء ركائت 
هذه الهجمات قد جعلت فيليب الثاني ملك إسبانيا يقًرر مهاجمة القنال البريطاني في محاولة لغزو الجزر 
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البريطانية إلا أنه فشل في ذلك . 
البداية 


کما کان الحال مح الكثير من الدول الأوروبيةء كان الدافع الأساسي للاكتشافات البريطانية في 
أمريكا هو البحث عن مر عبر أمريكا إلى الحيط الهادي» ومن ثم إلى آسيا. بعد موت الملكة اليزابيث أصبحت 
ابتة هنري الثامن- التي تعتنق البروتستنتية- ملكة على العرش البريطاتي . وقد كانت بريطانيا زعيمة الدرل 
البروتستنتية في أوروبا في ذلك الوقت» ومن ثم بدأت هناك منافسة وصراع حاد مع إسبانيا التي كانت زعيمة 
الدول الكائثوليكية. في البداية كان هذا الصراع من جهة البريطانيين متركزا على القيام بغارات ضد 
الستوطنات الإسبانية في أمريكاء ومحاولة القرصنة والهجوم عل السفن التجارية الإسبانية في عرض البحر. 

كلاب البحر: في الستيديات (منذ عام ۰) قام جون هوپکنز(Fop)¡n8 )Joh n‏ - قائد 
ماسمّي بكلاب البحر - بإيعاز من الملكة إليزابيث بغارات ضد السفن الإسبائية في البحر الكاريبي وفي 
موانغه» كما اشترك هوبكنز في جارة الرقيق من أفريقيا. وفي السبعینیات قام السیر فرانسیس دریك ( ۴٣۵۸-‏ 
)c1is Drak€‏ بغارات على المستعمرات الإسبانية في جور الهند الخربية. وسن رحلاته المشهورة: إقلاعه إلى 
الحيط الهادي والإغارة على سفن التجارة الإسبانية على ساحل أمريكا الغربي ووصوله شمالاً إلى سان 
فرانسيسكوء ومن كاليفورنيا قام بالرجوع إلى إجلترا عن طريق الحيط الهادي وبهذا كان ثاني رحالة - بعد 
ماجلان- يدور حول الكرة الأرضية ونتيجة لأعماله ضد إسبانيا أعطعه الملكة إليزابيث لقب «نايت». 
)Knig0(‏ . وقد تبع ذلك حرباً مكشوفة بين بريطانيا وإسبانيا. وكانت هزيمة الأخحيرة في موقعة الأرمادا قد 
أعطت بريطائيا السلطة العليا في الببحار» ومن ثم استطاعت أن تمد نفوذها الاستعماري إلى أمريكا. 


بداية فاشلة: قبل حمس سنوات تقريباً من غرق الأسطول في الأرمادا كانت إلزابيث ملكة بريطانيا 
قد حاولت تأسيس أول مستعمرة لها في الأأرض الجديدة. ففي سنة ٠١۸۳‏ م منحت الملكة أحد محاربيها 
القدامی السیر همفرى جqlرتٿ (Hamnphry Gilbert)‏ امتیازاً يقضي «پان يسكن ريمتلك الار اضي البعيدة 
والوثنية التي لايملكها أمير مسيحي» . وكان الحتيار جلبرت أن ينزل في المنطقة المسنماة حالياً نيوفاوندلاند؛ إلا 
أن هذا الحاولة فشلت وفقد قائدها في عاصفة بحرية في طريق عودته. 


وېعد بضع سنوات من الحاولة الأولى »عهدت الكة ان أحد مقربيها وهر لير والتر رالي Walter)‏ 
)R¡‏ بان يجد مکاناً ينزل فيه الإخلير» وأعطته امتيازا حاصا باستقلال الار اضي الساحلية الممتدة من 
حليج سائت لورنس في الشمال حتي فلوريدا في الجنوب على أن يقدم مقابل ذلك للعرش البريطاني حمس 
ما يكتشفه أو يحصل عليه من معادن ثمينة . وعلى ذلك ففیما بین سنتي ٠٥۸۵‏ - ۸۷١٣م‏ کان رالي قد 
أرسل ثلاث حملات إلى جزيرة رونوك - مقابل ساحل كارولينا الشمالية - فشلت الحملتان الأرليتانء 
وجح في الحملة الثالة عام ٠١۸۷‏ م في تكوين مستوطنة على الساحل» وأطلق رالى على تلك الأرض اسم 
«فرجينيا؛ تيمناً بالملكة العذراء. ولكن عند إبحار سفينة من بريطانيا لتوصيل الإمدادات لهذه المستوطنة عام 
۰ م» فان رجال السفينة لم يجدوا أي أثر للمستوطنين هناك. 
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وهکذا انقضی القرن السادس عشرء دون أن ينجح الإجايز في إقامة أى مستعمرة ثانية لهم في العالم 
الجديد. عير أن أهمية تلك الحملات تكمن في أنها أعطت البحارة البريطانيين خبرة في التعامل مع البيعة 
الحديدة وفي طرق الإبحار» بحيث أدركوا أهمية احتيار المكان المناسب الذي يلاثم قدراتهم وإمکانیاتهم 
البحرية في ذلك الوقت. وهكذا فإن فرص نجاح الحملات الثانية كائت أفضل؛ كما أن انتصار بريطانيا على 
الأسطول الإسباني قد زاد من شجاعة وإصرار البريطانيين وحماسهم لهذا العمل. وقد تمثل هذا الإصرار في 
مشا ركة رجال الأعمال وعامة الناس في محاولة الاستفمار فيما وراء البحار» وبذلك بدأت تظهر شركات 
تهدف إلى تشجيح حركة الاستيطان في أمريكاء وقد لاقت الدعوة إلى الهجرة إقبال من الناس بسيب 
الأزمات الاقتصادية واليطالة. کما ان بعض من کانوا على حلاف مع كئيسة الدولة الرسمية وجدوا في 
العالم الجديد ملجاً لهم يمارسون فيه عباداتهم بحرية تامة. 


دافع القادة البريطانيون لمدة طويلة» ولأساب متعددة» عن فكرة تكوين مستعمرات بريطانية في أمريكا. 
وكانت هزيمة الإسبان في الأرماداء والخبرة والتجارب التي قامت بها حملات جلبرت ورالي» قد مهدت 
الطريق للنجاح في هذا السبيل . . 

الدوافع الاقعصادية: تلك كانت أهم الدوافع التي شجعت عملية الاستيطان البريطاني. وأهمها ما 
يلي: أولء زيادة الفائض من رؤوس الأموال» حيث دفع هذا بأصحاب الأعمال الأثرياء على الببحث عن 
وسائل لاستغلال روس أموالهم» كما أن الشركات المساهمة قامت ببیح جزء من أسهمها إلى بعض 
المخغامرين بهدف مشاركة هؤلاء في المصاريف والخاطر التي تترتب على عمل غير مضمون العواقب. وبذلك 
ظهرت عملية الاستيطان كمشاريع قامت بها شركات أو رجال أثرياء؛ ثانياًء انتشار نظرية المي ركانتلزم 
الاقتصادية في اوروباء أكد حاجة بريطانيا في الحصول على المعادن الثمينة - فقد أمل البريطانيون في 
الحصول على الذهب في المستعمرات؛ الا حاجة بريطانيا كذلك في الحصول على المواد الأولية - بدلا 
من ان تشتريها بالذهب من بلدان أجنبية - دفعت على تشجیع إنشاء المستعمرات في الخارج حتى تکون 
هذه مصادر للمواد الأولية التي ختاجها بريطانيا - والتي كانت تستوردها - وأهمها المواد اللازمة للبحرية 
(الصواري» القطرانء الزفته) » والأخحشاب» والسكرء والتبغ» ومنتجات المناطق الاستوائية ؛ رابعاًء الحاجة إلى 
جعل المستعمرات سوقاً للصناعات البريطانية الزائدة؛ وخامساًء رغبة بعض الناس في الحصول على أرض 
لأنفسهمء وذلاكف لتحسين أوضاع حیاتهم» ساعد على التشجيع على الهجرة والتوطن في اما کن بعيدة . 

الدوافع الدينية: كان ظهور عهد الإصلاح البروتستنتي في إلجلترا في ذلك الوقت قد دفع إلى 
ظهور فثات دينية ترغب في القيام بعباداتها الخاصة بدلا من أن تخضع لكنيسة واحدة في البللاد - الكنيسة 
الاجيليكانئية. ويما أن الوحدة الدينية كانت مختلطة بالوحدة السياسية فقد عمل الملوك البريطانيون على إجبار 
الناس على إطاعة تعاليم الكنيسة المتبعة» وبذلك فقد تعرض كل الخارجين على هذا النظام إلى الاضطهادء 


ITY! 


الكاثوليك› والبيوريتانزء والکویکرز. هذا إلى جاتب الرغبة لدی المتدينين في قلب الهتود إلى الديانة 
البروتستنتية. كل هذه [ُذڏن کانت الدوافع القوية التي ساعدت على الهجرة والاستيطان في العالم الجديد . 

الدوافع السياسية والاجتماعية: أولاء إن وجود فائض من السكان مخت ظل نظام اقتصادي 
معين قد دفع إلى البحث عن وسائل للتنفيس عن هذه الزيادة » كما أن جمع ملكية الأرض في أيدي 
معدودة نتيجة) صضغط النظام الإ قطاعي قد دی إلى طرد المؤجرين عن الأرض لتحويلها إلي مراع لتربية 
الأغنام ومن ثم إنتاج الأصواف ذات الأرباح العاليةء وقد اضطر كثير من الاس في الأرياف للبحث عن 
العمل»› وھکذا کانت الهجرة وسيلة لحل هذه المشكلة الأجتماعية؛ ثانياًء حب المغامره البحث عن فرص 
وجارب جديدة - قد شجع البعض إلى الذهاب إلي أمريكا؛ ثالثاء الرغبة في الحرية السياسية دفعت جماعات 
أحرى إلى الهجرة فيما وراء البحار » وأخيراء فإن الحكومة البريطانية كانت تعمل على إضعاف النفوذ 
الإسباني عن طريق إنشاء مركز عسكرية لها في الخارج. 


مستعمرة چيمس تاون: عند وفاة الملكة إليزابيث خلفها عل العرش چيمس الأول عام 
۲۳.ء.. لقد اعتبر چيمس أن من حقه أن يرث كل الشاطىع الشرقي لأمريكا الشمالية الواقع بين نحطي 
العرض ١٤۳و٠٥٤‏ شمالاً. وفي عام ٠٠٠٠م‏ أعطى الملك حقاً رسمياً لشركة مساهمة تدعى «شركة 
فرجينياه بالقيام بتكوين مستوطنات في الخارج. تلك الشركة كانت مكرنة من فرعين أحدهما في مدينة 
لندن ویسمی لاشركة لندن» والأ حر في مدينة بلیموث ویسمی « شر كة بلیموٹ» . وبمو جب هذا الحقى فقد 
أعطى شركة لندن امتيازاً بتأسيس مستعمرات في الأ راضي الواقعة بين حطوط العرض ٤۳و‏ ١ء‏ شمالا. وقد 
نص أحد بنود الامتياز على أن يحمتّع سكان هذه المستعمرات بالحصانات والحريات التي يمكن أن يتمتعوا 
الحافظة على ساطان العرش. ١‏ 


1 رفي ربيع عام ٠٦٠۷‏ م الجّهت ثلاث سفن إنجليزية وعلى ظهرها مائة وحمسة رجال إلى ساحل 
أمريكا الشرقي؛ -حيث حطلّت رحالها على أرض منخفضة في خحليج شيزابيك عند مصب نهر چيمس»› وقد 
يكتب لهذه المستوطنة النجاح الكامل إلا بعد بضعة سنوات» نظراً للظروف القاسية التي لاقوها في سنواتهم 
الأولىء ولم يستمر هؤلاء في مكانهم الجديد إلا بفضل جرأة وحزم وإقدام أحد زعمائهم ویسمی « جيمس 
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إن ما مته هذه المستعمرة من صعوبات يرجح إلى ؛ أولاء إن اختيار الموقع كان غير موفق» حيث 
كان ذلك في مدطقة يط بها المستنقعات ومن ثم مليغة بالملاريا؛ ثانياًء عدم وجود دافع الد رالعمل لدى 
الأفراد طالما نهم كانوا شركاء في الأرباح بض النظر عن الجهد الذي ببذله أي واحد منهم؛ ثالثاًء الجهد 
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البسيط في التأقلم مع مثل هذه البيعة والانتفاع ما فيها من حيرات؛ رابعاء عدم ملاءمة المستوطين لهذا 
النوع من العمل - فمعظمهم من الرجال الذين لم يتعودوا على ما يتطلبه الاستيطان من عمل وجهد 
شاق ؛ وأخحيراً» ضياع الوقت في البحث عن الذهب وعن مر إلى جزر الهند الخربية. 


كان تقديم زراعة التبغ - الذي كانت له سوق مربحة في أُوروبا - عام ١١١٠م‏ من قبل جون 

ررلف )[٥1١ ۸٥1۴2‏ هو العامل الأساسي في بداية النجاح لهذه المستعمرة »> كما وصلت» في عام 

۱٣٤4‏ مء سفينتان محماتان بالمواد الغذائية التي كانوا في أشد الحاجة اليهاء وكذلك بعض المهاجرين وعدد 

من الحيوانات الداجنة. وفي عام ٠٦١١‏ ءم» ألغي نظام المشاركه ورزعت الأرض على المستوطنين لتعطيهم 
دافعاً أ كبر إلى العمل. وقد زيدت ا العام عن طريتق استيراد العمال المتعاقدين . 


وفي عام ۹١٦١مء‏ وقعت ثلاثة أحداث أدّت إلى تقرير مستقبل المستعمرة: الأول » وصول سفينة 
من إجلترا حمل تسعين فتاة برسم الزواج ما سمح للسکان بالتزايد دون الاعتماد على المهاجرين من الوطن 
الأمء الثاني» حلول مركب هولندي (في شهر آب) يحمل عبیداً للبیع؛ وقد لاقی حؤلاء رواجا کبیرا ما 
4 إلى انتشار الرقيق فى المستعمرة وهذا بدوره دی لى توسع كبير في الزراعة ولحاصة زراعة التبغ› » والقالتث» 
في عام ۱۹۰۹ le Ch a e Ce a a‏ مع وجود مجلس 
اسششاریي له وکلاهما مين من فيل الث ركة. في ٣۰‏ يوليو ۱۹٦۱ء‏ عقد مندوبو السكان وعددهم اثنان 
وعشرون (حيث انتخبت كل مزرعة e‏ ومعهم حاكم المستعمرة ومستشاروه الستة اجتماعاً 
في كنيسة البلدة. وكان في ذلك ظهور أرل جمعية تمثيلية للسكان في أمريكا وقد عهد إليها بسن 
التشريعات الخاصة بالمستعمرة بعد استشارة الحاكم وانجلس الاستشاري. وستيقى هذه الجمعية المنتخبة طيلة 
عهد الاستعمار وحتى استقلال أمريكاء أحد أهم المراكز التي تمارس الديمقراطية في العالم الجديد. 


في عام ٠١۲۲‏ م» تعرْضت المستعمرة لهجوم كبير من الهنود قتل فيه ٠١۷‏ رجل» وهذا دفع الملك 
إلى إجيار شركة فرجينيا على التخلي عن ميثاقهاء وعلى حل الشركة وجعل المستعمرة تابعة للبلاط الملكي 
في عام ۱٦۲٤‏ م. 

وكمستعمرة ملكية» فإن الحكم في فرجينيا كان في يد الحاكم ومجلس استشاري يعاونه» ويعيّن 
هؤلاء من قبل الملك؛ ثم « مجلس الممثلين» (1 se‏ 4) الذي كان منتخباً من قبل المستوطنين. حيث 
كانت له سلطات تشريعية . في الواقع أن فرجينيا كانت تتمتع بدرجة كبيره من الحكم الذاتي. 


في عام | ١1۷‏ مء قامت فرجينيا بانتفاضة يشار إليها «انتفاضة ببكون» . كان -حاكم المستعمرة في 
ذلك الوقت السير وليام بير كلي (راءkا8‏ "ها1 »)W‏ حيث حكم المستعمرة من ۱٦٤۲‏ - ۱۹۷۷ م. 
لقد كان بيركلي يميل إلى طريقة حكم الملك شارل الثاني ( كان شارل يدعم كبار المزارعين والأثرياء في 
إجلترا) » حيث كان يميل إلى تدعيم كبار المزارعين علي ساحل فرجينيا ويهمل مصالح المستوطنين فى 
الداحل على الحدود الغربية للمستعمرة)» أولغك الذين کانوا حت حطر الهنود. وقد زاد من خضب هو لاء 
فشل حكومة المستعمرة في حمايتهم من غارات الهنود. لذلك أحذ سكان هذه المناطق عل عاتقهم تنظيم 
-حملة ضد الهنرد» دون إذن من الحاكم» ولقد كان قائد هذه الحملة مهاجر جدید مثقف من إخلترا سمه 
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ناثانیال بیکو( 82٥01‏ ع1٣‏ ھطاa)‏ . لم یجرڑ ۇ بير کلي على معاقبة بيكون على عمله»ء ولكنه دعا إلى تكوين 
مجلس ملي جدید» وقد قام هذا مجلس بسن إصلاحات عديدة تتعارص مع رغية الملك؛ كما سمح 
الجلس أیضاً لبیکون بام بحملة احری صد وپینما کان بیکون مشغولا في حملتقه 2 بعنظ ۾ وة 
عسكرية ضدّه» وقد رد بيكون علي ذلك بالزحف على عاصمة المستعمرة - چيمس تاون- وأحرقها وأجبر 
الحاكم على على الهروب. في هذا الوقت توفي بیکون ہسبب الملاريا. وهكذا استطا ع ٻر کلي أن یعید ساطته 
على چيمس تاون ويشنق عدداً كبيراً من الثوار»ء وهذا دفع المللك شارل الثاني إلى استدعائه إلى إجلترا عام 
۷ م ll‏ . هذا الحادث كان له أهميته في العهد الاستعماري في أمريكاء حيث أنه أأعطى مغالا 
U‏ بعده عام ۱۷۷٦١‏ م - الثورة الأمريكية - وذلك في أن الحدثين كان قد قام بهما طبقات المزارعين 
الغربیین الذین كانت لهم شكاوى ضد حكم الأرستقراطية الكبرى في الشرق. 


تأسيس المستوطنات الشمالية (نيوإنجلند) 


في كثير من الأحيان يشار إلى الدافع الديني باعتباره الدافع الوحيد الذي شجَع تكوين المستعمرات 
البريطانية في منطقة إلجلترا الجديدة - الشمال الشرقي من ساحل الأطلسي»ء ولكن لا يجب أن نسى بأن 
الدافع الاقتصادي ريما كان له نفس الأهمية في هذا الشأن. 


مستعمرة بليموث (1٤0٠٣رام):‏ في عام ٠‏ م» أصدر الملك البريطاني امتیازاً جدیداً 
يقضي باستعمار كل الأراضي الواقعة بين خطي العرض ١٤ء‏ 4۸ شمالا؛ أي الأراضي المعروفة باسم 
إخلترا الجديدة. وقد كان معظم المهاجرين إلى هذه الاراضي من أولعك الذين تعرضوا ا الديني في 
إمجلترا بصورة حاصة وفي القارة الأور وبية بشکل عام . فجماعة المخدينين الانفصاليين (181£Sا54۳413)‏ في 
بریطانیا کانت تمن بضرورة استقلال کل مذهب ديلي بحيٹث يضم تعالیمه بنفسه دون تدخحل الكنيسة 
الأجيليكانية > ولکن هذه الكنيسة رفضت السماح لهذا النظام» وبذلك بدأت -حماعة الانفصاليين تعارض 
ساطة الكنيسة الأخجلكانية باعتبارها ساطة تعسفية مما عرض الجماعة للاصطهاد الديني. ی ذلاك فقد 
قررت فئة منهم تسكن مدينة سكروبي الإلجليزية الهجرة إلى هولندا؛ ولکنهم لم يرغبوا د في ان يصبح ابناءهم 
رعايا هولنديين فعزموا على الهجرة إلى العالم الجديد. وقد تؤلت جماعة من التجار الإجليز في لندن تمويل 
هجرتهم مقابل حصة من E‏ التي تعهدوا بإرسالها إلى إخجلترا فى المستقبل. وقد انضم إلى هذه 
الجماعة اناس من لددن رغيوا د في الهجرة با عن حياة أفضل. وي و ا سموها میفلارر 
)May flower‏ غادر ھۇلاء لسا - ھکذا کانوا یسمون أنفسهم - مرفاً بليموث في إجلترا في ١١‏ 
سبتمبر عام 11° فم وکائت وجهتهم فرجينيا 


وعندما أجبرت العواصف السفينة أن نح عن طريقهاء ووجد الحجاج بأئهم سينزلون على أرض 
حارج حدود مدطقة فرجينيا › تفقوا فيما بينهم على وضع ما سموه «ميثاق ميفلارر؛ . لقد تعهد الجميع في 
هذا الميثاق على طواعية نظام للحكم تكون فيه الكلمة الأولى للغالبية» وفي عام ۱۹۲۱ م» حصل هؤلاء 
على ملكية الأرض التي نزلوا علیها بکتابة میثاق مح « مجلس نیر إنجاند» (۸۵ (Council of New Eng]‏ 
الذي حلف شركة فرجينيا. وقاموا بتأسيس مدينة صغيرة أسموها بليموث في ولاية ما ستشوستس الحالية. 
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وبجانب الزراعة» فقد زاول هؤلاء جارة الفراء. كان أول شتاء قضاه الحجّاج -هتاك- قاسياً ما ادى 
إلي موت أكثر من نصفهم . وظل تطور المستعمرة بطيعاًء ولم يزد عدد سكانها على ٠٠١‏ نسمة. في البداية 
كان الحاكم ومعاونيه يجتمعون مع كل السكان للقيام بإصدار التشريعات الضرورية للمستوطنات› وتتظيم 
احاكم» وقد سمیت هذه الاجتماعات في كل مستوطنة باسم «اجتماعات |لقرية» (Town Meeting)‏ 
ومن هنا جاءٽ تة (Township)‏ » وهذه تعتبر بمثابة ديمقراطية مباشرة في الحكم. وفیما بعد»› بازدیاد 
عدد السكان» وباستحاله اجتماع الكل في مكان واحد» فقد أصبحت البلدان الأبعد تختار مغلين عنها 
لحضور الاجتماع التشريعي العام. كان وليام برادفور (0۲1 ل81 ۳ 1۹اا¡W)‏ هو اول حا كم لمستعمرة 
بليموٺ» وقد دام حکمه حوالي ثلاثين عاماً. في عام ۱۹۸٦‏ م» أُصبحت بليموٹ جرزءاً من «اخاد نيو 
إخجلنداه الدينية الكاملة للجميع . 

کونیکتیکت ٥۸۸٩٥11٥1۲:‏ ) : إن وجود أرض خصبة حول نهر کونیکتیكت ومغريات جارة الفراء 
كانت الدوافع الرئيسية حول إنشاء هذا المستوطنةء أما الخلافات حول الأمور الدينية والسياسية فقد كانت 
عبارة عن دوافع ثاثوية في تأسيسها. وهکذا قام تومامل هوکر ٥٣۵8 0٥)81(‏ ۲1) في عام ۱۹۳۲ م بقیادة 
جماعة من المهاجرين من نواحي بوسطن متجهاً إلى الغرب» وأنشأوا مستعمرة هارت فورد )H]a r ۴0۴d(‏ › 
وفي نفس العام آقيمت مستوطنات أخرى بواسطة مهاجرين من منطقة ما ستشوستس. وفي ٠1۳۹‏ م قام 
سكان هذه المستوطتات بكتابة ما أسمو ہ « قوانین کونیکتيكت الرئيسية» Fundamcntal Orders Of C01-)‏ 
ا اt)‏ التي وضعت نظام الحكم في هذه المستوطنات» وتعتبر هذه القوانين أول دستور مکتوب للحکم 
فى أمريكا. وقد تضمن هذا الدستور حكومة تمثيلية لكونيكتيكت سميت «المحكمة العامة»» وقد جمعت 
المحكمة في يدها سلطات تشريعية وقضائية وإدارية بحيث تشبه الحكمة العامة في ماستشوستس . 


وكانت جماعة بيوريتان لندن قد أنشات ما سمته بمستوطنة نيوهيفن عام ٠١۳۷‏ م بقيادة كل من 
القسیس جون دافنہورت (01 01۷٥170‏ 0۸[) والتاجر ثہرفیلس إیثرن( 8201 .)Theophİi]0s‏ ھذa‏ 
المستعمرة التي سكنها البيوريتان فقط › كانت قد تعرضت لعدة متاعب بحيث اضطرت في عام ۱٦٦1۲‏ م بأن 
تنضم إلى کونیکتیکتٹ خت ميثاق واحد بين المستعمرتين. 
نیوهامشیر؛ ومین Maine, New ٣]۹۸ 81۲ ٥(‏ : في عام ۲۲ ۱م وهبت الحكومة البريطانية 
قعلعتين من الأرض شمال ماستشوستس ؛ واحدة للکابتن جون میسون (1800 )[٥1۸ M1‏ رالأخرى إلى السيد 
فردناندو جورجيس(5٥‏ 60۲8 ۴٥۲٥۸۸110‏ ) . أما الأول فقد احذ الجزء الخربي وسماه نیوهامشیرء واما 
الثاني فقد أحذ الجرء الحاذي للساحل وسماه مين. رعندما لم ينجح القادمون الجدد في عملية التوطين فقد 
استوطن هذه المناطق مهاجرون من ماستشوستس» وأصبحت حكومة المناطق الجديدة تابعة لمستعمرة 
الخليج( (Bay colon‏ . وفي عام ۱1۷۹ م جعل املك شارك الثاني نيوهامشير مستعمرة مستقلة› اما مين 
فقد بقيت جزءاً من ماسدشوستس إلى أن دحلت الاخاد الفيدرالي عام ۱۸۲١‏ م. 
أا الجزء المتبقي من نيو إخلند والذي يدعي فیرمونت (۷2۲۲201۸1) فإانها كانت جزءاً من نيويورك 
إل أن قبلت کولاية مستتقلة في الاد الفدرالي عام ١۷۹٠م.‏ وعندما عارضوا حكم البيوريتانيين الديني 
فقد اجبروا على المخادرة او انحتاروا طواعية ان یتر کوا بوسطن . وکان جو ونثروب من اشهر قادة بوسطن وقد 


خحدم كحا كم معظم الفترة من ۰ ۱ س ° م 


IVI 


مستعمرة رود آيلند (1٣هاءاء10dط8R):‏ عدم التسامح الديني الذي سيطر على حكام 
ماستشومتس كان لاب من أن يؤدي إلى معارضة بعض 0 المستعمرة؛ و كل 8 
یحکم علیها بالطرد. رهذا ما حصل مح روجر ولیامز (7 ۷1111۵ ۲٥ع٥ ۸R‏ ) احد سکان ماستشوستس. 
كان قسيساً مثقفاً تحرج من جامعة كامبردج» وقد جلب على نفسه غضب ومعارضة حكام بوسطن 
البيوريتان لاختلافه معهم في الرأي بخصوص طريقة الحكم في بوسطن . لقد أمن وليامز بضرورة فصل 
الكئيسة عن الحكومة» ودعى إلى استقلال كل طائفة لوحدها (بمعنى أنه عارض حکم البیشوبس 
(Bishops)‏ . کما امن بالحرية الدينية للفرد» ودعا إلى ان الطريقة الشرعية الوحيدة للحصرل علي الأرض 
إنما يحب أن تكون عن طريق شرائها من الهنود. وهكذا كان لابدٌ لوليامز من الرحيل؛ حيث اله إلى 
حوب بوسط » وأسس هناك؛ مع ما لحقه من أتباع» مستعمرة رود أيلندء التي أصبحت مع فيها عدة 


ج 


مستوطنات . 
في البدأية رند ما حکم علي ا بالخرو ج عام ٥‏ مم هرب إلى 2 نرقنلست 
.)Narrganset)‏ وف عام ۱1۳م بدا مستوطنة پروفدنس (٥1۰٥ل۷٥٣۴)‏ التي ا صت اساسا ارود 
ايلىد. ظهر هناك مان انحر نظام الحكم في بوسطن› وهذه المرة كانت السيدة آن هتشدسون (۸11€ 
(Hutchinson‏ التي اوجدت نزاعاً في بوسطن بسبب معارضتها للحكم الديني › وبذلك حر جت وأتباعها 
م بوسطن وشات مستوطنة بورتسموث (.۳0۲1501111۸) عام ۱۹۳۸م بالقرب من بروفدئس -" 
)Coddinglon‏ حیث اجبر هاي المستوطنة هذه امجموعة على ترك بورتسموٹ؛ فرحل هژلاء وکونوا لهم 
مستوطنة في نيوبورت(0۲1" سء). هذا وقد ظهر معارض اخحر في بوسطن یدعی صامویل نیوبورت 
«<{Samucel OR‏ وعتدما آجبر على الرحيل قام پانشاءِ مسمتو طنة (Warwick) may‏ عام ET‏ 
وبهذا أصبح عدد المستوطنات في رود آيلند أربعة. في عام ٤٤٠٠م‏ استطاع وليامز الحصول علي مياق من 
دائماً حیٹ ضمن هذا اليثاق الحرية «(Dominion of Ncw England)‏ رفي عام ۱م أنضمت 
إلى مستعمرة ماستشوستس . 


وبسرعة أخحذت بعد ذلك تتوطد الأمور على ساحل ماستشوستس وحاصة بعد أن وفدثت جماعات 
“كثيرة من البيوريتانيين» -حيث كان هؤلاء يعترضون على الكنيسة البروتستانتية البريطانية » دون أن يف كُروا في 
الانفصال عنها؛ إنما كانوا يريدون تنقيتها. وقد لقي هؤلاء جاحاً سريعاً بسبب تنظيمهم ما جعل عددهم 
يزداد بسرعة. 


مستعمرة حليج مأستشوستس : )Mass2 h1 u5€1)8(‏ هي آولی المستعمرات التي أنشأتها جماعة 
البيوريتانيين؛ وقد كانت هذه أكبر وأكثر أهمية من مستعمرة بليموث» وقد بدأت كمشروع بجاري للصيد 
البحري وفيما بعد وفد اليها الاف من البيوريتائيين الذين يعملوت في الزراعة. في عام ۲۹٣۱م‏ قام مدشئو 
۱ 2 ة الارلين بالحصرل على میاق بالحكم الذاتي للمستعمرة» وتعتبر سئة ٠‏ م البداية الرسمية 
لهذه : تعمرة؛ عندما عین چون ونثروب(P )[o٣n W٤۲٥‏ سا کےا لها حيث استقر بقرابة لف من 
تباعه في جهة سمیت بوسطن» وفيما بعد ظهرت قرى جديدة محيطة ببوسطن بین ۱۹۳۰ - ۱١٤١‏ م» 
تتيجة موجة من الهجرة أطلق عليها «الهجرة الكبرى»» حيث جاء حوالي ٠١, ٠٠١‏ من البيوريتانيين إلى 
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ماستشوستس للهرب من اضطهاد الكئيسية الأجلكانية خلال حكم شارل الأول . 


کان نظام الحكم في ماستشوستس «ثيوقراطياً؛ ٥0٥۲1 ٥(‏ ۲1) - حكم رجال الدين. فقد امن القادة 
بأن الكنيسة يجب أن تسيطر على الحكومة حتي يمكنها تطبيق التعاليم الدينية - وتللك كانت تعالم قائد 
الإصلاح الديني جرن كالفين ٥1۷1١(‏ «1ه[)» وبناء عليه فإن أعضاء الكنيسة فقط هم الذين سمح لهم 
بالتصويت والمشاركة في الحكومة. وحسب ميثاق المستعمرة فقد سمح للاحرار -)۴٣۵۴۳۴۸(‏ اولئك الذین 
لا ينتسبون إلى الكنيسة» حيث كان عددهم اثني عشر شخصا - بالاشتراك في اختيار مجلس الاستشاري 
للحاكم. وقد توسّع ساس المشاركة في الحكومة في عام ٠٦٠١‏ م عندما أصبح عدد الأحرار مائة وتسعة. 
وفي عام ٠‏ ء» عندما راد الجلس التشريعي في المستعمرة فرض ضرائب على سكان القرى امجاورةء فقد 
طالب هؤلاء بحق تمثيلهم في الجلس وقد أعطي لهم هذا الحق. وبعد عام ٤٤٠٠م‏ بدا مثلو السكان 
يجتمعون منفردين وبذلك ظهر نظام انجلسين: أعوان الحاكم (امجلس الاستشاري) » ثم امجلس المنتخبء 
رأصبحت مهمتهم ليس فقط فرض الضرائب بل سن القوائين أيضاً. ومع ذلك فقد كانت الحكومة بعيدة 
عن أن تكون ديمقراطية. حيث أن قليلاً من السكان قد أصبحوا أحراراً - بحيث يحق لهم الانتخاب - 
وكان رجال الكنيسة هم الذين يرشحرن هؤلاء للحصول على حريتهم . 


الخاد نيو إجلند الكونفدرالي + نظرا للأحطار العسكرية التي تعرضت لها مستعمرات نيو إخلند 
من القبائل الهندية» ومن الهولنديين في الجنوب الغربي» ومن الفرنسيين فى الشمال ( كندا) فقد ظهرت 
اول فكرة لجمع هذه المستعمرات في وسحدة وأسحدة عام ۳مم وقد تکون الاعاد من اربع میاطق : ما 
ست شو ستس › بليموث › کونتکتیکت ونیوهیقن . وقد أاستمر هذا الاعاد حتی عام c1¥4‏ ولکنه لم يکن 
فالا إلا حتي عام ۱٦1۰‏ م. ما «الخوارج» في رود ايلد فلم يسمح لهم بالانضمام إلى الاخاد. وقد كانت 
کل منطقة ترسل اثنين من الممثلين عنها ليقرروا سياسة الاحاد جاه القبائل الهنديةء والعلاقة مح الدول 
الأجنبية» وحسم اللخالافات الداحلية بين المناطق. وقد انحل الاحاد لعدم تعاون منطقة ماستشوستس. 


تأسیس المسعوطنات الجحدوبية 


جميع المستوطنات الجنوبية أنشئت بواسطة عقود حاصة»ء ما عدا فرجينيا وديلارير (-4ا06 ,ها ع٣۷‏ 
٥۴ا)‏ حیٹ انشعتا کشر كات ججارية. 


ميريلاند (Marya d)‏ : کان السيرا .جورج كالفرت(۷0۲اد٣‏ ع۲٥‏ 6) قد حصل من 
الحكومة البريطانية عل قطعة من الاأرض تعتبر منحة وتمتد من نهر البوتوماك حتى حط عرض ٤۹١‏ » وذلك 
لتوطين بعض الكاثوليك البريطانيين الذين تعرّضرا للاضطهاد الديني في عام ١۳١١ء.‏ وعندما توفي كالقرت 
آلت الملكية إلى ابنه سسيليوس كالفرت ٥1۷0۲۲‏ د1اأءه۳) . وفي عام ٠١١١‏ م أنشعت أول مستوطنة في 
سینت ميري( ۸131۷ .) » وقد نمت أحوالها مبذ البداية كمستوطنة زراعية» واستفادت من خبرأت فرجينيا 
(لأنها مستوطنة أقدم) وكذلك من المساعدات الادية التي قدمتها تلك المستعمرة. لقد كانت سينت ميري 
نموذجاً للمستوطنات الخاصة› فقد كان كالفرت يوجر إقطاعيات كبيرة ٠٠٠٠١ - ٠٠٠٠١(‏ هكتار) لبحعض 
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اللوردات الكبارء وهؤلاء بدورهم يۇجرونها إلى صغار المرارعين » وهكذا فقد انتقل اننظام الإقطاعي البريطاني 
إلى أمريكا. ولم يكن لصغار المزارعين أي واجبات جاه اللوردات الكبار إلا اك يدفحوا ضريبة صغيرة؛ وهكذ| 
بصورة فعلية ء فد کان صغار اللاك هم الذين يملڪون الارض. 


من حيث نظام الحكم فقد كان يرأس الستوطة حاكم يعاونه مجلس تدفيذي کلاهما معین من قل 
الج ان ( کالفرت)› بالإضافة الى مجلس عام ينشخبه صغار اللاك . ونظرا لاتساع رقعة الأرض 
ولاحتلاف الناس؛ فقد نمت من ميريلاند الأفكار الديمقراطية والتسامح الديني أكثر من غيرها من 
E.‏ ففي عام ۹م وافق المجلس العام علي قانوك التسامح الديني )Toleration ACD‏ حي 
كان هذا ضرورياً نتيجة لكثرة المهاجرين المروتستنت والبيوريتان من فرجينيا. وعندما زاد عدد البروتستنت على 
الكائوليك فقد ظهرت ضرورة حماية العبادة الدينية لكل المؤمنين بالمسيحية. 


في عام ٠10م‏ حصل اجلس العام على حقوق تشريعية › وأصبح يجنمع بصورة مستقاة. وقد 
زادت هذه الحقوق بعد انتفاضة بيكون في فرجينيا. 


توطین مناطق الکارولانیا (ونہ ناهام )؛ ہا 2 حالیا شمال وجنوب کارولاینا منح كقطعة 
واحدة في جندوب مستوطنة فرجينيا إلى ثمائية من أصدقاء الملك شارل الثاني عام ٠١١۳‏ م. وقد بدا توطين 
هذه المناطق بنجاح في عام ۱٦۷۰‏ م؛ عندما قامت حملة استكشافية بإنشاء مدينة شارل (sع‏ !٣۸ا٣‏ 
›»)٥‏ وفیما بعد سمیّت شارلستون ( PN)‏ » وقد طلب اصحاب المنحة من الفليسوف جون 
لوك بأن یکتب لهم نظاماً للحكم في هذه المنطقةء رقد أطلق عليه «الدستور الأساسي لکارولاینا» . وقد أصبح 
هذا الدستور مثالا للنظام الإقملاعي» مما جعل السكان لا يرغبونهء نظرا لا خحتلاف الظروف في العالم الجديدء 
وھکذا کان مصیره الفشل. ومع مرور الزمن فقد عمل هؤلاءِ انه نظام حکم يناسبهم . 


فشلت هذه المناطق في تأسيس نظام زراعي ناجح» وبالتالي فقد الجّهوا إلى نجارة الجلود مع القبائل 
الهندية في الجنوب الغربي. وبمجئ عام ٠۷٠١‏ م جحوا في زراعة الأرز الذي أصبح يجلب لهم أرباحاً 
عالية» وهذا دفعهم إلى استيراد الرقيق لفلاحة الأرض» وهكذا ظهر نظام الاعتماد على الرق في العالم 
المجديد. 


استقل القسم الشمالي من هذه المنطقة في عام ۱۷۲۹م عندما باع أصحاب العقد الأول حقهم 
إلى الملكف› وازدهرت في المناتلق الوسطى سره مستوطنات جحد ية , وباستقلال هذه الأرمقة عن شارلستون› 
ظهر فيها مجتمع ديمقراطى تعكون غالبيته من صغار الملاك, حیٹ احتلف هذا تماما عن النظام 
لأرستقراطي الذي ظهر في فرجينيا و كارولاينا الجدربية. 


جورجیا (1۹ 000۲8 ) ؛ کائت هده انحر مستوطلة بريطانية انشفت في امریکا الشمالية. وقد تأسست 
هذه المماقة بمنح چیمس أوجليثور ب ٥11010٥2‏ اچ0 5 - الذي کان پرأس مجلساً حيري - عقداً 
لرطقة من الأرض في عام ۱۷۳۲م رفي السنة الثانية فقد بدا أوائل المهاجرين يصلون إلى المنطقة وأسسوا 
مدينة سشانا (81۷۵14). ركان هؤلاء المهاجرين قد حضررا من مناطق مختلفة من الجرر البريطانية: 
اسكتلنداء سالزيورج» ويلز» بالإضافة إلى إججلترا. 


أهم البواعث التي ساعدت علي إنشاء جورجيا كانت: أولأء حلق منطقة تفصل بين الكارولاينا 
وبين الإسبابيين في فلوريدا إلى الجنوب ؛ ثانياًء لجعلها ملجاً لأصحاب الديون الذي ين کانوا في سجون بریطانیا ؛ 
وثالثاًء لجعلها ملجاً لأولعك الروت تستنت الذين تعرضوا للاضطهاد الديني في أوروبا؛ وأخيراًء محاولة إقناع 
الهنود باعتناق المسيحية. وقد كانت العخطة بأن يعتمد الاقتصاد على صغار الملاك لإنتاج الحرير والنبيذ. 
ولكن لم تجح هذه الخطة إلا عندما وضعت قوانين ضد الملكيات الكبيرة وضد الرق» وهکذا فقد ادى هذا 
إلى ظهور نظام اقتصادي يشبه ذلك الذي في كارولاينا الجنوبية. فى عام ١١۷١مء‏ اصبحت حررجیا 


اصبحت المستوطنات الوسطى بريطانية في عهد الك شارل الثاني ؛ بعد رجو ع ملوك الستيوارت إلى 
الحکم. کان دوق یور ك وكذلك وليام بن (۸7١ع۴‏ 12ا1 )W‏ من المؤسسين لكل من نيويورك › بنسلفانیاء 
ني و جير سي ؛ ودیلاریر. کانت الأخيرة شه الى سحل كبير المستوطات الجنوبية› وقد ظل حاکماً بتسىلفانا 
إلى حين مجى الثورة الأمريكية عام ۱۷۷١‏ م. 


نيويورڭ ( )آ0 :)N€wy‏ انشغت ت هذه المستوطنة صله بواسطة الهولنديين؛ وقد استولى عليها 
البريطانيون بعد حروب ثلاثة مع الهولنديين خلال القرن السابع عشر. فقد وجد البريطانيون بأنها تفصل 
مستوطناتهم الجنوبية عن انا وبدلك تشکّل خحطرآً على القسمين › كما أنها كانت تنافسهم في ّ 
الفراء. ولذلك فقد منح الملك شارل الثاني احیه دوق يورك في عام ۱٣۲٤‏ م الأرض الواقعة بین کونیکتیکت 
وديلاويرء رأعانه بأسطول بحري للاستيلاء عليها. وقد استطا ع الدرق الاستيلاء عليها في نفس السنةء وغير 
اسمها إلى نيويورك. وقد کانت اقل الستوطنات ديمقراطية نظراً لللحكم الفردي الذي تمقع به الدوق في 
المنطقمة. 


بنسلشانیا: (11۹ 1۷۹ ر5 Pen‏ ) :کان ولام بن قد أدشاً مستوطنة على غرار أوجلة ب في جورجياء 
وكان باعثه على ذلك حتى تكون ملجاً للكويكرز من الاضطهاد الديني الذين تعرّضوا له في أورويا. ٠‏ في عام 
۸۱م منح املكف شارل الثاني هذه الأرطاقة إلى ن کسداد لدین کان عليه لوالد وليام . وقد تمتعت شذه 
المستوطنة - التي أطلق عليها وليام «التجربة المقدسة» - بحرية العبادة وبنظام حكم مستقل. وقد باع وليام 
الأرض إل الكويكرز وإلى بحض المهاجرين الألمان. كما تمتعت أيضاً بحسن المناخ والاستفادة من المهاجرين 
الأولين إليها. . کان يبحكم المستوطنة مجلس تشريعى راحدء ولكن هذا النظام لم يناسب المستوطنين نظراً 
لاتساع رقعة الارض» حيث كان يكره هؤلاء دفع الضريبة الصغيرة إلى صاحب العقد. 

حرية النظام في هذه المستوطنة استرعت انتباه الکبرمڻ المهاجرين » وهكذا فقد نمت أحوالها بسرعة 


شديدة. كان الإعلان عن نظام الحكم في هذه المستوطبة في ألانيا قد استرعى انتباه الكثير من المتطرفين 
کور الأرض والحرية الدينية علي ذلك فقّد شملت هذه المستوطدة أنواعاً متبايدة 
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دlıږںڻıgر (Delaware)‏ : شعت له المستوطنة صا بواسطة السويديين › ٹم اسحتلها الهولنديون؛ 
بعد أصبحت ضمن النطقة التي منحها الملك شارل الثاني إلى أخيه دوق يورك. في ۶ ۲ م اش 
هذه المستوطنة من دوق يورك حتى يحصل على مخرج إلى البحر لمستوطنة بنسلشانيا. في عام ٠۷٠١‏ 
أعطى لهذه المستعمرة حق اندخاب مجلسها العام » ولكن بقيت عائلة پن صاحبة الحق فيها؛ ومن ٹم ک 
تعين حا كم ال مستوطنة. 


مسعوطنات وست إندیز (sەله!‏ ۲× )W‏ 


لم يستوطن البريطانيون في الأرض اليابسة فقط» وإنما قاموا بإنشاء مستوطنات أخحرى بحربة مة 
الساحل الشرقي لقارة آمریکا الشمالية. فقد قام السيد جور ج سومرز(5010۲5 )00۲2٤‏ پإلشاء مستوطنة 
جزيرة برميودا عام ١١٦٠م‏ وذلك لرراعة التبغ؛ ثم استوطن بريطانيون آحرون في جزيرة باربا 
(Barbados)‏ عام 0 ۲م وکذلك فیما بعد سینت کریستوفر (°11118)0۸61© 5۸1۸1) عام AYY‏ 
وذلك لغرض زراعة قصب السكر في هذه المناطق» حيث أصبح العصول الرئيسي لها. أما جزيرة جاميكا ذ 
حصل عليها البريطائيون بعد حرب مع إسبانيا عام ٠٠١١‏ م؛ حيث استهخدمت أيضا لزراعة قصب ال 
معتمدة على جلب الرقيق للعمل في الأرض. وقد الضح پان هذه المستوطنات البحرية كانت مرب 
للبریطانیین أکثر بکثیر من المستوطبات في الأرض اليابسة في كل ساحل الأ طلنطي الغربي. 


eY/ 


الفصل الغانى 


تسلسل تاريخى لأهم الأحداث التاريخية 


۷ : استکشافات چون كابوت لساحل أمريكا الشمالي» كانت أول 


۷ : بداً رالي مستوطنته في جزيرة رونوك. 

۱۸ : انتصار بریطانیا على إسبانيا في حرب الأرمادا. 
١: ۷‏ إنشاء مستوطنة چيمس تارن. 

۱ : إنشاء مستوطنة بلیموثٹ . 

٤‏ :+ أنشأء مستوطنة سانت ميري (ميريلاند) 

٦‏ : روجر ولیامر بدا استیطان رود آیلند. 

۱٤‏ : استولی البریطانیرن على نیوفوند لاند (نيويورك) 
۱۰ : ابتداء استیطان شارلس تاون؛ کارولایتا. 

٩‏ : انتفاضة بيكون. 


. إنشاء مستوطندة سانا ( جور جیا)‎ : YT 


le! 


CHA PTER 2 


FOUNDING OF THE BRITISH COLONIES 


I1- T.I „. Wertenbaker. The First Americans (1927). 
2 - WF Craven. The Colonies in Transition (1968). 
3 - C.M. Andrews. The Colonial periold in American History (4 vols., 


1935 - 1938). 
4 - G. L. Beer . Origins of the British Colonial System (1908). 
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الفصل الثالث 


نظام الحكم: 
؟ 
أنواع المستعمرات - الحاكم العام » امجلس التنفيذي» المجلس العام - نظام الانتخاب والتوظيف - الحكم 

امحلي. : 


المراقبة الاستعمارية: 


النظام التجاري البرد يطاني - الإادارة الاستعمارية البريطانية - قوانين البحرية - التنظيمات الخاصة بالصناعات 
والعملة - أثر القوانين البحرية. 


الحالة الاقتصادية في المستعمرات: 


الزراعة في المستعمرات الشمالية - الوسطى - الجنوبية - مناطق الحدود - الصناعة ¬ صيد الأسماك وجارة 
الفراء ڪ التجارة = مشا کل العملة - حالة العمل والعمال - الحبودية. 


تسلسلل تاريخي للأحداث الهامة 
مراجع القصل الثالث. 
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الفصل النالث 


لقد اقتبست الولايات الأمريكية» لال فترة الاستعمار البريطاني لهاء كثيراً من أنظمة بريطانيا 
السياسية ؛ كما أن يريطانيا نقسها استفادت من خبرتها في حكم تللك المستعمرات في تكوين نظام 
استعماري عام يمكن تطبيقة في مناطقها الاستعمارية الأخحرى. ولجدر الملاحظة بأن نظام الحكم الإجليزى 
في أُمريكا كان أ كثر ليونة من أي نظام استعماري في العالم الجديد. من ناحية أحرى» فقد حددت جغرافية 
ساحل الأطلسي الغربي الموارد الطبيعة للمستعمرات البريطانية فيه» كما أن هذه الموارد بدورها كانت قد 
آرت في التكوين الاقتصادي للمستعمرات بحيث أصبح بالإمكان تقسيمها إلى ثلاث مناطق متمايزة: 
الشمالية (إخاترا الجديدة) » الوسطى » والجنوبية. 


إل المواليق التي منحتها بريطانيا (نظام الحكم لتكوين المستعمرات كانت قد أعطت لسكان تلك 
المستعمرات حكماً ذانيً شبه مستقل عن البلد الأم» ونظراً لبعد المسافة بين البلد الأم والمستعمرات» فقد 
أهملت بريطانيا تطبيق نظام صارم عليها. رهكذا فقد كان لهذين العاملين أثرهما في أن تدمتع المستعمرات 
السريطانية بحرية نسبية أ كثر منها في أي مستعمرات أخرى في العالم الجديد. 


أنواع المستعمرات: هناك ثلاثة أنواع من المستعمرات: الأول» المستعمرات المملوكة 
)0P۲(‏ حيث تنقسم إلى قسمين : إما نملوكة من قبل شركة مساهمةء أو من قبل من شخص 
واحد أو اثدين. لقد كان هناك أريع مستعمرات مملوكة من قبل شركات مساهمة» وائنتان مل وكتان من قبل 
أشخاص وهما جورجيا وتيويورك . الثاني » مستوطنات المشاركة (حكم ذاتي)» وتختلف هذه عن سابقتها بأن 
كل مستوطنة كان لها دستورها الخاص الذي يعطي لسكانها حى الإشراف على شعونها الحلية والسياسية 
رالالية. والغالث؛ الستعمرات الملكيةء وقد نشأت هذه بجعل بعض المستعمرات حت الإشراف غير المباشر 
للملك. ولم يكن هذا النوع من المستحمرات قد شاع في البداية نظراً لعدم رغية املك في الإشراف المباشر 
على تلك المستعمرات . إن العقود التي منحها المللك لسكان المستعمرات قد أصبحت دساتير تحكمها » كما 
أعطت بريطانيا احق لسكان المستعمرات في أن يبقوا كرعايا لحكومة البلد الأم › وهذا يختلف عم كانت 
تطبق السلطات الاستعمارية الأوروبية الأخرى فى مستعمراتها في الخارج؛ حيث لم تعتبر هذه السلطات 
سكان المستعمرات كرعايا للحكومة الام كما فعلت بريطانيا. 
الحاكم العام» الجلس العنفيذي» املس العام: لقد تشابه نظام الحكم في كل المستعمرات 
البريطانية في أمريكا. مركز الحاكم العام قد بدا باعتباره رئيساً تنفيذياً لشركة مساهمةء ولکنه حول -فیما 
يعد إلى مركز سياسي. في المستعمرات المملوكة كان الحاكم العام يعين من قبل الملك - صاحب 
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المستعمرة. في مستعمرات المشار كة كان الحا كم يتخب من قبل سكان المستعمرة؛ أما في المستعمرات 
لملكية فقد كان الحاكم يعيّن من قبل الملك. أما المجلس التنفيذي فيشبه في مهماته وطريقة تعيينه تلك 
الطرق المتبعة مع الحاكم العام» ماعدا ماستشوستس حيث كان امجلس التنفيذي فيها متتخباً من قبل احكمة 
العامة. سلطات الحاكم العام كانت تنفيذية : تطبيق القوانين » تعيين موظفي المستعمرة» رئاسة قوة البوليس 
الحلية » كما كان له حق النقض في الأمور العشريعية. وجب اللاحظة بأن مركز الحاكم العام في 
المستعمرات البريطانية كان حرجاًء فمع أنه يجب عليه أن يطبق أوامر اولك الذين عينوه؛ إلا أنه كان يتقاضى 
مستحقاته المالية من قبل سكان المستعمرة. 


لم يكن هناك فصل حاسم بين ساطات الحكم الثلاث. لقد كان الحاكم والمجلس التنفيذي يمثلان 
المحكمة العلياء وكان امجلس العام يخدم كمجلس أعلى تشريعي . امجلس العام كان منتخباً من قبل السكانء 
وينفصل تماما ع الجلس التنفيذي. من الملاحظ بأنه كان هناك صراع دائم بين الحاكم وبين الجلس العام 
> وکان الأخير يتخذ من حقه في الموافقة على الميزانية العامة وسيلة لإجبار الحاكم على بعض المكاسب»› 
وقد وجد هذا أيضاً في مستعمرات المشاركة. لقد كانت المجالس العامة تعتير فرض الضرائب ووضع اليزانية 
من حقّها فقط» رليس للحاكم العام أي شأن بها. 


نظام الانتخاب والتوظيف: إذا قورنت حقوق الانتخاب في ذلك الوقت بتلك في وقتنا الحاضر. 
فيمكن القول بأنها كانت صارمة إلى حد كبيرء كان المطلب الديني (ضرورة اندماء الفرد إلى كنيسة معينة) 
سبباً في حرمان الكثير من الانتخاب في القرن السابع عشرء ولكنها حفّت كثيراً في القرن الثامن عشر. كان 
حق الانتخاب محظوراً فقط في الرجال» ومع ذلك فإن تلك المستعمرات تمتعت بحقوق أكثر حتى من 
السكان في البلد الأم. في المستعمرات الشمالية كانت الغالبية العظمى من الرجال تتمتع بحق الانشخاب » أما 
المستعمرات الجنوبية فلم يكن لها مثل هذا الحق» بحيث يمكن القول بأن امجالس العامة إنما هي عبارة عن 
سالطة أوليغاركية (سلطة المجموعة) . فا لممتّلون في هذه الجالس كان يجب أن يكونوا من أصحاب الإقطاعيات 
الكبيرةء وهؤلاء كان معظمهم يسكنون في المناطق الساحلية. ولم توجد هناك أحزاب سياسية منظمة› 
وهكذا فإن مصالح السكان في الداحل كانت تختلف عن مصالح أولعك الإقطاعيين على الساحل؛ ربالتالي 
فقد كانت المناطق الداحلية تعارض سياسة هؤلاء الإقطاعيين. في كثير من الأحوال كانت المناطق الداحلية 
تقوم بانتفاضات ضد السلطات الإقطاعية على الساحل» ومن أبرز هذه الأحداث انتفاضة بيكون. 


الحكم امحلي : في المستعمرات الجنوبية» كانت الکاونتي( ر" uهC)‏ تمثل الوحدة الاأساسية 
للحكم الحلي ( كما كان الحال في إنجلترا) » ريعتبر البوليس 51٥۲1۴‏ ر٤١‏ ناه٣)‏ والقضاة امحليين من أ كبر 
موظفَي المستعمرة» ويعين هؤلاء في العادة من قبل حاكم الولاية. كانت كارنتي منقسمة إلى وحدات 
تسمی کل منها باریش(۶۹۲15۸) . في نيو إجاند كانت الوحدة الأساسية تسمى قرية (Township)‏ و کان 
لهذه مجلس فی ب هر الذي يقوم بادارة ار الحلية؛ و کان هۇلاء یعینول الممثلين في اجالس 
العامة للمستعمرة. أما المستعمرات الوسطى فكانت تطبق مزيجاً من النظامين الشمالي والجدوبي» أما القضاة 
في هله المستعمرات فكانوا يعينون من قبل الحاكم العام. 


القانون البريطاني والتعاليم الدينية كانت هي القانونالعام ا لمطبق في المستعمرات . وكائت العقوبات هنا 
تختلف عنها في اجلتراء فالجلد والتعليق من الأيدي والحرق بالنار وكرسي الإغراق كانت تقوم مقام السجن 
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بظرياً كان الغرض من إنشاء المسععمرات هو أن تدر نفعاً على الحكومة البريطانية أو الرعايا البريطائيين 
الذين يملكرنها. 

النظام التجاري البريطاني : کائت النظرية المير كائتلية (التجارية) ؛ التي في ورو ي 
العصر الحديث هي التي كانت» تتبعها بريطانيا في حکم مستعمراتها الا مريكية > مع آن بریطانیا کائت اقل 
حماسة في تطبيتى تلك النظرية من الدول الأوروبية الأحرى. وتتمثل هذه النظرية في الاتي. كان ا 
تنافس سحاد بین الدول الأوروبية bb‏ مستعمرأات لها فما وراء البحارء ما جعل a‏ 
علاقات هذه الدولء رکان الخرض من وجود هذه المستعمرات هو الاستفادة من موأردها الطبيعية بحیث تدر 
أرباحاً زائدة على اليلد الأم» هذه الأرياح كانت توضع علي شكل احتياطي ذهب مخزون للاستعمال في 
حالة الحرب مح دولة أخحرى. رهکذا فقد کان وجود المستعمرات البريطانية يخدم هذه الفكرة لانها كانت 
مصدراً را قصب السك » الاخحشاب » الاسمالك» كما كانت تمتل موانیء ميختلفة تستعملها ہریطانیا في 
مواصالااتها» ولهذا فان إجلترا کانت تشجم إنتا ج المواد الأوليةء وتقفرضس فوانین د الصناعات اشحلية حتی 
تكون المستعمرات سوقاً لبيع المنتجات المصنوعة في البلاد الأم. من هذه الناحية» كانت بريطانيا صارمة في 
تطبيق نظام المراقبة على التجارة وعلى نوعية الناقلات التي تستعمل لهذا الغرض . 

الإدارء الاستعمارية البريطانية: كانت مستعمرات بريطانيا في قارة أمريكا الشمالية أول 
مستعمرأت لتللك الدولة فيما وراء البحارء وعلى هذا فقد كان ينقص الحكومة البريطانية عامل التجربة في 
إدارة تلك المستعمرات . لقد كانت هناك ثلاثة عوامل لها الأثر الأ كبر في تشكيل نظام الحكم البريطاني في 
المستعمرات : الصراع الحلي في بريطانيا بين الملك والبرلان» بين بريطانيا والقارة الأمريكية. هذه العوامل 
أعطت المستعمرات الأمريكية الفرصة في أن تتمتع بحرية نسبية لتحكم نفسها بنفسها. وبمجيم آل ستيوارت 
إلى الحكم عام ١٠١١‏ ى» فقد وضعت الإدارة الاستعمارية خت إشراف الملك وامجلس التابح له» ومن ثم قام 
املك بتعيين ما يسمى باجلس التجاري الذي أصبحت مهمته القيام بترصيات للملك بخصوص إدارة هذه 
المستعمرات » وكان البرلان البريطاني يقوم بوضح التشريعات الضرورية لعنفيذ هذه التوصيات. وهكذا فقد 
كان مجلس الملك والبحرية اليريطانية وكذلك انحا كم تنظر في قضايا كثيرة تتعلق بتطبيق هذا النظام الإداري» 
ولقد تعلّم سان المستعمرات أن يتجنبوا كثيراً من هذه القوانين التي كائوا يرون في طبيقها ضرراً على 
أنقسهم. 


قوانين البمحرية: لقد وضعت بريطانيا هذه القوائين لعحكم نظام التجارة والبحرية بينها وبين 
مستعمراتها الأمريكية » تلك القوانين كانت تؤ كد المصالح البريطانية أولا. من أهم هذه القوائين كان قانون 
عام ١١٠١٠١‏ وقد كان الغرض منه حظر نقل البضائع دا حل الإ مبراطورية على السفن البريطانية فقط» حيث 
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تطلبٌ هذا القانون بأن البضائع المعبادلة يجب أن تنقل على سفن معينة» نملوكة لرعاية بريطانيين ويعمل 
عليها رعايا بريطائيين أو أمريكيين » كما حدّد القانون أنواعاً معينة من البضائع التي لا يسمح ببيعها إلا داخل 
الإمبراطورية البريطانية مشل : السكرء التبغ» القطن» الأ حشاب . وفيما بعد أضيف إلى القائمة: الأرز الفراءء 
الحديد. وحتى يمكن إفادة المستعمرات فقد حرمت زراعة التبغ داحل بریطانیا او استیراده من بلد اخر. 


وفي عام ۱٣٦۳‏ م» وضعت الحكومة البريطانية قانوناً أحر فرضت بموجيه على واردات المستعمرات 
البريطانية من الدول الأوروبية بأن تمر على موانئ بريطانية لدفع الضرببة هناك» ولكنٌْ الحكومة البريطانية 
كانت تدفع تعويضات لسكان المستعمرات بحيث جعل أسعار هذه المواد رخيصة على السكانء كما أنها 
كانت مستوردة مباشرة من الدول الأوروبية. لقد حاول الأمريكيون اهل هذه القوائين» ولذلك كثرت 
شكارى رجال الجمارك البريطانيين ضدذهم. وبناء عليه فقد قام الملك جيمس الثاني» لحاولة سد هذه الثغرةء 
پوضع قانون جدید عام ۹مم 


لقد فرض قانون ۹٦۹م‏ على حكام المستعمرات بحلف اليمين بتطبيق قوانين البحرية بشكل 
صارم» وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة. لقد عهد إلى امجلس التجاري الذي كان يتبع الملاك مباشرة 
بأن يقوم بتنفيل هذه القوائين» كما أعطى لرجال الجمارك حق إيقاف السفن المشبوهة وتفتيشها. 


اا قانون ۱۷۳۲ م فقد حرم على المستعمرات البريطانية في أمريكا أن تستورد السكر من المستعمرات 
الأوروبية الاحرى في مزطمة البحر الكاريبي؛ واجبرهم علي استيراد السكر فقط من الجرز الخاضعة لبريطانيا. 
وقد فرض هذا القانون ضرائب عالية على الخالفين » ولكن هذا القانوت لم يطبق بشكل فعال. 

التظيمات الخاصة بالصناعات والعملة: كانت الحكومة البريطائية تريد منع أي منافسة 
للصناعة البريطانية من قبل المستعمرات»› ولذلك فقد أَقرّت بعض القوانين التي تمنع قيام بعض الصناعات في 
الستعمرات الأمريكية» ثم قائون القبعات عام ١١۷٠م‏ الذي مع إنتاج القبعات. ثم قائون الحديد عام 
۰ م الذي منع إنتاج المصنوعات التي يكون فيها الحديد عامل أولياً. هذه التنظيمات لم يكن لها أثر فعأل 
على المستعمرات الامريكية؛ حيث أن هذه المستعمرات فى الواقع كانت معتمدة اعتماداً كلياً على 
الصناعات البريطائية . صاك العملات كان يعمد علي تشریعات تقوم بها الجالس العامة المستعمرات 
حسب التنطيمات التي يضعها البرلان البريطانيء أو -حسب تعاليم الحكّام في الولايات ؛ أولعك الذين كانوا 
يتلقون أوامرهم من البرلان. 


أثر القوانين البحرية: محاولة بريطانيا السيطرة على مجارة المستعمرات كان لها محاسنها ومساوثها 
علي اقتصاد هذه المستعمرات › كانت المساعدات المالية التي تدفعها الحكومة لإنتاج بعض المزروعات قد 
ساعدت المزارعين في المستعمرات على الحفاظ والاستمرار في الزراعة » كما كانت الحكومة البريطائية تدفع 
مساعدات مالية لأصحاب الخازن البحرية والأحشاب التي تستعمل لصناعة السفن. ومن ذلك نرى بأن هذه 
التنظيمات إئما مسرت لصالح سكا المستعمرات. وإذا لم يكن الأمر كذلك» فإن تطبيقها لم يكن فنّالا. 
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وبثاء عليهء فضي عهد السید روہرت والبرل (ءاoەم‏ ا۷ ٥۲٤۲۲‏ ۸) ودوق و - E‏ 
اتبعت الحكومة البريطانية سياسة «غض النظر» عن تطبيق هذه القوانين . كما لا يجب أن ننسى بأن جَارة 
المستعمرات كانت تستفيد من حماية البحرية البريطانية لها في عرض البحر. 


الخحالة الافتصادية فى المستعمرات 


انتا ج امحاصیل الزراعية روجود اواد الأولية کائت تکون الدعائم الرئيسية لاقتصاد المسشحمرات. 
الحلية فإنها تعتمد على ما هو موجود من الموارد الأولية. 


الرراعة في المستعمرات الشمالية: تشمل هذه المستعمرات کل من نیوهامشیر؛ مأاستشوستس ؛ 
كونيكتيكت» ورود أيلند. حصوبة التربة مع وجود مناطق صخرية مع تعرّج السواحل كان قد حدّد نوعية 
اقتصاد هذه الستعمرات. فقد مارس السكان هنا الزراعة وتربية المواشي والصيد والتجارة. وجود الشواطى 
السحرية الكتيرة التعرجات ساعد على بناء المرافئ الكشيرة » كما أن وجود الغابات الكثيفة في المناطق الغربية 
قد وفر الا لحشاب اللازمة لصناعة السفن . مجاري الياه الكثيرة المتدفقة من الجبال سمحت بإقامة المطاحن 
ومصانع السكر ومناشر الأحشاب. وهكذا فإن هذه الإمكائيات الكبيرة المتوفرة قد أعطت فرصا ثمينة للسّكان 
الجدد. وبخلاف السكان فى المستعمرات الأخرى فإن السكان هنا كانوا يقومون بتطوير المناطق الجديدة» 
كعملل جماعي» وكانوا يركون بيوتهم للعمل في الحقول؛ بدلا من أن يسكنوا على الأرض التي يزرعونها 
كما هي الحال في المستعمرات الأخحرى. ولكن الحالة الأخيرة السكنى على المناطق الزراعية - قد 
أصبحت هي الطريقة التبعة في كل المستعمرات في وقت لا-حق. على العموم كانت هذه المستعمرات قادرة 
على كفاية نفسها بنفسها. 


وہنسلشانیا. لقد کانت هذه تسمى «مستعمرات الخبزه لانها كانت تنتج الحبوب بأنواعها. فقد كان القمح 
j‏ المحصرل الرئيسي» ویتبح ذلا الذرة حیٹ تزر غ في 5 هذه الستعمرات؛ کما شملت هذه الزراعة 
ايضاً زراعة علف الا بقار والفوآكه والخضراوات. وبما أن هذا المستعمرات كانت « مستعمرات ملوكة» فقد 
كانت الأرض تعطى للأفراد مقابل أجرة يدفعونها. وكثيراً ما كان هؤلاء المؤجرون يتفادون دفع الأجرة 
وبالتدريج فقد أصبحرا ملاکا للأرض مقابل ثمن إسمي. وكما في ولاية فرجينيا -في الجلوب~ فإن 
الارض كان يمكن الحصول عليها كحق فردي بدلا من شرائها مباشرة؛ حيث لم تصبح فكرة البيع قاعدة 
متبعة إلا في القرن الثامن عشر. أما مصدر الأيدي العاملة الرئيسي فهو لخدمة المحعاقدين . المزار ع هنا في العادة 
كاتنت صغيرة. 


الزراعة في الستعمرات الجنوبية : تشمل هذه المستعمرات: ميرڪ لازد؛ فرجینيا؛ کارولایدا 
(جنوبية وشمالية) » ثم جورجيا. محصوبة التربة؛ ثم نوع المناخ في هذه المنطقة (الحار الرطب) ؛ بالإضافة إلى 
وجود منطقة ساحلية تخترقها النهيرات العديدة الصالحة لسير السفن: 5 هذه العوامل ساعدت على إیجاد 


of 


اقتصاد يعتمد علي تصدير الحاصيل الزراعية . كان التبغ هو الحصول الزراعي الرئيسي في متاطق ميري لاند 
وفرجينيا والكارولايناء وقد اشتهرت الأحيرة أيضا بالأرز وبالنيلة (مادة تستخدم في صباغة الملابس). وقد 
كانت هذه الحاصيل تستبدل بالمنعجات البريطائية والأوروبية. أما جورجیا فقد كانت تنتج النيلة والقطن › 
ولكن الحصول الأحير لم يصبح رئيسى الإنتاج إلا بعد عهد الثورة الأمريكية. الزراعة هنا كانت تمارس على 
نطاق واسع يسبب الاعتماد على الرقيق المستورد. كان إنتاج هذه المستعمرات يزيد على استھلا کھاء وبهذا 
کان یتوفر لدیها فائض للخصديرء› وہذلك آصبحت -خياة سكانها متعلمَة إلى حد کبیر بمستوی الاسعار في 
اوروبا. 


لقد ظهرت الإقطاعيات الزراعية الكبيرة في مناطق الساحل» وأصبح الإقطاعيرن يسيطرون على الحياة 
السياسية والاجتماعية في الجتوب . وبتوسح اصحاب الإقطاع فی زيادة أراضيهم؛ اضطر صغار المزارعين إلى 
الهجرة نحو الغرب ؛ حیٹ کانوا يقومون برراعة التبغ واحاصیل التي یعتاشوك منهاً. وهکذا فقد وجد في هذه 
النطقة مجعمع أرستقراطى في أسسه والجاهاته» فكبار ملاك الاأراضي كانوا يحتكرون حق التمثيل في 
مجلس المستعمرة» كما كانوا يتولوّن إدارة شعونها؛ وتأني بعدهم طبقة العبيد الأرقاء احرومين من كل 
الحقوق» ولم تو جد طبقة متوسطة بين الفريقين كما هو الحال في الشمال. 

الرراعة في مداطق الحدود: توذّر الأرض الخصبة المشاع دفع السكان الذين لايملكون أرضاً إلى 
الرحف نحو مناطق الحدود واستصلاح أراض يعيشون منها. وفيما عدا مناطق نيوإتخلند» فإن الهجرة نحر 
الغرب کان يقوم با أفراد يعتېروڭ کرواد. لقد کان هولاء الرواد يقوموك پہناء لبيرت الخشبية الصخيرة في 
وط الغاہات ؛ وکانوا يسو وك الأرض ويتبخاصون س الشجيرات الصخيرة للقيام بزراعة الذرة واليخضراوات »> 
وبناء عليه» فقد كانت البلطة رالبندقية هما السلاح الرئيسي ثل هذه العمليةء وقد كان الرائد يعول نفسه 
أيضاً عن طريق صيد الطيور في الغابات. كانت الحياة بسيططة ولكدها قاسية وبذلك فقد اشتهر هؤلاء الرواد 
بالاعدماد على النفس والجلافة ء وکثیراً ا کان ھۇلاء یشترون الأرض ويستصلحونها بالا ستدانة من 
ارستقراطيي السا-حل الشرقي.؛ رنظرا لما كان يتحمله هؤلاء من الديون » ونظراً لاستغلال الأرستقراطية 
الشرقية إن لهم ھۇلاء کانوا يحتبروك بان مصالحهم ا والافتصادية› إنما تتعارض مح مصالح هذه 
الأرستقراطية. وهكذا فيمكن القول بأنه منذ بداية التاريخ الأمريكي كانت قد تعارضت مصالح الساحل مح 
مصالح أرلفك الذين يقطنون في الداحل. 


الصناعة؛ كان بناء السفن من الصناعات الرئيسية التي ٿر گزت في المستعمرات الشماليةء أما 
المستعمرات الوسطى رالجنوبية فقد كانت تبني بعض السفن الكبيرة» ولقد وجدت الخازن البحرية فيي كل 
المستعمرات. کارولاینا الشمالية اشتهرت بالرفتة والقطران والنقط . ولقد وجدت المناجر في کل المستعمرات 
لإنتاج الأححشاب سواء لغرض التصدير أو الاستعمال الحلي. 


المستعمرات الشمالية كانت تستورد الدبس من الجرز الحاذية لسا-حل الأطلسي الشرقي» وكانت حول 
كميات كبيرة منه إلى المشروب الروحي رم للتصدير والاستهلاك الحلي. كان الحديد يوجد في كل 
المستعمرات ؛ وعد عام ٠۷١١‏ م» فقد أصبحت بسلشانيا أكثر المناطق إنعاجاً لهذه المادة الأولية. في 
المستعمرات الشمالية والوسطى كان إنعا ج المواد الأولية يعتمد على أصحاب الحرف. طحن الحبوب كان من 
الأعمال الرئيسية في نيويورك بنساشانيا حيث وجد في هاتين المستعمرتين أكبر المطاحن في أمريكا؛ أما 
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المستعمرات الأخر ی» فکانت تنتج الطحين للاستهلاك الحلي فقط . صناعة الملابس كائت فقط للاستهلاك 
احلي؛ i ART E a aE lg RS EE‏ 
الأثاث رالأدرات الزراعية. جود أولية ا يبعض الصناعات في ا نيو إجلند شجع 


علی ازدهار الصتاعة في ذه المستعمرات . 


صيد الأسماك وجارة الفراء:؛ مع أن كل المستعمرات كانت تعمل في جارة الفراءء إلا أن 
م رکز هذه التجارة كان في منطقة ألباني (نيويورك) في الشمال» وكذلك في منطقة شارلستون في الجنوب 
حیٹ کانت تصدر کشر من الجلود. 

كان صيد الأسماك والحيتان من الحرف الرثيسية في المستعمرات الشمالية الذي كان يشغل مات 


السقن علي مدار السنة في السواحل الشمالية الشرقية من ساحل الأطلسي› وكان يصدر إلى الجزر 
الساحلية لعخذية الرقيق الذين يعملون في الإقطاعيات الكبيرةء وکذلاٹف ا بعس الدول الأوروبية الكاثوليكية. 


التجارة: وجود بحعض المناطى الجبلية الصبخرية جعل سکان المستعمرات الشمالية يتجهوك إلى 
OR ES AAs‏ 
| لأطلسى -حیث u‏ هذه بالدب والسكر وال ربيل وبعحعض صکوك البديل التي کانت اتد لدفع 
آئمان الضل المستوردة من إجلترا . وبعد سنه ۱۹۹۷م ( «جیٹ ظهرت الإإقطاعيات ,الكبيرة) فاك المستعمرات 
الشمالية بدأت تتعامل في جارة الرقيق. كان اليبس د سن الجزر الساحلية إلى مشروب روحي 
في المستعمرات الشمالية › وکانت هده المشروبات بدورها بالرقیق › وکا ينقل ھۇلاء إلى الجزر 
yy‏ 
المستعمرات الجنوبية كانت تصذر الحبوب والتبغ والأرز والنيلة إلى إجلترا لاستبدالها ببعض المنعجات 
الشاغة 


مشا كلل العملة: نظرا لاعتماد المستعمرات على استيراد كل حاجياتها من البلد الأمء فقد سہب 

هذا ندرة الحاجيات في هذه المستعمرات؛ لأن تلك الحاجيات كانت تستخدم كوسيلة للاستبدال . کانت 

aT‏ محصل على الذهب عن طريتق جارتها مح أفريقيا وجزر الهند الغربية (الجزر الحاذية لساحل 

الأطلسي الشرقي) . کان الدولار الإسياني هو العملة الرئيسية التي تستخدمها المستعمرات في جارتها مع 

الخارج . و كانت اجالس التشريعية في المستعمرات تصك العملات» حتي تخفف العبء عن كاهل موازینها 

الحجاريةء وکان البرلان البريطاني قد حظر صك مثل هذه العملات نظراً لانخفاض قيمتها في كثير من 
الأ حيان. . »في عام ۱۷٣١‏ م» أصدر البرلان البرطانى تشريعاً يمنع منعاً باتاً صدور مثل هذه العملات. 


حالة العمل والعمال: توطن الأرض الجديدة واستغلال مواردها الطبيعية الكثيرة كان يستلزم 
و حود الأيدي العاملة الكثيرة. ا تمن ا وسھولة عماية الشراء» e‏ ر 
حرفیین a‏ ازدیاد ء بار فقد کان ا ندرة دائمة في توفر العدد المطلوب. 
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کان مصدر العمال الرئيسي هو أراعك الذين تعاقدوا للحضورء على شريملة العمل 
Y=‏ أجرة نقلهم إلى آمریکا. في امریکا کان هؤلاء يعطون إلى من يدفع عنهم كبر من 
وقد سمي هؤلاء «بالعمال المتعاقدين». لقد هؤلاء دون أية مدخرات مالية» وغالبيتهم كانوا من 
المستدينين في بريطانيا أو الذين كانوا يخدمون مذة حكم عليهم هناك . لم يكن لهؤلاء اک 
القارة الأمريكية. 


ويجب أن نفرق هنا بين «العمال المتعاقدين» وطبقة أحرى من العمال تسمى ردمہشترز 
›)Redemptioners)‏ وتمثل هذه طبقة من العمال حضروا بعائلاتهم ولديهم يعض المدخرات» كما انهم 
قد حضروا بدافع من أنفسهم ٠‏ لذلك فقد كانت مساهمتهم في الجتمع الجديد أكير. ولقد استقر قسم 
كبير منهم في منطقة بنسلفانياء حيث أنه بعد انتهاء مدة عقود عملهم› » كانوا يعطون قطعة من الأرض 
مساحتها حمسون هكتارا » بالإضافة إلى الأدوات الزراعية والملابس. كانت هذه الطبقة تمل غالبية عظمى 
في كثير من المستعمرات. 


العبودية: كانت طبقة الرقيق لل مصدرا كبيرا للعمال في أمريكا. المستعمرات الشمالية كانت 
ق عدداً کبپراً من الهنود الحمرء أو کانت تستبدلهم بالرقيق ق السود من جرر الهند الخريية . وقد استخدم 
الهنود افا الت الجنوبية . ولكن يجب الملاحظة بأن الهنود الحمر لم يستطيعوا أن يتأقلموا 
كرقيق» ولذلك فقد بدأ استيراد الرقيق من أفريقيا في عا م ۱١1۹‏ مء عندما بيعوا لأول مرة في جيمس تاون. 
وقد ازداد استیراد هڙلاء الرقيق إلى المستعمرات الجنوبيةء حصوصا بعد عام ۱۷۱۳م » حیث کانوا 
يستخدمون في زراعة الأرزء والنيلة» والتبخ, وقد کان اُصحاب الإقطاعيات الكبيرة يفضلون استحدام الرقيق 
السود عن غيرهم لقدرتهم علي السيطرة عليهم أكثر. في البداية» قبلت المستعمرات الشمالية فكرة وجود 
الرقيق؛ ولكن الظررف الاقتصادية هنا لم تناسب رجودهم تماما »كما كان الحال في المستعمرات الجنوبية. 
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الفصل الغالكث 


تسلسل تاريخي للأحداث الهامة 


: بيع اول عبيد في چيمس تاون. 

 . ۳‏ نظمت مستوطنات نیو إجاند في اماد کونقدرالي. 
:١‏ سنت بريطانيا أول قرانين التجارة البحرية على المسععمرات. 
٥:؛:‏ بدا اتاد نيو إجلند (دومينون) . 


۱ بدأت بريطانيا في عهد رئيس الوزراء والبول في إهمال 
تطييق القرانين التجارية حتى سنه ٠۷١۳‏ م. 


+ 
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CHA PTER 3 


GOVERNMENT NND ECONOMY OF THE COLO- 
NIES:1607 - 1763 


i - L.W. Labarcc. Royal Government in America (1930) 
2 - D.J. Boorstin. The Americans: The Colonial Experience (1958) 


3 - L. C. Gray . History of Agriculture in the Southern United 
States (1933). 


4 - E. R. Johnson. History of the Domestic and Foreign Com- 
merce of the United States (1922). 


5 - D.B. Davis . The Problem of Slavery in Western Culture 
(1966). 
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الفصل الرابع 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى المستعمرات 


ركان المستعمرات البريطانية : 
هجرة غير البريطانيين - الطبقات الاجتماعية . 
الأديان في المستعمرات: 


البيورتان في نيو إجلند - الدين في المستعمرات الوسطى والجنويية - محاكمات السّحرة - عصر اليقظا 
الكبير. 


حضارة المستعمرات : 


التعليم - الصحافة الدورية - الأدب فى المستعمرات - آثار عصر الاستنارة - أثر المفگرين الأوروبيين - 


وحدانية الألهة. 

العوامل المساعدة والمعارضة للتعاون بين المستعمرات: 
العوامل الموحدة - العوامل المفرقة. 

تسلسل الأحداث الهامة 
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الفصل الرابع 


الياة الاجتماعية والفكرية فى المستعمرات 


كان نوع الحياة في المستعمرات الأمريكية-- بريطانياًء في البداية» ولكن نظراً لاختلاف الظروف قي 
البيغة الجديدة» فقد بدأ هذا يخلق -تدريجياً- نوعاً مستقلاً من الحياة. هذه الظروف البيغية تمتّلت أولاً في 
وجود الأرض المشاع التي كائت في حاجة إلى استیطان ومن ثم استمرارية و الزحف الحضاري» من الساحل 
الشرقي نحو الغرب داحل قارة أمريكا الشمالية. هذه العملية حلقت إنساناً جديدآً - متقشفاًء ومعتمداً كلية 
على نفسه. وثانياء يجب الملاحظة بان هؤلاء المهاجرين كانوا مختلفين في خلفياتهم التاريخية والجنسية 
والاجتماعية » وان وجودهم مجتمعين في بية جديدة؛ كان قد ای ا حلق مجتمع جدذديد» قومية 
- ما يسميه علماء الأجتما ع «الانصهار الحضاري» . 


كانت نسية زيادة السكان في أمريكا مرتفعة جداً. يرجع هذا إلى العرامل الآتية: استمرارية الهجرة 
واتساع رقعة الأرض المشاع الذي أعطى فرصا كثيرة للمهاجرين للعمل ولتكوين النفس؛ ارتفاع نسبة 
المواليد نظرا لممارسة الرواج المبكّر؛ وفرة المرارد الاقتصادية؛ ثم الرغية في تكوين عائلات كبيرة للمساعدة في 
استصلا ح الأراضي. 

هجرة غير البريطانيين : المهاجرون الذين حضروا في فترة الاستعمار البريطاني كانرا يشكلون ثلاث 
قات : بلاتین الان Ge۲172178(‏ ٥1۸ا‏ اے۴)» ومن اسکتلہدا رایرلندا (1۲18۸ - 5c0C)ء‏ ثم الرقیق 
السود. 

بدأت هجرة الألان هنا بعد عام ٠۷٠١‏ م» عندما وافتق البرلان البريطاني علي منح الجسية لكل 
بروتستنتي يحطر إلى أمريكا. لقد كان هؤلاء يتركون بلدهم بسبب عرامل الفقر والحروب والاضطهاد 
الديني . ولقد استقر هڙلاء في الداحل (بعيداً عن الساحل) في مناطی ہتسلقانيا -حیٹ توفر الأرشض واتساعها. 
وأصبحوا “فيما بعد -يسمون پھولندیو بلس لقانيا „(Penn - Dutch)‏ 

وقد لحق -بهؤلاء الألمان- مهاجرون من شمال أسكتلندا رأيرلتدا. هؤلاء المسيحيون البربسبتاريون 
حضروا إلى أمريكا لكي يتجتبوا اضطهاد الكنيسة الأجلكانية والكائوليكية في أيرلنداء هذا بالإضافة إلى ندرة 
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المرارد الاقتصادية هناك . وكانت منطقة استيطانهم تقع إلى الغرب والجنوب الغربي من المهاجرين الألمان الذين 
سبقوهم في المناطق الجبلية في فر-جينيا والكارولاينا . بالإضافة إلى هذا كانت هناك مجموعات من المهاجرين 
الفرنسيين الهوجونوت (البروتستنت) الذين استوطنوا في الكارولاينا. الأيرلنديون کائوا یحضرون في دفعارے 
متتابعة حلال هذه الفترة الاستحمارية» وقد فقد الكثير منهم شخصيتهم الأولى بانخراطهم في اجتمع 
الجديد. الأسكتلنديون استوطنوا في الكارولاينا وجورجيا. الهولنديون كانوا في نيويورك» بعض السويسريين 
والسويد استوطنوا في وادي ديلارير حيث كانوا يمثّلون جرء؟ً من السكان في العالم الجديد. 

الطبقات الاجتماعية: بالرغم من وجود التمايز الطبقي في العالم الجديد؛ إلا أئه جب الملاحظة 
بأن هذا التمايز كان أل حدَّة بكثير ما هو عليه في أوررباء في ذلك الوقت. الأرستقراطية الجديدة فى أمريكا 
کانت تتمشل في: : الموظقين الكبار» رجال الدين ؛ الحرفيينء كبار رجال السفن والتجارء وكبار الإقطاعيين 
الذين كانوا من أصل بريطاني. 


رنضرا لتوفر وارد الاقتصادية فقد هذا الى ارتفا ع e‏ الاجتماعية ا الجديد e‏ 
ا ا الاقتصادية نظراً لتوفر وغنى 


الطبقة الوسطى كانت تتمثل في : : المزارعين ء التجارء والفنيين. وکائت شذه الطبقة تمٿل الغالبية 
العظمى من سكان المستعمرات. الطبقة الثالغة تتمشل في العمال الأحرار غير الحرفيين. هذا بالإضافة إلى 
طبقة رابعة متميزة تدمثل في : : اللخدمة المتعاقدون(118 ۷2٠ء8‏ لء n)‏ م1) » وأكذلك الرقيق السود . 


الأديان في المستعمرات 

لقد كان للدين والتظرة الدينية أثر فعال» يزيد بكثير عما هي الحال الأنء في سکیل آفکار السكاث 
. وبما أن البروتستفت المعطرّفين كانوا قد تعرضوا للاضطهاد الديني الشديد في أوروباء » انهم قد 
حضروا إلى اُمریکا للهروب من ذلك الاضطهاد؛ وهکذا فان البروتستنتية ت ية المتطرفة وجدٹ لها طروفاً بيگية پیگيه 
مناسبة في العالم الجديد» وبالتالي فقد ازدهرت اکر بکٹیر ما کان عليه الحال في أي بلد آحر. إن تنوع 
الخلقيات الدينية التي حضرت إلى أمريكاء كان قد أدى إلى خلق التسامح الديني بالتدريج في العالم الجديد 
- اکٹر من آي بلد آخر. 

البيوريتان في نيو إجلند ¡n New- Enla ”d(‏ ansاPuri)‏ : لقد كان للصفات التي تمتعت بها 
هذه الطبقة الدينية أكبر الأئر على الحياة في الجعمع الجديد أ شر من أي فئة دينية أحرى. من صفاتهم 
الدينية ما يأتي: أولاء اتهم كانوا من أتباع جون كالشن الذين يؤمنون بأن الإلسان مسير وليس مخير.. ثائياً. . 
بان الرب هو الذي قرر ر بالفعل أولغك الذين سينقذهم في الأحرة)ء وبالتالي فاك کٹیراً من البيوریتان کانوا 
من المتصوفينء وذلك ليعرفوا فيما إذا كائوا من «المختارين» من قبل الرّب» وکانوا همرن تسين أرضاعهم 
وكذلك أوضاع الألحرين. . الغا کانوا يۇمتوك ٻقانون أحلاقي صارم» وأصدروا ب بعض القوائين ل التي حرم 
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العمل يوم الأحد» وتجبر على الذهاب إلى الكنيسة. ومع أن هذه الفغة حضرت إلى أمريكا لتمتع بالحرية 
الدينية» إلا انها اضطهدت كيرا من الفغات الدينية الأخحرى في أمريکاء مثل البابتست (المعمدانيين) 
(15اBap)‏ » والکویکرز والیهود والکاثوليك؛ وغیرهم. ومع ذلك َب اللاحظة بان هذا عمل قامت به 
معظم الديانات الأخحرى في خلال القرن السادس عشر. من حيث التنظيم الكدسي» فإن البيوريتان كانوا 
يعتیرون کور جيشنال (C01 8e8 a)i01210‏ ومعنی هذا آتهم يۇمنون بأن كل كنيسة يجب أن تكو حرة 
من أي سيطرة عليا حارجية ( حارج الكنيسة) . كانت الفغة الدينية الرئيسية في رود ايلند هي المعمدانيةء 
حيث بدأوا خت رئاسة روجر وليامز. 


الدين في املستعمرات الوسطى: كان تعدد الأديان من المظاهر الرئيسية التي جب ملاحظتها 
في هذه المستعمرات. كانت ففة الكويكرز تمل الغالبية العظمي في بنسلشانيا ونيوجيرسي ؛ الأسكتلنديون 
الأيرلنديون جابوا مجموعة من اللوثريين› «(Mennonites) jتuigiıklو (Lutherans)‏ 
والمورافیین(15 0۲۵۷1۵ )M‏ ؛ کشیر من البیوریتانز استوطنوا في نيوجيرسي . اما في نيويورك فقد كان هناك فقات 
من الهولنديين المصلحين (German Reformed) ımdصk| ilk! lis, «(Dutch Reformed)‏ . 
ولكن لم يكن لنطقة نيويورك صفة دينية غالبة» كما هو الحال في مناطق أخرى. 


الدين في المستعمرات الجنوبية: كانت جماعات الكنيسة الأخجلكانية هي الفعة الغالبة في 
لمناطى الساحلية» وكان مفروضاً على السكان ضرورة مساندة الكنيسة بجمع التبرعات لها. أما ميريلاند فقد 
كان يقطنها فة كبيرة من الكاثوليك. وجود أتباع الكنيسة الأمجلكانية الذين كانوا يتمتعون بالطلاقة 
الاجتماعية والانفتاح علي الحياة مير الجنوب عن الشمال (البيوريتان) » ذلك الذي عرف التطرّف الديني . اما 
البريستاريين والمعمدانيين والكويكرز فقد استوطنوا في المناطق الداخلية في الجنوب. 


محاكمات السحرّة: كان الاعتقاد بالسحر الديني ظاهرة شائعة في القرن السابع عشر؛ في كل 
من آوروبا وأمریکا. قد ظهرت في مدطقة سالم (nءاSa)‏ عام ۲ م هستیریا دينية شديدة لدى السكان. 
وقد پدات ذه نتيجة اتهام بٽتين صعيرتين ؛› کانتا تستمعان لتعاویذ ائنين من الخدمة من جرر الهند الخربية 
لبعض النساء الكبار في السن بأنهن (أي النساء) قد ألقين عليهما اللعنة . ونتيجة لهذه الاتهامات فقد أعدم 
تسعة عشر شخصاء قبل أن توقف الحاكمة التي كان نتيجتها تعرض أشخاص مرموقين للمحاكمة. كل 
ذلك أذّى إلى فقدان الثقة في بعض قادة البيوريتان. 

التسامح الديني : كان للأفكار الدينية الأثر الفعال في تشكيل نظريات معتقديهاء وبالتالي فقد اثر 
في نظرة كل فة دينية إلى غيرها من الفغات» ما أدّى إلى انعدام التسامح رإلى التناحر الديني المستمر. 
الىخلافات التي ظهرت داحل الكنيسة البرستارية أت إلى تفرع هذه الكليسة إلي فغات مختلفة يكره الكثير؛ 
منها» ليس فقط الكائرليك؛ بل بعض الفعات داحل الكنيسة البروتستنتية نفسها. عدم التسامح الديني هذا 
كان ظاهرة ملحوظة» حيث أن حقٌ التصويت في الانتخابات مثلا كان محظوراً في منطقة ماء إلا على الفغة 
التي تدين بنفس المعتقدات (الكاثوليك الذين يعيشون في الشمال ليس لهم حق التصويت) . عدم التسامح 
الديني لدى البيوريتان في الشمال مثلاً اذى إلى نفي الخارجين عن هذه المعتقدات إلى معاقبتهم بالضرب 
وپالسجن أو تی بالإعدام. 


التسامح الديني ظهر كضرورة حتمية في مرطقة میریلاند› ولکته کان جروا ا من معتقدات 
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المتشيء الأرل «جرية اأقدسة» . انحشار فکرة التنویر ۲٤۸ ٣N۸2۸1(‏ ٣اعا1ہE)‏ شجع على تخفيف أثر المستقدات 
الدينية على حياة الناس حلال القرن السابع عشر. وهكذا فإن فضيحة سالم كانت قد أعدمت الثقة في قيادة 
البيوريتان» كما أن هجرة فعات دينية أخحرى إلى هناك قد أضعفت من تفوذ البيوريتان فيما بعد. وهكذا فإنه 
يمكن التعميم بالقول بأن فكرة التسامح الديني قد وجدت طريقها في وقت مبكر في أمريكا - منذ بداية 
القرن الثامن تشر 

عصر اليقظة الكبير: ظهور الأفكار الدنيوية؛ وانتشار فكرة التنوير في أوالحر القرن السابع عشر- 
أديا إلى رد فعل موي لصالح الدين في القرن الثامن غشر. رد الفعل هذا أطلق عليه في أمريكا ما يسمى 
بحصر اليقظة )Gre2t Awak e1118(‏ » والتي رصلت ارجها في منتصف القرن الثامن عشر. وقد بدأت إثر 
تعاليم جرناثان إدواردز(ءل٣ wa‏ ل8 ١2٤12۸۸‏ 30) الثيولوجي المتدين(ماستشوستس) . ومن هناك امتدت هذه 
الحركة إلى كل المستعمرات الأمريكية» وحصوصا في المناطق البعيدة عن الساحلء حيث أصبح لها اثر 
فعال كبير. وقد صاحب هذه الح ركة كثير من الحماس روالعاطفة الدينية ما ادى إلى اعتناقها من قبل الكشثير 
من السكان. 


من نتائج هذه الحركة أنها زادت من عضوية الكنائس الصغيرة التي كانت في طريق الاضمحلال؛ 
نها طعمت الدين بحاطافة قوية عارمة؛ و كيحر كة ديمقراطية فانیا جلہت انتباء الطبقات الفقيرةء ويالتالي ققد 
أضعفت الكنيسة الأخجليكانية والسلطة البريطانية عموماًء وأخيراً فإنها دفعت على زيادة الاهتمام بالأمور 
الإانسانية› ورفعت من القيم الا نحلااقية والمحنوية › وسن تم اڏت إلى إنشاء بعص الكليات الجامعية الدينية. 


بطبيعة الحال» كان کل ما هو بريطاني سواء في مجال اللغةء الأدب» القائوك› العادات» الدين › 
والأفكار» قد سيطر على حضارة المستعمرات البريطانية في أمريكا. 
الععليم: إيمان البيوريتان الصارم في المستعمرات الشمالية بضرورة التعليم للفرد أدئ إلى أن تكون 
تلك المنطقة رائدة في النواحي التعليمية في أمريكا. إن قانون عام ۷٤1٠م‏ قد فرض إئشاء مدارس عامة 
ابتدائية في کل قرية يزيد سكائها على الخمسين عائلة» وبمجىع عام ۱۹۸۹ م فقد أصبح التعليم الابتدائي 
إجيارياً ني کل مناط نیو لتجلندا ما عدا رود آیلند. ما في اللستعمرات الوسطى فلم يكن هناك نظام عام 
للتعليم لان هذا کان یعتبر من واجبات الكليسة» یٹ ان ذهاب الأطفال للكنيسة إثما یعتبر تعلیماً پالدسية 
لهم. في الجتوب أيضا لم يوفر القانون ضرورة وجود التعليم العام الإجباري»ء ولكن كانت بعض العائلات 
الغنية تتشارك في توفير الملفّنين الخاصين لأطفالها. 
المدارس الثانوية الوحيدة التي توفرت في نيو إلجلند كانت تتمثل في تعليم قواعد اللغة اللاتينية . 
الكليات التسع التي سیت هناك قبل الثورة الأمريكية كانت كلها مدعومة من الفعات الدينية. وكانت كلية 
هارفارد اولهاء حيث أنشغت في عام ٦ا‏ م؛ وتبعها كلية وليام اند ميري عام ۱۹۹۳ء ثم كلية ييل عام 
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۱ ° ٢م‏ ققد كان هناك پبعض الكليات لتخريج رجال الدين»› ولذلك کان اهتمامها مقصوراً على تعلیم 
اللغات الكلاسيكية القديمة ودراسة الاأديان. 


الصحافة الدورية: انشفت أول مطيعة في المستعمرات في عام ۱٦۳۹‏ م؛ ولت اول جريدة في 
عام * ۹ءم؛ اول جريدة دوربة تطبع كانت بوسطن نيوز ılٿر (Boston Newsletter)‏ عام ٤‏ ۱۷۰ م. 
وېمجیم عام ١٣۱۷م‏ فقد كان هناك ٤٠١‏ جريدة دورية تطبع في أمريكا. هذه الجرائد الاسبوعية كانت تطبع 
ت الأبار الحليةء الإعلانات» وبعض المقالات من صحف بريطانية . وكان اول حدث في تاريخ الصحافة 
الأمريكية هو عندما حوكم الصحفي جون بيتر زينجر(۲٥ع711 )[01١ ۴٠٠۲۲‏ احرر في صحيفة نيويورك 
الأسبوعيةء عام ١٠۷٠م‏ »بتهمة التشهير بحاكم نيويورك العام السيد/ كوسبي. وكانت براءته نقطة حول في 
تاریخ حرية الصحافة. طبعت أول مجلة في عام ۱۷٤١‏ م» وطبعت اول موسوعة صغيرة في عام ۷۳۹ م 
في نيو إتجلند. هذه الموسوعات كانت تطبع سنواًء» وتتضّمن معلومات عملية كثيرة» وبعض الاضاحيك»› 
والحکم» وکانت تخدم كرزنامة ومرشد فلكي . كان من أشهر هذه الموسوعات هي موسوعة «رتشارد الفقير؛ 
)Ricehard Almanac)‏ الت کان یکتبھا بنجامین فرانکلین (۱۷۳۲ - ۱۷٥١۷‏ م) . 


الأدب في المستعمرات: موضوعات الكتابات الأولى كانت تهتم بأفكار تدور حرل إنشاء 
المستعمرات. كان الإنتاج الأدبي في نيو إجلند من أكثر الإئتاجات الأدبية في المستعمرات في القرن السابع 
عشرء وكان هذا الإنتاج محصوراً في المواضيع الدينية وتاريخ المستعمرات. ومن المعروف أن الإنتاج الاديي 
يستوجب وجود اناس مشقفين» ومن هذه الناحية فقد أصبحت فلادافيا منذ عام ۱۷٤١‏ م مركراً أدبياً 
للمستعمرات. وجب الملاحظة بأن الموضوعات الحلية كانت تعالج في الكتابات الأدبية. وكان ول رائد 
يهتم بالكتابة عن المستعمرات بصورة عامة إنما هو الشاعر فلیب فرینو ( ۴٣۲۸٤۵1‏ ماذطا۴) في عقد 
السبعينيات من القرن الثامن عشر. 


آثار عصر التنوير: لقد آمن الأوروبيون في العصور الوسطى بأن الكتاب المققدس إنما يحتوي على 
كل التفسيرات للعالم الحيط بهم. ظهور عصر التدوير أو ما سمي بعصر العقل (50۸ھ۸e‏ اہ eچ۸)‏ قد بدا 
عن طریق نکولاس کور نیکوس (وں٥۲۸1عم٥C‏ عواهء1) العالم الفلكي البولندي رأشباهه الذين خدوا 
طرق التفكير في العصور الوسطى. وقد أثبت كوبر نيكوس بأن مركر الوجود إتما هو الشمس وليست 
الأرض. هذه التعاليم قذ زادت من الشكوك في صحة تفكير إنسان العصور الوسطى» وأذت إلى ظهرر المبادئ 
العلمية مثل الملاحظة والتجربة والععليل كوسائل لتفسير الوجود الحيط بالإنسان. وهكذا فبتطبيق نظم التعليل 
الجديدة؛ فإن الاعتماد على التفسير الديني لفهم الوجود الإنساني قد نقص إلى حد كبير. 


نظم التفكير الجديدة جعلت الإنسان الأوروبى والأمريكي يجه إلي تطبيق القواينن العلمية لتحسين 
وضعه في الحياة الدنيوية؛ بدلا من أن يتقبل أوضاعه البائسة في حياته الدنيا في سبيل حياة أحري بعد 
الموت. وهكذا فقد ظهرت فة من المتعلمين الذين حاولوا التوفيق بين الدين والعلم مثل كوتون ماثر 
(Cotton mather)‏ الرائد البيوريثاني. وبمجيع عام ٠٠۷١م‏ كانت أمريكا عضن الأفكار الإنسانية 
والدنيوية الحرّةء وأصبح الناس في المستعمرات يتقبلون الأفكار الجديدة وضرورة إعطاء الفرد حرية الاختيار. 
وقد حاول الفلاسفة الببحث عن قوائين طبيعية تفسر سلوك الإنسان الاجتماعي. روهكذا فإن حريات الإنسان 
الطبيعية قد آخذت سبباً لتعلیل الثورة ضد أي استبداد سياسي . 
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كان بنجامين فرانكلين من أشهر العلماء في المستعمرات الأمريكية. لقد اهعم هذا بفكرة جعل العلم 
وسيلة لخدمة الإنسان في حياتة العملية » وقد احترع فرناً لصهر الحديد» ودرس الحرارة والكهرباء» اسهم في 
کر من العجارب والا كتشافات. عالم النبات جون بارترام «(John BR)‏ من ولاية پنسلفانيا ء قا 
يملاحظات عديدة لانواع النبات في المستعمرات» وقام بزراعة أول حديقة نباتية تمثل أنواع النبات في 
اُمریکا. 


أثر المغكرين الأوروبيين: لقد اثر كثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع الاوويك على الفكر 
الأمريكي من أمثال هؤلاء الفيلسوف الإلجليزري جرن لوك (ءkءه]‏ «01[) في كتابه «نوعان من الحكم» 
(۰ ۱۹۹ م) wo Treaties of Government)‏ ) الذى أكد بأن لللإنسان «حقرقاً طبيعية» مثل حق المحياة ء 
الحريةء الملكية. وقد فسر وجود الجتمع بما سماه «العقد الاجتماعي» »> حیث ان الحکومات قد تکوتٽتے 
لغرض ضمان حقوق أفرادهاء ولكنه كان يؤمن بشرعية الثورة ضد الحكام» إذا نقض هؤلاء حقوق 
محكوميهم . ومن أمثال هؤلاء المفگرين أيضاً كان جان جاك روسو الفرنسي في كتابه «العقد الاجتماعي ۾ 
(۱۷۹۲م)» حيث آمن هذا بحرية الإنسانء وبأهمية العدالة والمساواة لتحسين وضع الإنسان» ونقض فكرة 
حق الملوك الإلهي. الاقتصادي البريطاني ادم سمیت (1۸ص؟ mدږل۸)‏ في کتابه «ثروة الأعم» 
giy (The Wealth of Nations)(s 1۷¥)‏ تفسيرات طبيعية لسلوك الإنسان الاقتصادي» وكان يؤمن 
بفکرة «دعه يعمل»› دعه يمره (1888ح isseھ‏ - Fare‏ issezوا)؛‏ وکان يؤمن بضرورة عدم تدخحل 


اللحكومة في الشعرن الاقتصادية للمجتمح مشل الضرائب » الاحتكارات» وكل الأنظمة الخاصة بهذه الشئون ۔ 


ورحدانية الإله: لقد اعتنق كثير من مفكري المستعمرات فكرة الإيمان بوحدانية الإله التي وجدت 
في أوروبا في ذلك الوقت. هذه الفكرة كانت تعني بأن الفكرة الدينية القائمة على العلم والتعليل إنما تنفي 
التعاليم القديمة التي كانت تومن بفكرة القرى الخارقة» وهاجمت هذه الفكرة أيضاً فكرة المناحرات الدينية 
التي انتشرت في القرن السابع عشر. لقد آمن أصحاب الوحدانية الإلهية بان الإله إنما يتصرف في الوجود 
حسب قوائين طبيعيةء وأنه لا يتدنحل في حياة الإنسان اليومية. وكان من المؤمنين بوحدانية الإله في أمريكا : 
بنجامین فرانکلین» توماس جفرسون» توماس بین . 


العوامل المساعدة والمعارضة للتعاون ین المستعمرات 


هناك عوامل مشت ركة ربطت بين المستعمرات البريطالية الحاذية لساحل الأطلسي» والتي جعلتها- 
نيما بعد -تقوم بعمل مشترك من أجل الحصول على استقلالها. هذه العوامل جعلت هذه المستعمرات 
تختلف عن بعض المستعمرات البريطانية التي وجدت في قارات أخحرى. وفي الوقت نفسه فقد كائت هناك 
عوامل مفرقة تعمل ضد العوامل الأولى. من ضمن العوامل المساعدة على الوحدة كان هناك عامل رئيسى 
واحد- أنحذ يظهر تدريجياً فيما بعد - ألا وهو الوحدة في المعارضة للاستبداد الملكي البريطاني في 
المستعمرات. 


العوامل الموحدة:؛ أولأء مع الزيادة التدريجية في عدد السكان» وخسين الطرق والمواصلات البحرية > 
أمكن التّلب على العرائق الجغرافية ؛ وكلٌ ذلك أدى إلى تقدّم التجارة بين المستعمرات؛ كما كان إدشاء 
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نظام للبريد من قبل البريطانيين قد زاد من وسائل الاتصال؛ “حصوصاً بعد تعيين بنجامین فرانکلین مدیراً عاماً 
رید ثائياًء کل الهاجرین إلى في نفسی ا آ1 رعو کونهم حضروا ى 4 بیگۀ 
ا الل البريطاني . الفا تحر الجميم لخطر مشتر ك وهو القبائل الهندية a‏ في القَأرة 
ھ يكية. رابعاً عوامل: : اللغة e‏ الأدب» والعادات راید 2 خامساًء بعض ا السياسية 
ا a‏ کا هذه انظ 6 الدساتير المكتوبة» u u‏ صد سلطة اکا في 
المستعمرات» وطريقة الانتخاب بالبطاقة المكتوبة» والاعتبار الكبير الذي يكنه السكان لفكرة الحكم عن طريق 
التمثيل . 


العوامل المفرقة: أولاء رغم خسن الطرق والمواصلات؛ فمازال للعوائق الجنرافية 0 الفعال في 
لتق العراقيل مشل: الأنهر الواسعة» والاتساع الجغرافي» وبعد المسافةء مغلا ءبين ما ستشوستس في الشمال 
وجورجيا في الجنوب .. ثانياً» الحتلاف ال مناخ والتربة بين المستعمرات خلق ET‏ متباینه وبالتالي کان 
هذا عائقاً في سبيل التعاون.. ثالثاء الاحتلاف الطبقي الذي مازال موجوداً » بقي عامل مساعداً على 
التفرقة» غير أنه رغم التباين بين صغار المزارعين وكبار الملاك» بين سكان السالحل وبين المناطق الداخليةء 
بين المدينين والمدانين» فإنهم جميعاً كانوا يتفقون في ê‏ لعدو مشترك وهو السلطة البريطانية .. رابعاًء 
لقد حضر هؤلاء المهاجرون من مناطق جغرافية وحلفيات دينية وتاريخة متباينةء مما جعلهم مختلفین عن 
بعضهم البعض في البداية » غير أنه بدمو التسامح»؛ والتراوج » ووجود الخطر المشترك» فإنه سرعان ما بدأت 
رطأة هذه العوائق تخف تديجياً .. وحامساًء ظهور الكثير من النزاعات بين المستعمرات حول الحدودء 
الجما رك وشو وك العملة. 
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بدأ مارتن لوثر عهد الإصلاح الديني في ألانيا. 

انفصلت الكنيسة البريطانية عن الكنيسة الكاثوليكية. 
شعت جامعة هارفارد 

نظمت جماعة البابتست (المعمدائيون) 

سن قانون التعليم العالي الابتدائي لأول مرة في نيو إخلند. 
شت جامعة ييل . 

طبعت أول جريدة دورية « بوسطن نيوز ليتره . 


محاكمة زيندجر كانت بمثابة سابقة في تطبيق حرية الصسحافة . 
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الفصل اخامس 
الحرب داخحل المستعمرات 


الحروب الأولى مع فرنسا: أسباب هذه الحروب - أهمها 
حروب بريطانيا ضد الهنود والفرنسيين: 


الخلفية التاريخية لهذه الحروب - كوجرس ألباني - المميزات التي تمتعت بها الأطراف المتحاربة - 
الحملات العسكرية - معاهدة باريس ۱۷٦۳‏ م- نتائج هذه الحروب. 


هم الأحداث 
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الفمصل اخامس 
الحرب داخل المستعمرات 


تمشل الخطر المشترك ضد المستعمرات -في البداية- في الهتود الحمر» ولكن عندما أصبحت 
بريطانيا إمبراطورية استعمارية منافسة لشيلاتها في أوروباء کان لابد من اشتراك مستعمراتها فی أمریکا في 
الكفاح ضد الدول الاستعمارية المنافسة لبريطانيا- فرنسا وإسبانيا. على ذلك فقد كائت المستعمرات الأمريكية 
طرفاً في الصراع مع الهنرد الحمر من جهةء ثم فرنسا وإسبانيا من جهة أخحرى » طيلة القرن الثامن عشر. 


الحرب مع الهدود 
الحرب مع الهنود: سبقت الإشارة إلى أن أراضي شمال القارة الأمريكية لم تكن مأهولة بالسكان 
ولا موطتاً لحضارات زاهية عند بدء عملية الاستيطان البريطاني فيها كما كانت الحال في أمريكا الوسطى 
حين وصل الإسبان إليها. إلا أن شمال تلك القارة -على آية حال- كان موطناً لعديد من قبائل الهنود 
الحمرء موزعة في الغابات وحول مجاري الأنهار والأودية» حيث كانت تمارس حياة ككيرة اسلف إذا ما 
قيست بالرجل الأوروبي الأبيض أو حتى بجيرانهم هنود الجنوب - في أمريكا الوسطى رالجنوبية» حيث 
ت رکزت حياة هؤلاء الهنود على الصيد والقنص والزراعة البدائية في بطون الأودية. 


حين وصل الإجليز إلى الشواطى الأمريكية ؛ لم يقابلهم السكان الأصليون بروح عدائية في معظم 
الأحوالء بل کثیراً ما كائوا يظهرون رغبة في التعامل مع الرجل الأبيض بمقايضة الفراء والتبغ مقابل ما عند 
المهاجرين من مصنوعات وزجاجيات أو بعض المشروبات الروحية. ونظراً لاتساع رقعة الأرض؛ فلم يكن 
الهتود يعارضون في نزول المهاجرين الذين كانوا في معظم الأحيان و منذ البداية يسعون إلى الحصول على 
موافقة السكان الأصليين على تملكهم للأرض التي يقيمون عليها عن طريق اتفاقيات مكتوبة» لم يجد 
الهتود أي مانع في بصم أصابعهم عليها نظراً لجهلهم بالكتابة. علي أيه حال لم ير الهئود أيه قيمة لهذه 
الاتفاقيات وذلك لجهلهم بمضمونها؛ إضافة إلى ذلك أن فكرة التملك وانتقال الملكية العقارية كانت غريبة 
على مدا ر کهم تماماً. 


ولکن بعد مرسحلة ليست طويلةء بدا الهنود ید رکون مأاهية الخطر الأبيض»› فالمهاجرون أصبحوا 
يتزایدون باستمرارء ولم يعودوا يبنون قراهم -كما كان الحال في البداية- على الشاطى» بل أخذوا يزحفون 
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في بنائها إلى الداحل »› كما أن ھۇلاء المهاجرين بدأوا يتوغلون في الغابات بحثاً عن اليد مزاحمين في 
الرجل الهندي في موارد رزکه الأساسية» وهکذا بدا تصادم المصالح يدي إلى اععداءات رادت قتل 
فردية ة في ول الأمرء خولت بعد ذلك إلى جماعية» وكانت نتيجتها في معظم الأحيان لصالح الرجل الأبيض 
نظراً موق ذ في السلاح ولتقدمه في وسائل القعال الأحرى. 


في البداية؛ كانت الصدامات مع الهنود محلية» ولكن بزيادة المنافسة بين الدول الأور وبية المتواجدة في 
القارة» حاول كل منها محالفة الهنود ضد القوة الأوروبية المنافسة. -حصل هذا عند ظهور المنافسة بين بريطانيا 
وفرنسا في البداية. وهكذا فمع مرور الزمن اشتعلت نيران حرب متقطعة بين الرجل الأبيض وبين السكان 
الأصليين» تخللها فترات سلم قلق» وامعدت من فلوريدا جنوباً حتي أراضي الداكوتا شمالا ودامت حوالي 
قرنين من الزمن. 


في المراحل الأولى لهذا الصراع کان الهنود = نتيجة ة لشعورهم بان مصالحهم مهددة س هم الذين 
یبادرون ا استخدام العنف. ففي منطقة فرجینیا اندلعت حرب کبری عام 1۲۲١م‏ استمرت اربع عشرة 
سنة» ففي شهر 8 س من ذلك العام قام القائد الهندي أربيشانكانو «20u ٣(‏ 1ءءم0) زعيم القبائل 
الهندية القاطنة حول مستعمرة فرجينيا بهجوم صاعق على قری المستعمرة حيث قتل حرالي ۳٤٦‏ مستوطاً 
بريطانياً؛ ولم ينج من هذا الهجوم سوى العاصمة جيمس تاون؛ ولدة أريعة عشر عام استمرت المعارك 
وأعمال العنف والتخريب من قبل الفريقين. وقد عقد صلح بين الطرفين في عام ١1۳١‏ م؛ ولكنه لم يدم 
إلا سنوات قليلة ٻادر بعدها الزعيم الهندي إلى تنظيم مذبحة في عام e lh‏ حوالي 0*٠٠‏ 
شخص من البيض. لم تتوقف هذه الحرب إلا حين وفق المهاجرون البيض إلى أسر أوبيشانكانو وإعدامه. 
وکما هي العادة» فكلما انهزم الهنود كانوا يجبرون على التخلي عن قسم کو الأرض التي کانوا 
يعيشون عليها. فيما بعد قامت -هناك- حرب عام ۱1۷٦‏ م؛ کان من نتيجتها قيام «انتفاضة بيكون؛ التي 
رأينا بأنها كانت احتجاجاً من قبل سان المناطق الغربية ضد السلطات التي لم تكن توفر لهم الحماية الكافية. 


في نيو إجلند کان البيوریتانز يكرهون الهنود الحمر كراهية شديدة» وفي حروبهم معهم كانوا يقتلون 
الرجال ويأحذون الساء والأطفال كرقيق. . ففي سنه ۱٦۳۷‏ م» اشتعلت هناك نيران حرب عرفت باسم 
١‏ -حرب البیکو» (۷۵۲ 01ں٩۴).‏ وقد ہدأت هذہ الحرب ہمقتل تاجر بريطاني ما ادى إلى سلسلة من 
التدابير الانتفاضية من الفريقين» وكانت قبيلة البيكو دائماً تريد الثأر لدسائها وأطفالها الذين أصبحوا رقيقاً 
للرجل الأبيض. في اواحر شهر مايو عام ۱۹۳۷م تسل الكابتن ميسون مع فريق من جنوده الإ جليز نحو 
قرية قبيلة البيكو؛ فحاصرهاء وأضرموا فيها النيران؛ وكانت حصيلة هذا الهجوم إحراق ٠٠١‏ رجل و امرأة 
وطفل من الهنود. بعد هذه الحرب سادت فترة من الهدوء اللسبي في مدطقة نيو إجلند دة أربحين سنة. 


فیما بعد» بتزاید عدد المهاجرين؛ وتکائر مدنهم ومستعمراتهم؛ بدا الصراع بين الرجل الأبيض 
والرجل الهندي یمر في مر-حلة ثانية تتمیز ہشعور الهنود بضرورة التنظيم والتعاوك ونبد الخلافات القبلية 
بينهم» وقد وفقت معظم هذه القبائل في إقامة ا عسكرية ساعدت على مقاومة الغزو الأبيض. ونتيجة 
لهذه الاتفاقيات العسكرية» شن الهنود الحمر بين عام ٠٦۷١‏ وعام ٠۷٠١‏ م ثلاثة حروب ضد المستعمرات 
البريطانية» أشهرها حرب الملك فيليب عام ١۷٠٠م‏ التي قامت ضد مستعمرة بلجوت والتي كادت تقضي 
عليها (وقد سميت الحرب بهذا الاسمء لأن ا ين البريطائيين كانوا قد أطلقوا اسم الملك فيليب على 
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ميتاكوميت زعيم القبائل الحاربة) . بدأت هذه الحرب عندما استولى المستوطئون في نيو إلجلتد على كثير من 
الأراضي الهنديةء وكانوا يحاولون السيطرة على سلوك الرجل الهندي» ولهذا شاع القتل والتنكيل والسرقة 
في مناطق الحدود» وتعرضت معظم مناطق نيو إجلند للأخطار. ونتيجة لهذه الحروب فقد أحرق الكثير من 
المستوطتات › ومرة آخحری کان هناك معات من القعلى الهنود» وقد یح قسم کبیر منهم کعبید› ولم تتوقف 
هذه الحرب إلا بمقتل زعيم الهنود في هجوم مباغت في سنة ٦م‏ وما امتازت به هذه المرحلة انتشار 
حرب العصابات على طرل الحدود الدالجلية بين قبائل الهنود والقرى الأمامية› وکثیراً ما ادت هذه 
الاضطرابات إلى انعکاسات على الوضع السياسي في كل المستعمرات. فيما بعد ذلك كانت الحروب مع 
الهنود كحلفاء لفرنسا أو بريطانيا. 

ولكن لابد من الإشارة إلى أنه رغم جو العداء المترايدء فإن فة من الرجل الأبيض كائت ذات إرادة 
حسنة ورغبة في معاملة الهنود معاملة إنسانية عادلة» ومن هؤلاء على سبيل الخال وليم بن مؤسس رلاية 
ہنسافانیا الذی کان دائما على علاقات طيبة مع جيرانه الهنود. لقد أقام بن مجلساً للتحكيم في الخلافات 
التي تنشاً بين الجانبين»ء يتألف من اثنى عشر عضواً تصفهم من الهتود والنصف الآحر من البيض» وقد 
صادق زعماءهم وکان يحضر احتفالاتهم الدينية كواحد منهم» ويشارك في طقوسهم وأعيادهم. سياسة الود 
والصداقة التي اتبعها الكويكرز أيضا منعت اندلا ع الحروب مع الهنود في الناطق الوسطى من المستعمرات 
البريطانية . 


في منطقة نيويورك»ء أظهر المهاجرون ميلا دائما إلى التعايش السلمي مع الهنودء وذلك لأن القبائل 
الهندية في تلك المنطقة - التي تنتمي إلى عتصر يسمي ایر وکویز- کانت قد کوتت ادا فیما بینها یعرف 
باسم «الام الخمس». لقد كان لهؤلاء مجلس أعلى يدير شئونهم»ء و کان المهاجرون یهابونهم کثیراً لا عرف 
عنهم من شدة وشراسة من جهة» ولكون آراضيهم تتالحم من جهة الداحل الأراضى الفرنسية» ولذلك فقد 
عوملوا دائماً بعدل واحترام تلافياً لقيام الخاد بينهم وبين الفرنسيين . 

اللحروب الأرلى مع فرئسا: کازت إسبانيا هي المنافسة الأولى لبريطانيا فيما وراء الببحار» ولكن 
هزيمة الإسبان من قبل بريطانيا في حرب الأرماداء كان قد قضى على الخطر الإسباني لساحل الأطلسي ٠‏ 
الشرقي. 

کان الهرلنديرن هم الفعة الثانية التي حدت بریطائیا دفي منتصف القّرن السابح عشر) » وعد ئلاثة 
أمستردام إلى نيويورك . 

وهكذا فقد أصبح الوجود الفرنسي في أمريكا الشمالية هو الوجود الأوروبي الرئيسي الذي كان 
باستطاعته ان بح دی السلطة البريطانية هناك . 


لقد بينا سابقا في الفصل الأرل) كيف أن الفرنسيين كانوا قد أقاموا لهم مواطئ قدم في القارة 


الشمالية قبل وصول المهاجرين البريطانيين الأوائل إليهاء ركان ذلك في أقصى شمال القارة؛ أي في كندا 
الحالية. 
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وهكذاء وبفضلل جهود المكتشفين الفرنسيين لم ينقض القرن السابح عشر إلا وكانت الممتلكات 
الفرنسية فى أمريكا تضم قسماً كبيراً من بلاد كندا ووادي المسيسيبي والقسم الأوسط الغربي من أراضي 
الولايات المعحدة حاليا“ هذه مساحات أكبر بكثير من أراضي المستعمرات الإجليزية التي تمتد على طول 
الأراضي الساحلية الممتدة من كندا في الشمال حتى فلوريدا في الجنوب والممتدة غرياً حتى حوض 
البح 

إلا أن أراضي الإمبراطورية الفرنسية الواسعة لم تكن تضم في مطلع القرن السابع عشر أكثر من 
۰ ۱۸ مهاجر فرنسي» وهذا رقم ضعيل بالنسبة لامتداد رقعة الأرض. 

لقد حاول الفرنسيون أن يعوضوا عن ضعفهم العددي بالتحالف مع الهنود حيث وثقوا صلاتهم 
بكثير من قبائلهم وتزاوجوا معهم. وهكذا فإن الاصطدام مع المستعمرات البريطانية أحد يقترب تدريجياًء ومع 
مطلع القرن الثامن عشر » بات واضحا أنه لابد من أن يخرض الفريقان حرباً فاصلة لتكريس سيادة أحدهما 


على العام الجديد. 
لقد سمّيت الحروب البريطانية- الفرنسية في أمريكا الشمالية «بحرب للمائة سنة الثانية» ٠٦۸۹(‏ - 
٥‏ . 


أسباب هذا الحروب 


كانت العلاقة بين المستعمرات الإلجليزية والفرنسية في أمريكا في بداية عهد الاستعمار علاقة ظيبة 
إلى حد كبير» ولكن منذ أن ظهر الخلاف بين فرنسا وامجلترا في أوروبا عقب تولي وليم أورخ عرش 
بريطانيا عام ۱۹۸۸ م» وفرار الملك جيمس الثاني المتعصب للكاثوليكية» وتأيبد لويس الرابع عشر لهذا الأ خير 
فقد أحذ الصراع في أوروبا ينعكس على الأحداث في القارة الأمريكيةء وبترايد هذا الصراع في أوروبا - 
الذي شغل القسم الأكبر من القرن الثامن عشرء فقد أصبح الخلاف بين المستعمرات الفرنسية والإجليزية 
في قارة آمریکا یشتد ویقوی أيضاً. ۱ 

إضافة إلى ذلك » فإن التعصب الديني والصراع بين الكاثوليك والبروتستنت في أوروباء كان قد انتقل 
إلى العالم الجديد وزاد من حدة الخلاف بين المستعمرات الفردسية والبريطانية هداك. 


ثم إن تضارب المصالح بين الدولتين الأوروبيتين في العالم الجديد حصوصا حول السيطرة علي مجارة 
الفراء - التي كانت مصدرآ مهماً من مصادر الثروة في العالم الجديد - كان قد أدّى إلى صراع على المناطق 
المنتجة للفراء. ماطق الصيد المهمة تركزت في السائت لورانس في كندا ومنطقة نهر الهدسون التابعة 
لبريطانياء ولا كائت حيوانات هذه المناطق آحذة في الإنقراض» فكان لابد إذن من قيام صراع حول مناطق 
الصيد في الداحل حيث كائت فردسا هي المسيطرة هناك» وهذا جعل الجائبين وجهاً لوجه داحل القارة. 


وبناء على ذلك» فحتى مي فرنسا مواقعها في الداحل»ء قامت منذ مطلع القرن الثامن عشر بإقامة 
سلسلة من الحصون والقلا ع بشكل نصف دائري تمتد من كوبيك في الشمال حتى مصب المسيسيبي 
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علي خليج المكسيك في الجنوب»› وذلك في محاولة لتطويق المستعمرات الإلخليزية ومنع توسعها نحو الخرب . 


وهنا در الإشارة إلى إمكانيات كل من الدولتين فى العالم الجديد؛ لأن ذلك سيعطينا فكرة عن 
نتيجة هذا الصراع. في منتصف القرن الثامن عشر بلغ عدد سكان المستعمرات البريطانية نحو مليون ونصف 
المليون نسمةء بيدما لم يزد عدد سكان كندا من الفرنسيين عن ثمانين ألفاًء ولعل السبب فى ذلك يرجح 
إلى رفض الحكومة الفرنسية قبول مهاجرين من غير الكاثوليك حتى ولو كانوا فرنسيين»ء وهذا ما حدا 
بالهجنوت المهاجرين من فرنسا إلى الاستقرار في المناطق الوسطى من المستعمرات البريطانية. من ناحية أحرى 
فإن الفرنسيين كانوا يطبقون النظام الإقطاعي فى ملكية الأرش. وفي كندا حيث حصو النبلاء بالملكيات 
الكبيرة وفرضوا على الفلاح الفرنسي الصغير فى كندا نفس الالترامات التى كائت مفروضة عليهم فى 
فرنساء ما جعل الفلاحين فى كندا يتحولون إلى التجارة بدلا من العمل فى الزراعة. كانت النتيجة عدم 
ازدیاد موارد المستعمرات› وامتناع الفلا-حين الفرنسيين على المدى الطويل عن الهجرة إلى العالم الجديد. 


إضافة إلى ذلك » فإن الحكومة الفرنسية كانت قد ركزت كل اهتماماتها العسكرية على شغون القارة 
الأوروبية في الوقت الذي كان فيه الأسطول البريطاني - المتفوق في البحار- يعمل على توثيق الصلات بين 
الجزر البريطانية ومستعمراتها في القارة الأمريكية» كما أن ضيق مساحة المستعمرات البريطانية كان قد ساعد 
على توثيق الاتصال بين السكان وعلى قدرتهم على تنظيم أمورهم الدفاعية. 

ويجب ألا ننسى بأن أ كثر الحروب التي قامت بين المستعمرات الفرنسية والبريطانية طيلة القرن الثامن 
عشرء إنما كانت انعكاساً وامتداداً لحروب الدولتين في أوروبا. 


هم هذه الحروب: أولاء حرب المللكث وليام ٠۹۸۹(‏ - ۹۹۷١م)‏ وهي أرل حرب تشترك فيها 
مستعمرات بريطانيا في اُمریکا في حرب مح دولة حارج القارة الأمريكية. لقد قامت مستعمرات نيو إلجلند 
بالاستیلاء على بورت رویال» وعلی نوفا سکوتياء فى نفس الوقت الذي فشلت فيه بريطانيا فى الاستيلاء 
على كتندا. هذا وكانت منطقة نيو إتجلند قد تعرضت نتيجة هذه الحروب إلى كثير من الغارات الهددية. 
انتهت هله الحرب بمعاهدة ريزويك (٤ء1س۷ءرR)‏ عام ۱۹۹۷ م؛ درن حصول أي طرف من الأطراف 
على أى مكاسب إقليمية. 


ثانياًء حرب الملكة آن (۱۷۰۱ - ۱۷١۳‏ م)» حيث أدت إلى سلسلة من الاصطدامات» كان أبرز ما 
فيها مشا ركة الهنود فى المعارك خحصوصاً فى منطقة نيو إجلند»ء واستطاعت مستعمرات نير إنخلند الاستيلاء 
مرة أحرى على بورت رويال» كما قامت بمعونة المستعمرات الوسطى رالقرات البريطانية بالغارة على مونتريال 
فى كنداء ولكن هذه الحملة فشلت فشلا ذريعاً نتيجة طم السفن الناقلة فى نهر سانت لورانس» ومع ذلك 
كانت نتيجتها هزيمة بريطانيا للحليفتين فرنسا وإسبانيا. انتهت هذه الحرب بصلح اوت ر کت (Utrecht)‏ عام 
للا الذي کان من نتېجته حصول بریطانیا ہمقتضاأه على : نوفاسکوتیاء› نیوفاوندلاند› ومنعلقة حليجح 
هدسن في قارة أمريكا الشمالية؛ وعلى منطقة جبل طارق في إسبانيا. إضافة إلى ذلك» استطاعت بريطانيا 
نتيجة هذه الحرب- احتكار مجارة الرقيق مع أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثين عاماً. ثالثاًء حرب الملك جورج 
»)۱۷٤۸ - ۱۷٤١(‏ نتيجة لتعرّض مناطق نيول خاند للغارات الهندية التى كادت تشجعها فرنساء ونتيجة 
أافسة فرنسا لبريطانيا في مناطق الصيد على الساحل في نجارة الفراء» فقد قام سان نيو إجلند بتنظيم حملة 
ضد مدينة لويسبرغ على جزيرة رس برتون» ومع أن الحملة كانت ناجحة فى عام ٠۷٤١‏ م» إلا أن نتيجة 
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هذه الحرب لم تكن حازمة» حیٹ انتهت بصلح وای لاشابیل: (Aix -La~- Chapelle)‏ عام YEA‏ م“ 
الذى ہمقتضاه أعيدت منطقة لويسبر غ إلى السيطرة الفرنسية. 


حروب بريطانيا ضد الهدود والفرنسيين 


حرب بريطانيا ضد الهنود والفرنسيين ۱۷٦۳ - ٠۷١١(‏ م)» والتي سميت في أوروبا بحرب السيع 
سنوات» قامت في امریکا الشمالية بسبب الصراع على وادي الأوهايو. كانت نتيجتها أن قضت بريطانيا 
على التفوذ الفرنسي كلية في قارة أمريكا الشمالية. 

الخلفية التاريخية لهذه الحرب: كان عدد الفرنسيين فى قارة أمريكا الشمالية يقارب الائة ألف 

نسمة عام ٠۷٠١‏ م» رقد أزعج هؤلاء وجود مليونين من المستعمرين البريطانيين الذين كانوا مستمرين في 
عملية الرحف دا حل القارة | مريكية إلى الغرب»› وقل زعمت کل من الدولتين السيطرة علی مناطقی شرق 
(غرب الأوهايو) إلى شركة الأوهايوء التى كانت تتكون من مجموعة من مضاربي الأراضي من فرجينيا. 
وسن ٻنسلقانياء فان جار الفراء قد اجتاحوا تلاك النطقةء مهددین پالسيطرة على التجارة مع الهنود. تة 
لذلك؛ فقد قامت فرنسا بإنشاء سلسلة من التحصينات ضد الغروات البريطانية . ولذلك فقد قام سحاكم 
فرجينيا العام بإرسال جورج واشنطن؛ الذى كان فقط فى الثاني والعشرين من العمر» على رأس قوة 
عسكرية لإنذار الفرنسيين بالخروج من منطقة الأوهايو الشمالية. وقد اندلعت الحرب باشتباك واشنطن مح 
الفرنسيين فى منطقة جريت ميدو (س0لدء 0١١‏ ) في عام ١٤١٠۷٠م»‏ واضطر واشنطن- نتيجة 
لهذا الاشتباك- التخلي عن القلعة الخاصة التي بناها لهذا الغرض والتي كانت تسمي فورت 
نسيستي »)۴٠١۲۲ ٥٥85812‏ وجح الفرنسيون في إقامة قلعة خاصة لهم تسمى فورت دوجوسني 
(Fort Duguesne)‏ 

کو خرس ألباني Congress)‏ anyاA1):‏ رللاستعداد لاحتمالات الحرب المقبلةء فقد قامت 
بريطانيا بتشجيع المستعمرات علي التعاون فيما بينها. وهكذا فإن مثلين من سبع مستعمرات قد اجتمعوا 
في ألباني (منطقة نيويورك) عام ٤١۷٠ء‏ للعمل على الوحدة فيما بينهم مجابهة حطر الحرب الهندية 
الفرنسية المقبلةء» وکان ہنجیامین فرانکلین هو الذي اقترح ما سمي ببخططة وخاد الباني». وکات من مضمون 
هذه الخطة تكوين هيئة تمثيلية ( كوجرس) مع إعطائها السلطة بالتفارض مع الهنود» تكوين جيش» فرض 
الضرائب» ومراقبة الأراضي العمومية . وقد وافق الممتّلون الحاضرون على هذه الخطة» ولكن الجالس التشريعية 
في المستعمرات - بتركيزها فقط على مصالحها الحلية - قد رفضت التخلي عن أي من سلطانها إلى 
هيعات حارجة عدها. أهمية هذا المؤتمر أنه يعتبر سابقة لمؤتمرات لاحقة كان الغرض منها تشجيع التعاوك بين 


المستعمرات الختلفة . 


الُميراتثت التى تمتعت بها الأطراف المتحاربة: أولأء البريطانيوك؛ كانوا يمٿلون كبر قوة 
بحرية فى العالم في ذلك الوقت» وكان لبريطانيا حليف قوي في أوروبا وهو فردريك الأ كبر؛ كان عدد 
سكان المستعمرات البريطانية فى أمريكا يفوق بكثير عدد الفرنسيين هناك بنسبة ١:١٠؛‏ إن زعامة وليام 
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بت(۴|)1) قد رفعت من الروح العسكرية والمعنوية لدى القوات البريطانية ؛ كما أنه كان على الفرنسيين أن 
يحموا مناطق واسعة جداًء» فى حين أن المستعمرات البريطانية كانت محدودة المساحة ومتنوعة فى اقتصادياته 
وصناعتها. 

ثانياً» الفرنسيون؛ تتمثل العوامل المساعدة لحربهم مع بريطانيا في الآتي: كانت القبائل الهندية 
القوية حليفة لهم» في حين أن قبائل الأروركوس - حلفاء بريطانيا- قد وقفوا على الحياد؛ كانت 
المستعمرات الفرنسية في أمريكا أكثر تنظيماً وحضوعا للسلطات الفرنسية من المستعمرات البريطائية هناك 
التي كانت في بعض الأحيان تتصرف وكأنها ولايات مستقلةء إلا في حين شعورها بعواجد خطر جدّي 
يهددها؛ كما أن الفرنسيين قد تمتعوا بوحدة قيادتهم» بينما كان البريطائيون -ينقصهم فى البداية -هذا 
التو ع من الوحدة. 

اللحملات العسكرية لهذه الحرب: بدا الجنرال إدوارد برادرك (kعd0ل )Ed ward 8a‏ القائر 
العام للقوات البريطائية في آمریکا الشمالية في شق طريق من ميريلاند داحل الغابات متجها إلي الشمال 
الغربي» رذلك بغرض الاستيلاء على القلعة الفرنسية في فورت دوكوسن» ولكن جيش برادوك كان قر 
تعرض لكمين فرنسي؛ ولذلك فشل قبل وصوله إلى القلعة بحوالي سبعة ميال وذلك في عام ١٠۷٠م.‏ 
وفي عام ٠۷٥١١‏ مء امتذت هذه الحرب إلى داحل القارة الأوروبية نفسها. في خلال السنتين الاأوليتين من 
الحرب تعرضت الجيوش البريطانية في أمريكا لهزائم شنعاء من قبل الفرنسيين. 


وبمجیع ولیام پت كريس للوزراء عام ۸١۷٠ء‏ فإن مد الحرب بدا يتجه لصالح بريطانياء ففي تلك 
السنة استطا ع البريطانيون احتلال ثلاث قلا ع فرنسية فى مناطق متفرقة : لويسبرغ»ء قلعة فرونتناك على ساحل 
بحيرة أوتتاريوء وقلعة دوكوسن. وفي السدة التالية» هزمت بريطانيا القوات الفرنسية في منطقة الكوبك في 
كندا. ويمجئ عام ١٠۱۷م»‏ فإن البريطائيين كانوا قد استولوا على مونتريال» وبذلك أصبحت الحرب 
منتهية . قامت بريطانيا بنقل الفرنسيين الا کاديين من نوفاسكوتيا إلى مناطق لويريانا. ولكن الغارات الهندية على 
الحدرد تسېبت في قل الكثير من عائلات المستوطنين في نيو إخلند. ونتيجة لهذه الانتصارات فقد اضطرت 
فرنسا احيرا إلى التسلیم فی عام ٠۷١۳‏ م. 

معاهدة باريس عام ٠۷١۹۳‏ م: من شروط هذه المعاهدة: تخلّت فرنسا لبريطانيا عن كل متلكاتها 
فى كندا في شرق نهر المسيسيبى ؛ آلت جرر الهند الغربية التى حضعت لفرنسا وحليفتها إسبانيا إلى أصحابها 
الأصليين؛ تخلت إسبانيا لبريطانيا عن فلوريدا فى مقابل إرجاع كربا إلى الحكم الإسباني؛ وتأكيد بقاء 
بریطائيا فى الممتلكات التى احتلتها من فرئسا فى القارة الهندية. 


نتاثج الحرب الفرنسية الهندية: بالسبة للمستعمرات البريطانية في أمريكاء فإنها بدأت تشعر 
بعدم حاجتها إلى حماية بريطانية؛ وذلك لروال الخطر الفرنسي من القارة الأمريكية. ويمعتى آحر فإن أهم 
نتائج هذه الحرب هو ازدياد ثقة سكان المستعمرات البريطانية بأنفسهم» وزيادة شعورهم أيضاً بأهميتهم نظراً 
للمساهمة المالية والعسكرية الفعالة في هذه الحروب» كما دفعهم أيضاً إلى الاستهائة بالقدرة العسكرية 
البريطانية التى تعرضّت لهزائم *كبيرة فى السنوات الأولى من الحرب. من ناحية أحرى» فإن اشتراكهم في 
اللحرب قد عودهم على الععارن فيما پينهم ؛ وتدسيق جهودهم ا فيه خحیرهم العام» کما آیرز من ينهم 
قيادات عسكرية لعبت دوراً هاما فى الحرب» وفوق كل ذلك فإ زوال الحكم الفرئسي كان قد فتح أمام 


A 


المستوطنين الأمريكيين إمكانية التوسع نحو الغرب دون حدود أو قيود. 

بالنسبة لبريطائياء فإنها لاحظت إهمال مستعمراتها الأمريكية في دعم الحرب مع فرنسا؛ حيث آن 
هذه المستعمرات كانت تتاجر بحرية مح الفرنسيين فى كندا وكذللك جزر الهند الغربية» وهكذا فقد بدأت 
الحكومة البريطانية معاملة صارمة للمستعمرات لترغمها على تقديم المعوتات العسكرية والمالية التى كانت 
ترى بأنها في صالح إلامبرطورية ككل . ومن ناحية أحرى» كان على بريطانيا مجابهة مشاكل الحكم لسكان 
المناطق التى احتلتها: الهنود الحمر غرب جبال الأبلاش» ثم السكان الفرنسيين في منطقة كوبيك في كندا. 
في محارلتها إيجاد حل لهذه المشاكل» فإن بريطانيا تعرضت لعداء شديد من قبل رعاياها فى المستعمرات. 


کے وکو 
کړه کړه کړه 
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الفصل الحامس 


حرب «البیکوٽ» . 

حرب الملك فيليب. 

بدأت حرب الملك وليام» رانعهت بمعاهدة «ريزويك» عام ۱۹۹۷ م. 

بدأت حرب الملكة آنء› وانتهت بمعاهدة «اوت رکت» عام ۳١۱۷ءم.‏ 
بدأت حرب الملك جورج» وانتهت بمعاهدة «اى لاشابيل». 

بدت الحرب مع الهنود والفرنسيين مجتمعين» وائتهت بمعاهدة باريس ۱۷١۳‏ م. 

حرب البونثياك مع الهنود؛ إعلان ۱۷١۳‏ م. 
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CHAPTER 5 


COLONIAL WARS IN NORTH AMERICA 


1 - H.B. Peckham. The Colonial Wars ( |963) 


2 - E. W. Gibson, British Empire Before the American Revolution (1936 - 
1968). see early volumes. 


3 - Francis Parkman, Montcalm and Wolfe ane Conspiracy of pontiac. 


نشأة الأمة الأمريكية 
۳ - ۱۸۰۰ 


الموضوع 
سياسة جديدة ورد فعل: طريق إلى الثورة 
ثورة اة : 1۷۷1 = ۱۷۸م 
من كونفدرالية إلى أمة 


بداية الولايات المعحدة الأمريكية 


IA\/ 


الباب الثاني 
ا الأمة الأمريكية 
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كان انتصار الثورة الأمريكية» كما ذكر أحد المؤسسين الأوائل» إئما يشبه محاولة جعل ثلاث عشرة 
ساعة تدق في الوقت نفسه. كانت المستعمرات البريطانية شديدة الاخحتلاف فيما بينها لدرجة يمكن معها 
القرل بأنه من المفارقات العجيبة أنها وصلت إلى نفس الفكرة فى نفس الوقت . لقد أنشغت هذه 
الستعمرات في فترات مختلفة» ولأغراض متنوعة» واستمرت في طريقها نحو الاستقلال فى ثلاثة عشر 
اتجاهاً. لقد كان من الصعب الاتفاق بين سكان أي ولاية من الولايات» وهكذا فقد كان جعل ثلاث عشرة 
مستعمرة تسللك طريقاً راحدة» إنما كان يبدو شبه مستحيل . تلك كانت هي المشكلة الرئيسية التى واجهت 
الستعمرات في شرب الاستقلال. 

ولكن هذا الاحتلاف بين المستعمرات اتضح بأنه سلا حها السري في حرب الاستقلال. فإذا كان 
سكان المستعمرات متنائرين في مساحات شاسعة» وإذا افتقدوا وجود مركز واحد لهم؛ فإن ذلك سبب 
الاضطراب لأعدائهم» فالمستعمرات كانت كأحطبوط بعدة رؤرس» وکان یمکنها أن ححافظ على بقائها 
رغم فقدان البعض منها. كان ذلك هو الذي أزعج العسكريين البريطانيين»؛ وهذا هو الذي جعل من شبه 
المستحيلات أن ينتصر البريطانيون في تلك الحرب. 

ومع جاح هذه المستعمرات فى حرب الاستقلال» وفي الوقت الذي كائت تظهر فيه أمة جديدة إلى 
الوجود؛ فإن ذلك التنوع الغريب بين تلك المستعمرات كان من أهم المشكلات التي واجهت بناء أمة 
وأحدة. فکل ولاية جحديدة کانت ترید ان تتصرف كدولة مستقلة لوحدهاء وکان من الصعب علی هذه 
لولايات أن ترى ضرورة أن تعمل مجعمعة. ففي السنوات الأولى للاستقلال؛ وتخت دستور كونفدرالي 
واحد» كان الأمريكيون يتحسسوك طريقهم لكي يعرفوا ماذا يعني أن يكونوا سكاناً لأمة واحدة. 
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الفصل السادس 
الطريق إلى الثورة 


سياسة جديدة ورد فعل 


برنامج جرنفیل ۱۷٦۳‏ - ١٣۱۷م‏ 
الاجتماعات الأولى - إعلان ٠۷١١‏ م- ضريبة جرنفيل - المعارضة ضد هذه القوانين. 
برنامج تاونشند ۱۷٦۷‏ - ٤۱۷۷م:‏ 
قرأرات تاونشند - معارضة المستعمرات - فترة هدوء. 
نتائج قائون الشاى لسنة ۱۷۷۳ : 
قانون الشاى - القوانين الإلرامية ٠۷۷١‏ - قانون كوك -۱۷۷٤‏ الوتمر القاري الأول ٠۷۷٤‏ . 
إعلان الاستقلال: 


لكسنجتون وكونكورد - المؤتمر القاري الثاني ٠۷۷١‏ - الأسياب المباشرة لإعلان الاستقلال - 
الإعلان. 


الأسباب الرئيسية للشورة الأمريكية: 
أهم الأحداث 


مراجع 


¢ 
که 


AY! 


الفصل السادس 
الطريق إلى الثورة 


سياسة جديدة ورد فعل ۹۷۷٦١ -۹۱۷٦۳(‏ م) 


شعور المستعمرات بحاجتها الماسة إلى الحماية البريطانية من أي أخحطار (داحل القارة وحارجها) 
أرغمها على تقبل الوجود البريطاني سواء تعارضت مصالحها الاقتصادية مع بريطانيا أو توافقت»› ولكن مع نمو 
الملستعمرات التدريجي » وترايد قدرتها على حماية نفسهاء فى الوقت الذى زادت فيه المراقبة البريطانية على 
شقونها الاقتصادية ؛ لم جد هذه المستعمرات بدا من العمل المشترك غحارلة الحصول على استقلالها. 


رهكذا فإن عزم بريطائيا على تطبيق سياسة جديدة تدعم م ركزها فى مستعمراتها الأمريكية» كان قد 
دفعها إلى وضع وتنفيد نظم جديدة لهذا الغرض ابتداء من عام ۱۷١١‏ م» حيث أن الحرب الفرنسية الهندية 
مع بریطانیا کانت قد آظهرت ضرورة إيجاد تغييرات جذرية في النظام الإداري المتبع مع المستعمرات. تتابع 
التنظيمات التي ابتدعها الملك واليرلان البريطاني كانت في النهاية قد أدت إلى عداوة سكان المستعمرات»› 
ومن ثم كان لها أئرها فى جلب الثورة الأمريكية فيما بعد (١۱۷۷ء).‏ وبمجئ جورج الثالث إلى العرش 
البريطاني (۱۷۹۰م)» فقد عزم على أن يحكم ليس بالاسم بل بالفعل أيضاًء و نتيجة لذلك قام بابتداع 
إدارة سياسية جديدة زاد بمقتضاها السلطة الفعلية للحكومة البريطانية على مستعمراتهاء ليس فى داحل 
بريطانيا فحسب ؛ بل فى جهات الأ مبراطورية البريطائية ككل. 


)۱۷٩٦  ۱۷٦۳( برنامج جرنفیل‎ 


کان رئيس الوزراء البريطاني جر رج جرنفيل (ع[1۸۷1عإ6) الذى جاء إلى الحكم سئة ۳١۱۷م‏ 
المسشول المباشر قبل الملك عن وضع السياسة الجديدة. 

الاحتجاجات الأولى: إن محاولة تطبيق قوائين جديدة للضريبة على المستعمرات- حتى قبل إنهاء 
الحرب الفرنسية الهندية - كان قد دفع إلى ظهور احتياجات كثيرة داحل المستعمرات على مثل هذه 
السياسة. من ضمن هذه القرانين ما يسمى بقانون «إعلام المساعدة» (ع٥۸ o۴ Assist‏ eاWri)»›‏ حیث 
أعطت بريطانيا بمقتضاء الحق لموظفي الجمارك في تفتيش أي منطقة مشبوهة بتهريب البضائع. وفي سنة 
۱مءم؛ قام محام بارز من بوسطن يدعي «چيمس أوتس (ءذا0 ۳68ه[) بتحدّي شرعية هذا القانونء 
ولكن امحاكم دعمت القائون الجديد» ودعت إلى تطبيقه فى كل المستعمرات البريطائية. وهكذا فقد أُذّت 


At 


مناقشة أوتس إلى تنوير الرأي العام بأن هذا القانون إنما يعتبر عملا استبدادياً مناقضاً للحقوق الطبيعية للإنسان 
البريطاني. 
في قضية بارسون(عu8ا‏ €2 )۴a801'$‏ › فإن الرأي العام قد شحن بالعداوة ضد الحكومة البريطانية 
حیث دافعوا فی هذه القضية عما اعتبروه حقوقاً طبيعية لهم بصفتهم رعايا بريطانيين . فحوى هذه القضية أن 
الحاكم العام في فرجينيا کان قد سن قانوناً بتخسیس مستبحقات رجال الدين» ما دى بهؤلاء إلى الشكوى 
إلى مجلس الملك الخاص(1¢11 (Privy C٩‏ بشان العدول عن هذا القانون؛ وعندما وافق مجلس املك 
لي شکاوی رجال الدين» فقد طالب ھۇلاء با پارجاع ما خحصم من مستحقاته., .وکان امحلفرن في القضية 
قد وافقوا على ضرررة تعويض ما حم ن . هذه المبتحقات نتيجة العواطف التي أشعلها باتريك هنري 
(Patrick Honry)‏ امحامي عن مصالح رجال الدين. وهکذا کان لهذه القضية رها قي إشعال 
د السلطات البريطانية EE o‏ 8 0 


et alt: 8 ME RS O‏ اطا ا 
باتفا رة (Ponti Rebellipn)‏ سىنة Is‏ وتان س مهمة ة الموظفين اش ر وضع 
سياسة ت asa Sea‏ يجاد نظام داري حكومي لهد. ه المناطق. ِ 


ا لذا الغرض فقد أعلنتر بریطایا ما یسمی_«بإعلان IY‏ الذي ا ll‏ .جپال 
اليقني الح الغربي الذي يفصل بين مناطق, الهنود الحمر وبين المستوطنين البيض» ورحل المستوياتون الذين 
تعذوا هذا الحد إلى جیٹ اوا كما أجبر ڳل من يريد العجارة . مع الهنود من البيض أت يحصل على رخحصة 

پدلك ,كما من البيض من شرام الأراشي من الهنود. e‏ 2 


۳ 1 e 


هذا القائون كان فد أذّى' إلى 'عداوة المننتوطبير“٠‏ والتجار ا الأرطل للشكرمة ا ونتينجة 
لاط 2 7 له من هذه الفغات› E‏ ت ا فان هذا و يطبق 


f0 PFP “ BF 


ا a‏ في امات لا :اه منطقة ر تجاه وادي راتوفا ي 
ثم جهة وسط کنتکي , الخصبة؛ جيٹ 'تزعمهم فی, هذه اغماولة شخصٍ يدعي دانپال. Danielle )ig-‏ 
(Boone‏ . ونتيجة لأعمال المستوطلين هله واجاف برف الهنود فى الأرض» ذقد د قام الأخيرون ہما 
یسمیی ' بحرب ارز جوز (Lord Dunitoré's: Wap‏ في و 0 


انون ضريبة جر ;(Grenvigîle, Tax Program) Jaki‏ من أجل إلقلاع 0 
البريطانية التي کانت. مخمي المستعمرات من ججمات الهنود' و جل تخفیف الضرائب ۽ علي , التجار 
واللوردات Ry‏ الحكوة راما عايها پان تزيد من الضرائب الغروضة علي ویستممراتها في 


1 
E 


IAol ` 


أمريكا. لقد جاءت هذه الضرائب في وقت كانت الحرب الفرنسية الهندية قد أنضبت مدخرات المستعمرات 
من عيتات التبادل » وكوسيلة لتحصيل هذه الضرائب فإن الحكومة البريطانية قد قامت بتطبيق التالي : رضعت 
هناك مراقبة شديدة ضد التهريب بتعيين سفن للمراقبةء کما منحت إدارة الجمارك سلعطات آوسع»› وأعلنت 
ضرورة محاكمة المتهمين دون استخدام محلفین ؛ وضعت قانون السكر سنة ٤(‏ ۱۷۹1ء( »وقد سبق هڌا 
قانون الدبس (۱۷۳۳م)ء حيت أنقصت الحكومة مقدار الضريبة المفروضة على الدبس المستورد من 
الفرنسيين أو جزر الهدد التابعة لإسبانياء ولكنها في الوقت نفسه بدأت تطبيقاً فعليا للقانون بحذافیره (بینما 
في حالة القائون الأرل لم تراع الحكومة فكرة التطبيق الصارم للقانون) ار قانون العملة 4٤م‏ 
حيث بمتعضاه منت الحكومة البريطانية المشتعمرات من صك العملة؛ إصدار قانون'الطوابخ حيث استلزم 
٠‏ ضرورة شراء طوايعم حكومية لغزض كتابة العقرد أو الأعمال التي تكن الدوائر البريطانية طرق فيها. وأحيراً 
` قانوّن اللاسکان ۱۷٦‏ م تحيّت طلبت الحكومة البريطانية" من احالس الدشريعية في المستعمرات بان تهيوء 
أماكن السكن وتدفع نفقات الغرف عن عشرة آلاف جندي بريطاني' يإخذمون في المسٹعمرات. ‏ 


المعارضة ضد هذه القوائين: لقد ركز 'العارضة الرئيسية في المستعمرات حول قائون الطوابع ؛ 

وذلك لأن هذا كان عبارة عن ضريبة محلية فرضها البرلان البريطاني على المستعمرات. لقد كانت هذه 

فكرة جديدة لم يسبق تطبيقها أو إعلانها في أي من مستعمرات بريطانيا فما وراء البحار» كما أنها أثرت 
على الفعات السكانية التي کان لها أثرها على الرأي العام ككل مثل : الحامين» والصحفيين » رالتجار. 


هذا القانون ألهب مشاعر الرأي العام» حصوصاً بعد أن اقام الجلس التشريعي في مستعمرة فرجينيا 
ياغلان نما يسمي «بمقررات فرجينيا» ؛ وأعتبرتها إجحافاً بحقوق الجالض التشريعية في المستعمرات حيث لم 
يترق الجلس بمشل هذه الضريبة ركان يرى أن الال التشريعية وحدها هي صاحبة الحق و النقض في 
فرض أي ضراب محلية جديدة؛ وقد .تيع قرار فرجينيا هذا قرار من الجلس التشريعي في مستعمرة ما 
ستشوستس (۵٦۱۷م)؛‏ حيثٹ سجل هذا أول اجتماع رسمي ضد“ هذا القانونء وقد أقر هذا الجلس بأنه 
ليس من ج البر ان اليريطاني فرض أي ضرائب. على المستعمرات لأنها غير مبّلة في. البر ان« لا ضريبة دون 
تمثیلے؛ . 1 CS e e: N oS E‏ 
زهكذا ثقد قامت الجباهير بأغمال لقب في جهات متعددة من المستعمرات » وقام ما سموا «بأبناء 
(Sons of Liberty) ~di‏ بأعمال التهديد وحرق هذه الطوابع»؛ وأجبر وا مولي الطوأبع على الاستقالة. 
وقد فرضت انجالس التشريعية في المستعمرات مقاطعة البضائع البريطائية» هذه المقاطعة أجبرت الحكومة 
البريطانية على أنه تلغي قانون الطوايع» كمأ أنه تغاضت عن تطبيق قوائين السكر والعملة. 
رلكن البرلات البريطاني رفض نقض حقه في فرض الضرائب الحلية على المستعمرات» واعتبر بان 
ا المستعمرات إنما هم نمثلون في الب لان بصفة (Virtual Representation)‏ کاي رعایا بریطائیین 
آحرين. ولهذا فقد سن البرلان ما يسمي «بقائون الإعلاeg 1S «(Declaratory AC (171%) in‏ 
حقه في فرض' الضرائب على المستعمرات في كل الأحوال. بالسبة لقانون الإسكان فإن مستعمرات 
نيويورك * وكذلك ما ستشوستش» قد رفضت المساهمة في حمل أمصاريف الجنود البريطائيين. 


IAI. 


برنامج تاوذ نشد 
جاء روکنجهام )Rockingha(‏ رئيس للوزراء بعد جرنشيل»؛ وقد اتبع هذا سياسة المصالحة مع 
المستعمرات› ما دفع بالك البريطاني إلى معارضته› واتهموه بمحالقة سگان المستعمرات على حاب 
اي » وهكذا أجبروه على الاستقالة؛ وجاء بعده تاونشند (۸۵ع۶1٣W٥۲)‏ کرئیس للوزراء. وھکذا 
عزم الأخير على EE‏ مشكلة الضراثب في | ویموت و الت هذه السيأسة اليج حلقه 


نورت . 


قرارات تاونشند سنه ۱۷٦۷‏ م: أمر تاونشند مستعمرة نيويورك بحل المجلس التشريعي فيها الذي 
رفض الموافقة على قانون 'الإستجان؛ .تی يچحل. مهم قَلِوة لبقية. المستعمرات وحتی لایجلب سط 
المستعمرات ككل› لقد قرر تاونشند فرض الضرائب على استیراد الزجاجء الرصاص؛ الورق» الدهان والشاي 
کانت هذه الضرائب مقبولة من قبل السنكانء كنما-أوجد إدارة جديدة للجما رك وأعطاها الاطة القانوني تة 
ET‏ بي حال من الأحوال. ٠,  .‏ ۔ o‏ 


“مغارضة ة المستعمر ات: قام التّار في بوسطن بإعلان مقاطعتهم للوازدات البريطانية ؛ احتجاجا على 
القرائين الجديدة وقامت كثير من المستعمرات بتايدهم في هذا العمل. وفي بوسطن» ترعم حركة 
الاحتجاج هذه شخض يدعی صمویل دمر ٤ )Samueا Ada s(‏ الذي قت اجس التشريعي في بوؤسطن 
پان يعلن ما يسمى «بالرسالة المررعة 1٥٣(٤‏ 1۲ں ۲C٣‏ التى عارض الس بمقتضاها حق البرلان فى فرض 
الضرائب على المستہمزات. > فی پدسلفانيا تزعم مثل هذه الجر کة شخص يد عى جون دکنسون فی کتاپاته 
«رسائل من مزارع» . لقد اعترف السبكان في المستعمرات بحق البرلان البريطاني أحياناً فى فرض مثل هذه 
الضرائب ب» ولکنهم اعتبروا امجالس التشريعية في. المستعمرات هي صاحبة الحق في. النقض في هذه الأمور. 
وكنتيجة ,لتحزيض «آدمز» ۽ قامت الججماهير بمراجهة رجال الجمإرك إلبريطانيين» وقد أشعلل آدمز عواطف 
۰ الجماهير بانحتلاقه الأكاذيب ضد قوات الحامية البريطانية في بوسشطن. وعندما هاجمت الجماهير القّرات 
البريطانية هناك ( كان يطلق عليها المستعمرون لفظ اصحاب المعاطف الحمراء) ء فقد قام الجنود بإطلاق النار 
عليها ما ادى إلى إضابة ومؤت اليغخضش منهم. رحتی یرید من إشعال عراطف الما فان آدمز اتحُذ من 
هذا الحادث ذريعة لزبادة هجومه؛ وسمّى الحادث «مذبحة بوسطن ٠۷۷١‏ ء». ومع أن وزارة اللورد نورت قد 
٠‏ أؤصت بتطبيتق هذه القوائين؛ إلا أن البرلان لم يؤافق عليها ونقضها جميغا ماعدا دا القريية على الشاي .. 
ومک e‏ أا باهم قد حازوا على اتتصارهم م الثائي. 1 


فترة e‏ ) 9 ~~ ۴ : ت نقض قوائین تاونشند» ساد الات هدوء تسبي ما 
آدی ت خسين الأحوال الاقتصادية. لقد حر هذا الهدرء النسبي في نفوس المتطرفين من أمثال جون آدمر 
الذين كانوا يتوقون نحو الاستقلال الام عن بريطاياء ومح أنهم لم جروا على امطاب الخلئية بذلك» إلا انهم 
جحرا فى إبقاء شعلة اللمعارضةء ' حيث نظموا في ١۱۷۷م‏ 'ما موه بلجان المراسلة في كل أنحاء 
المستعمرات» وكان الغرض منها الدعاية ند ا البربطانية البالغة قي الر كيز على أحسطاء البريطائيين» 
والدفاع عما سموه بحق المستعمرات. 


IAVL. 


في ۱۷۷۲م قام مهربو رود أيلتد بحرق سفيئة المراقبة البريطانية» وفي شمال غرب مستعمرة 
كارولاينا الشمالية» ظهرت هناك حرب أهلية صغيرة» حيث قام رجال الحدرد بالاحتجاج الشديد ضد 
أعمال حاكم المستعمره ترفون» بغرض ما سموه بضرائب باهظة» سوء الحاكم؛ وقلة التمثيل - كل هذه 
الأعمال يقال بأتها كانت نتيجة ريض من طبقة التجار. وفي بنسلشاينا قامت هناك -حركة باكستون بويز. 
وذلكف بالا حتجا ج على إهمال الحكومة لحماية السكان من الهنود الحمر. هذه الحركات الغريبة كانت 
تمشیل للإجحاف الذى مر به سكان هذه المناطق ضد الطبقات العليا الحاكمة على ساحل الأطلسي. ‏ 


E‏ الهند الخرقية ية من الإفلا 


قائون الشاي: منحت شركة الهند الشرقية بمقتضي“ هذا a‏ اتضندير الشاي إلى 
المستعمرات البريطائية۽ وكانت, الشركة في نفس الوقت معفاة من دفع أي ضريبة على اإتصدپرء ما عدا 
| ضريبة اسمية صخيرة ة عبت قانون تاونشند. . لقد مكّن القائون الجديد الشركة من بيع الشاى بأعار ار خص 
یمن انار الهربين؛ رين تم أصبحبت هذه الشركة .جکر جارة الشاي ٠‏ مع المستعمرات» ولم يكن هذا 
اچکارآ فحسب ؛ ولکنہ ,کان احتکارا الصالح شركم بريطانبة بحكة, tn‏ 


وعندها شعر جار .الشاي بن هذا یشکل خطر؟ عل مستفبل جارتهم: اہ ہدأوا ٴ يميّلون 'لتأييد 
٠‏ التطرفين فى الملستحمرات» وقامؤا-بعشجيع "الا خيرين علق مع لفريغ الشاى فى آلمواني» وفى بوْسطن كان 
. صخويل ادمز وجضاغته المعطرفة ستشولین :عن۔ تنظيم ما سمي #بدحفلة شا بوسطن»؛ (۱۷۷۳ء) تبعت 
ذلك موائئ .أنحرى تن المسععغرات» حيث قا غرات الشاي فى ألبحرء “كما شجموا اا 
e‏ القهوة والش و كولاته لاهن اشاي 


القوانين الإلرامية VND.‏ الور : نورٹ ا الوزراء وملك . ا لالت اتا ا 
حازمة جاه ماستشوستس علي, لأس , أ التي قادت المستہمرات الأخرى ف التنکيل ضد اكاك 
البريطانية هذه السا تقعضي فيد آریع مقررات رافق عليها, إلبرلان البريطاني .رهي : : إغلاق ميناء پوسطن 
حتی يدف الأهالي تعویضاً لای اة اتی سرت ؛ تبخفيض سلطات ا التشريعی في ماستشوستس ؛ عدم 


TT‏ الحكومة عة داعل الستممرةه اتير حيرا إرغأم المجلس التشريعي على تهيئة 


انون کوېك VVE‏ کان هذا القانوت اما بالرعايا ال شيره بن الذين اأصبحوا حب الحكم 
ألبريطاني بعد هزيمة فرنساء وقد سن البرلان آلبرپ طا هذا ا القانرن جیث يقضبي بد حدود منطقة ربك 
سمل المنطقة شمال الأوهايو وشرق نهر المسيسبي ؛ واعترب بشرعية ة الجنيسة الكائوليكية فی کل کوبك؛ 
كما أغطى الرعايا الكائوليك حقوقهم السياسية. 
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هذا القانون سيب عداوة البروتسعنت الأمريكيين ؛ لأنهم ظنوا بأنه رپما یکون خحطوة أولى نحو تد عیہ 
شرعية الكنيسة الأخجلكانية (التى تختلف قليلاً عن الكاثوليكية) فى أمريكا ضد حقوق البروتستنت» كم 
اعترف القانون بحرية العبادة للكاثوليك» مع السماح بتطبيق القانون المدني الفرنسي عليهم -ذلك القانون ل 
يتص على ضرورة استخدام امحلفين » كما هو الحال في القانون المدني البريطانى. وهكذا فقد خحشى مضاري 
الأراضي بأن القانون سيمتع نشاطهم فى المناطق الغربية» كما أن جار الفراء كانوا ييخشون من سلطة الموظفير. 
البريطانيين الموجودين فى موئتريال. 

المؤتمر القاري الأول (First Continental Congress)‏ : 'إعلان القرانين الإالزامية : 

وقانون كوبك» دفعت اجس التشرتعي الحلول قي فرجينيا. إلى الدعوة إلى الجتماً ع .قاري ممثليه غن كل 
المستعمرات ليعقد في فلادلفيا في سبتمبر عام ٤م‏ وهکلا بدلا من أن پود القانوڭ إلی: تادب .ما 
ستشوستس- كما أرادت الحكومة البريطانية ن فإنه دفع إلى تكوين مشلينمبختارين. من: الجالس التشريغية فى 
المستعمرات للاجعماع لحسم إلأمور امتفاقمنة مع البريطانپين. ‏ " ا 

كان عدد المعطرفين فى هذا المؤتمر:يفؤق بكثير عد المعتدلين . وقد وافق المؤتمر. على' القرارات: الآتية : 
أولء قرارات سفولك ؟ حي فض -فيها- ومر الاعتراف بشرعية القوانين الإلزامية وقانوف كربك . ثائياًء 
إعلان «حقوقهم وشکاوا )Rights and ‘Gteavances>«qal‏ ضد الحکو م البريطانية› پٹ ظالبر! بالغاء 
كلل القوانين التشريعية التعسقية الن..أقرتها الحكومة منذ سبة ١۷٦۳‏ م٠‏ وبدلك فقد أبرزوا فكرة النظرية 
السياسية الأمريكية التي بمتجضاها عارضوا حق البرلان الإريظاني في فرض ضرائب جلى المستعمرات 
«لاضريبة بدون تمثيل» ثألثاء تكوين لجنة قإرية يكون من شأنها تنظيم المقاطعة ضد التجارة'إلبريطانية. رابع 
راق الؤتمر على أن يجحمع قى الستة القباة.وأعيراء رض الت الاقة لى مأ يسمى «بخعلة جالوي» 
Galo w ay plan‏ ) » ولتي اقتر ھا بعض المعتدلين› حیٿ طالبوا فیها ہتکوین اناد مع بریطانیا على ساس 
تکوین برلان راحد للمستعمرات-البريطانية تكون له سلطات تشريعية فى كل المستعمرات مع ضرورة موافقة 
البرلان البريطاني علي قرارات ه1 البرلان. 


إعلان الاستقلال 


العالبية العظمي من سكان المستعمرات للم #بنتق فكرة الاستقلال مذ البداية.. ولكن:إلذي دفعهاً إلى 

ذلك ؛ إتما هو لجرء املك جورج الثالث إلى استعمال ألقرة. ۰ 
) الكستجفون ‏ وكونكورد: كان الؤنر"القازي قد افق : على الاستعداد اللدفاإع: ربدا سكان 
ماستخوستس بجمع الذخيرة: رتدريب الرنجال على تجابهة التلطات البريطانية. وكان ,الجترال وما جي 
٣۶ Gage)‏ ) قد اُرسل فرقة. هن بوسطن مكونة من لف جندي فی لیلة ۰۱۸ بر ي شنة ١۷۷١‏ م 
الذهاب إلى يلدة كونكورد أجاورة للاستيلاء على مخرن بارود للمتطرفين» وكان رجل الاستطلاع بول 
ريغر قد أبلغ الباً جنماعته فى :كونكورد» ومن ثم اجتمع هولاء في.بلية الكسنجتون لمقابلة القوة البريطائية. 


1۹۰/1 


وتيودل إطلاق النار الذى قتل فيه عدد من الثوارء ثم من بعدها تقدمت الفرقة البريطانية إلى كونكورد حيث 
وجدت أن جميع الأسلحة قد نقلت من ذلك المكان. فى طريق عودة الفرقة إلى بوسطن» فإانها خسرت 
حوالی ۲۷۳ جندياً حيث نصب لها المزارعرن كميناً على الطريق. انعشرت أنباء هذه الحادثة فى كل 
المستعمرات. وهكذا يمكن القول بأن هذه الحادثة إنما كانت البداية للكفاح المسلح الأمريكي ضد الحكم 
البريطاني . 

المؤتمر القاري الثاني سنه ٥‏ م: اجتمع المؤتمر (حسب الخطة التي قررت في المؤتمر 
السابق) في ٠١‏ مايو سنة ٠۷۷١‏ م. كانت فة المعتدلين فيه تريد تأجيل إعلان الاستقلال» ولكن الموتمر أقر 
حطة لتكوين جيش بقيادة جورج واشنطن. ومع ذلك اقترح المؤتمر «التماس عغصن الزيتون» الذي أراد 
الجتمعون بمقتضاء مصالحة بريطانيا. ولكن الملك رفض هذا الاقتراح» ومن ثم قام -المؤتمر فيما بعد- 
بإعاإن الأسباب والدرافع التي ادت بهم إلى حمل السلاح. وما جدر ملاحظته هنا بأن المؤتمر لم يكن 
يسعى نحو إعلان الاستقلال لحظة اجتماعة هذه», وكل ما أزادؤه هو العودة إلى أوضاع ما قبل سنة 
۳م a‏ 


الأسباب الباشرة لإعلان الاستقلال؛ در الملاحطة بأنه كانت هناك اشتباكات عسكرية طياة 
السنة السابقة على المؤتمر القاري الثانيء فلماذا إذن مولت الفكرة من المصالحة مع إريطانيا إلى إعلان 
الاستقلال عنها؟ إجابة على هذا السؤال تكمْن فيما يلي: أرلاء لقد انرعج الأمريكيون من استخدام 
بريطانيا للجنود المرترقة حصوصا الألمافء الهنود الحمر والعبيد؛ ثانياًء قرار البرلات بإغلاق المواني الأمريكية إلى 
حين قبول القوانين الجديدة لم يترك للأمريكيين سوى اللجوء إلى إعلان الاستقلال الذى سيمكنه من 
الحصول على مساعدات أجنبية ؛ ثالثاًء كتابات توماس پین ؛ حصوصا gc»‏ م« (Common Sense)‏ 
كانت قد ألهبت عواطف الجماهيرء وكان يهاجم فيها املك جورج مباشرة» وببين محاسن إعلان 
الاستقلال. رأحيراً الغالبية العظمى من المؤتمرين فى سنه ١۷۷٠م‏ كانت من الفغة المعطرفةء -حيث أن عدداً 
كبيرآً من المعتدلين قد استبدل بممثلين من هذه الفغة. . 
إعلان الاستقلال: عين الكو رس القاري لجنة برئاسة «توماس جفرسون» لكتابة إعلان 
الاستقلال. قام الكولجرس بإعلان قرار الاستقلال في الثاني من يوليوء وفي الرابع مته سنة ٠۷۷١‏ م وافق 
الكونجرس على هذا القرار الذى بين أسباب فصم العلاقة بين المستعمرات والبلد الأم. كان جفرسون قد قام 
بكتابة الإعلان» ولكن الكونخرس أجرىي عليه بعض التعديلات, وقد أشير فى خحاتمة هذا الإعلان بأن نظرية 
«جون لوك هى الأساس الفكري للثورة» وفى القسم الثانى سرد الإعلان شكارى المستعمرات ضد الملك 
جور ج الثالث» وفي القسم الألحير أعلن استقلال المستعمرات الثلاث عشرة عن بريطانيا. 
صدور هذا الإعلان» قوى مركز المتطرفين في المستعمرات. وجدر الإشارة إلى أن السكان كانوا قد 
انقسموا إلى قسمين: ما سمي «بالوطنيين»(5٤٠٣۶1)‏ الذين آمنوا بضرورة حمل السلاح للدفاع عن 
الاستقلال » وما سمي «بالخلصين» (8ءاءااهره.1) أولعك الذين مازالوا يريدون الوصرل إلى طريقة سلمية 
بالتسوية أو المصالحة مع بريطانيا. وبإعلان ضرورة الكفاح المسلح من أجل الحصول على الاستقلال؛ فإن 
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فرنسا قد بدأت في إعطاء المساعدة السرية للمستعمرات» ويهذا فإنها ساهمت في إيجاد شرخ فى صرح 
الإأمبراطورية البريطانية. ۰ 


الأسباب الرئيسية للغورة الأمريكية 


أأسباب الثورة كثيرة التعقيد» ولكن ذكر العوامل الأتية ربما يساعد على فهم الظروف التي دذعت 
بالمستعمرات إلى إعلان استقلالها عن البلد الأم. 


أولا: لقد تعودّت المستعمرات طيلة فترة استعمارها على نوع من الاستقلال والحربة التى لم يتمتع 
بها حتى سكان بريطانيا نفسهاء كما ون بريطانيا طيلة القرن والنصف من الاستعمار لم تكن جادة فى" 
تطبيق قوانين صارمة حف بالسكان. وأن مجىع الكثير من المهاجرين إلى القارة الجديدة إنما كان غرضهم 
الببحث عن حياة حرة طليقة . وهكذا عندما تغيرت السياسة البريطانية -فيما بعد عام ٠۷١۳‏ م» واجهت 
في تطبيق القوانين؛ حصوصا تلك الخاصة بضرورة مساهمة المستعمرات في نفقات الحرب مع فرنساء ولم 
يكن السكان على استعداد أن يتقبلوا مثل هذه القوانين لعدم تعودهم عليهاء حتى أن حزب «الوقزة البريطاني 
ئفسه کان يعارض في تطبيتق هذه السياسة. ثانياًء سياسة بريطانيا الجديدة هددت مصالح فقات عديدة من 
السكان مشل: التجّارء جار الفراء» المستوطنين» الصناع» العمال»ء ومضاربي الأرض» ثم البروتستنت»› وبالتالي 
فقد سببت عداوة هؤلاء- بما لهم من نفوذ محلي - ودفعت إلى أن يتكاتف الجميع منهم لمقاومة هذه 
السياسة بالقوة. ثالغاًء إن التوقيت الذي أعلنت فيه السياسة الجديدة ريبما كان هو الدافع على ظهور المقاومة 
لها. ففي عام ٠۷١۳‏ كانت المستعمرات تشعر بدوع من الاستقلال الذاتي والثقة بالنفس بحيث نظر إلى 
السياسة الجديدة على أنها تخالف أي سياسة سابقة لبريطانيا فى أمريكا. رابعاً: الخلاف الدستوري حول وضع 
المستعمرات الأمريكية دالحل الإمبراطورية البريطانئية . إن السكان رفضوا قبول فكرة التمثيل بالتبعية أو نهم جزء 
ثانوي دانحل الإمبراطورية . حامساً: العامل الديني كان له أثر قوي في إعلان الاستقلال. فكثيراً من المهاجرين 
كانوا من المطرفين البروتستدت الذين هربوا من الاضطهاد الديني في أوروبا؛ ساعين وراء إيجاد حرية دينية 
أفضل في العالم الجديدء ولذلك فإنهم رأرا أن السياسة الجديدة إنما هي إنذار لهم بأن بريطانيا ربما تريد في 
الستقبل أن تدعم وجود الكنيسة الأمجلكانية (القريبة من الكائوليك) شرعياً في أمريكاء بتعيين بيشوب 
أنجلكاني لها. سادساً: العامل النفسي: وهذا يتمثل في أنه كان لموظفي الإمبراطورية البريطانية ميزات ومكانة 
تختلف عن الأمريكيين» وهكذا فقد حسد الأمريكيون هؤلاء الموظفين على وضعهم ولم يتقبلوا فكرة أنهم 
يمثلون طبقة ثائوية. سابعاً: كان السكان الذين حضروا من إلجلترا نفسها لم يزيدوا على الثلث من مجموع 
سكان المستعمرات» وبالتدريج فإن سكان العالم الجديد سرعاف ما أصبحوا مجتمعاً وقومية مختلفة عن تلك 
التي يتمتع بها أولعك فى الوطن الأم. وحتى الأين كانوا من أصل بريطاني سرعان ما انصهروا في البوتقة 
الجديدة. كما أنه لا يجب نسيان الحقيقة بأن البعد الجغرافي کان عامل مشت رکا فی کل حرکات 
الاستقلال إلتى قامت فى المناطق الاستعمارية. ثامناً: كانت فلسفة جون لوك التي تؤمن بحريات الإنسان 
الطبيعية وبحقه في الثورة ضد الحاكم إذا لم يراع هذا مصالح المحكومين - هي الفكرة الأساسية التي أحذتها 
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المستعمرات تعليلا لضرورة إعلان استقلالها. تاسعاً: إيمان قسم كبير من السكان بإمكانية الاستقلال 
والمسعقبل الزاهر شجعهم على المضي في طريقهمء؛ حصوصا] ون القارة الأمريكية واسعة الأراضي» وغنيةء 
بينما بريطانيا نفسها لم تكن إلا جزيرة صغيرة فقيرة في مواردها الطبيعية. كما أنه وجد الأمل الكبير في 
إيجاد حليف أجنبي يساعد المستعمرات ضد بريطانيا. وهكذا فلم تكن الفورة عملا يائ لجا إليه السكان 
بعد فشل أي وسائل أحرى. رإنما كانت عملا مختاراً تشوبه الأمال الكبيرة بالنجاح . 


کل استقلال له أوانه» وسواءً عاجاا أو آجلاء فإن تلك المستعمرات کان يمكن أن صل على 
استقلالهاء ولك وسيلة الاستقلال التي اتيعتها المستعمرات - الكفاح المسلح - کان یمکن أن تکون 
مسختلفة. فكان يمكن لهذه المستعمرات أن خصل على استقلالها بطريق تدريجي سلمي- كما اتبعت 
بريطانيا ذلك مع كثير من مستعمراتها في الإمبراطورية » وأصبحت هذه -فيما بعد- ضمن ما سمي 
«بالكرمنرلت» . لكن الوسيلة الأمريكية في الحصول على الاستقلال عن بريطانيا كانت مختلفة باتباعها 
طريق الكفاح المساح. 
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الفصل السادس 


برنامج جرنفيل ؛ الإعلان (إعلان .)۱۷١۳‏ 
پرنامج تأۈنىشند › المعارضة 
أعطى احعكار توريد الشاي إلى أمريكا لشركة الهند الشرقية البريطانية. 


سن البرلان البريطاني ما يسمي بالقرانين الصابة وقانون كوبك» أرل مؤتمر 


قاری . 
اشتبا كات بين الميليشيا الأمريكية والجنود البريطائيين فى كونكورد ولكسنجتون؛ 
والمؤتمر القاري الثاني . 


إعلان الاستقلال الأمريكي في ٤‏ يوليو. 


/6/ 


GHAPTER 6 


COLONIAL RESISTANCE TO BRITISH RULE, 
1963 - 6 


1-H Gipson. The Coming of the American Revolution, 1763 - 1776 
(1954). 


2- 5S. Morgan. The Birth of the RCpublic: 1963 - 1776 (1956). 


3- Bernard Bailiyn. The Ideological Origins of the American Revolu- 
tion (1967), and his The Origins of American Politics (1968). 


4-. C. Miller. The Origins of the American Revolution (1943). 


1۹٦/ 


الفصل السابع 
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مقارنة القوى العسكرية - القدرات المالية 


اللحملات العسكرية : 
من بنكرهل إلى برنستون - الخطة البريطانية عام 1۷۷۷ - الحلف الفرنسي الأمريكي - السنوات 
الأحيرة للحرب. 


مفاوضات شروط الصلح 


التغيرات السياسية - مبادئ الدستور الكوئفدرالي - قاط الضعف فيه- المصادقة عليه - التغيرات 
الاقتصادية والأجتماعية. 


الأ حداث الهامة 


ااراجع 


¥ 


الفصل السابعح 
ثورة ناحجة: 


IYAT— 17۷1‏ م 


قيام الثورة في أمريكا أعطى الفرصة لفرنسا في أن تثأر لنفسها من بريطانياء نتيجة هزيمتها في حرب 
السبع سنوات؛ وهكذا فقد أصبحت الثورة الأمريكية حلقة أحرى في سلسلة الحروب الاستعمارية بين فرنسا 
وبریطانیا. کما لم تکن هذه الثورة عبارة عن كفاح من أجل الاستقلال فقط ؛ ولكنها بجانب ذلك كانت 
ثورة اجتماعية وسيأسية. 


داحل المستعمرات الأمريكية» انقسم السكان إلى ثلاث فات: «الوطنيون» حيث يمثلون ثلث 
السكانء و«الموالوت» ویمثلون الثلٹ الثاني» ووقف الغلثٹ على الحاد, 


الفعة الأولى هى التى كانت مصدرآً للثررة» بينما بقيت الفغة الثانية على ولائها للبلد الأمء رلهذا فإن 
كثيراً من حكومات المستعمرات (أو يجب أن نقول الإدارات الجديدة التي تمشل الثوار) قد قامت بمصادرة 
أملاك الموالين وأجبرتهم على النروح»؛ حيث اجه هؤلاء إلى كنداء جزر الهند الغربيةء أو الجاترا. تمثلت فة 
«الموالين»؛ فى كبار الموظفين» التجار الأغنياء الذين يتعاملون مع بريطانياء الحرفيين » ورجال الكنيسة 
الألخلكانية. أما الفغة «الوطتية» فكانت تتمثل في صغار المزارعين» العمّال» المدنيين» وسكان المناطق الغربية 
ومع ذلك فيجب الملا حظة بأن التفريق الطبقي بين هؤلاء لم يكن واضحا تماما فالمناطق النائية (فى 
الداحل) كانت تميل نحر الوطنيين » بيدما كان سكان الساحل يميلون نحو «الموالين» ء والكئير من السكان 
لم يكن يهمهم الأمر بكثير أو قليل. 

مقارنة القوى العسكرية: من حيث العدد كان لبريطانيا الفرصة» حيث أنها تعتمد على سكان 
أكبر عدداء ولكنها بالفعل تعتمد على المتطوعين» والجنود المرتزقة؛ حصوصا من بعض حلفائها في أوروبا 
مغل ألانيا. 

بعد انتشار الحرب إلى اجزاء أخرى في العالم الخارجي» اضطرت بريطانيا إلى تقسيم قواتها. أما 
جيش الثرارء الذي کان حت قيادة جورج واشنطن» فإنه لم يتعد پأي حال سن الأحوال اكثر من ۱۸ ألف 
مقاتل . من حيث النظام والتدريب والخبرة ؛ فإن القوات البريطانية بطبيعة الحال كان لها الامتياز الأ كبرء ولكن 
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لا ننس بأن طبيعة هذه الحرب التي كانت في بيئة مليعة بالغابات قد قلّل من فائدة هذه الميزة. كانت القوات 
الأمريكية تتكون من فتين: القوة القارية» ومليشيا الولايات» الأولى كانت تخدم بالتطوح لمدة ثلاث شهور؛ 
رقد كانت قليلة الخبرة والتدريب» أما الثانية فلم تكن تريد القتال حارج حدود ولاياتهاء ولكنهم كانوا 
كثيري الحماس في الدفاع في الداحل. 

البعد الجغرافي كان له الأثر الفعال أيضاً » فقد عمل هذا ضد البريطانيين حيث كان عليهم أن 
ينقلوا الجنود عبر امحيط الأطلسي» وفي أمريكا داخحل الولايات الختلفة. القوار كاتوا يعملوت في مناطقهم 
ريستعملون الطرق الداحلية ويجتمعون كلما لزم الأمر نجابهة البريطانيين. وكان بعد المسافة قد أوجد ندرة 
قي الإمدادات للقوات البريطانية ؛ البريطانيون كانوا يتلقون المساعدة من الهنود الحمر في مناطق الحدود 
الغربية» وقد أطلقوا سراح الرقيق في الجنوب حتي يشجعوهم على الانخراط في سلك الجندية ضد 
الأمريكيين. ولكن الآخحرين حصلوا على مساعدة الجنود الفرنسيين والاًسطول الفرنسي»› خحصوصاً في موقعة 
يورك تارون» وهكذا فقد ألحقوا أيضا 'حسائر ببحرية الإلجليز. 

القدرات المالية وبعض الميزات الأحرى للمتحاربين: لقد تميرّت بريطانيا العظمى» بطبيعة 
الحال» بكونها دولة كبرى ذات ثروة ومصادر اقتصادية عظيمة»ء أما الثوار من ناحية أخحرى» فقد واجهوا 
صعوبات مالية في سبيل التجهيز للعمليات الحديثة. كان الكو جرس القاري و كذلك الولايات قد قاموا ببيع 
ستدات لعمويل الحرب» وكذلك بطباعة العملة الورقية بشكل كبير جعل العملة لا قيمة لها تقريباً. ولذلك 
اضطر الكونجرس القاري إلى الاستدانة من فرنساء هولنداء إسبانياء وقد كانت هذه الديون توزع على 
الولايات» ولكن الأحيرة لم تكن تقوم بسداد ما عليهاء ونتيجة لذلك فكانت هناك ندرة شديدة في تدبير 
العموينات الخاصة بالجيش الأمريكي الحارب. كان روبرت مورس(10۲۲15) بمثابة المدير المالي لجيش الثوار. 
من الناحية المعنوية جد بأن الأمريكيين- نظراً لأنهم يدافعون عن بيوتهم وأرضهم - قد تمتعوا بروح معنوية 
عالية. في حين أن هناك معارضة كبيرة داحل بريطانيا ضد الحرب مع المستعمرات» وهذا قلل من عدد 
معطوعين للحرب. إن الأمريكيين كانوا يحاربون في بيغة طبيعية وظروف تعودوا عليها » بينما لم يكن 
الجندي البريطاني يعرف الكثير عن هذه البيعة . هذا بالإضافة إلى أن أصدقاء بريطانيا في القارة الأوروبية كانوا 
أقل بكثير من أعدائها. حلفاء بريطانيا تمثلوا في روسياء وبعض الألمان فقط؛ أما بقية أوروبا فقد كانت 
تشکگل عدوا لدوداً لهاء حصوصاً منذ سنة ۱۷۸۰م» حيث كونت هله الدول ما سمي «بحلف الحياد 
الح« ) League O1 Armed Neutrality‏ )» وذلك بسہب تدخحل بريطانيا في الحقوق البحرية لهذه 


التول: 
وهكذا فقد كانت دول أوروبا الكبرى فرنسا وإسبانيا هى الممول الرئيسي للأمريكيين سواءًٌ من 
الناحية المالية أو العسكرية. 
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الحملات العسكرية للحرب 


في بداية الحرب كانت تبدو كفة الإجليز هى الرابحة» ذلك أن أسطولهم القوي فرض حصاراً 
محكماً على شواطرء المستعمرات» استطاع فيه شل اقتصادهاء وجعل الاتصال فيما بينها وبين أوربا صعباً 
للغاية. لم يكن يضعف موقف الجيش الإلجليزى إلا انقسام الرأي العام في بريطانيا حول الحرب» ما جعل 
الحكومة البريطانية جد صعوبة كبيرة في جمع المتطوعين لإرسالهم إلى المستعمرات. لقد دفع ذلك بالملك 
جورج إلى أن يستعين بجنود مرتزقة من الألمان حيث استأجر حوالي عشرين ألف جندي من أمير مقاطعة 
«هس» . ولقد اضر هذا التصرف بسمعة الملك إلى درجة كبيرة. في الجهة الأحرى» فإننا جد بأن قدرة 
واشتطن وشخصيته تساوي ميزاته العسكرية كقائد للقوات القارية الأمريكية. 


من بتكرهل إلى برنستون: بعد الاشتباكات الأولى في لكسنجتون» انسحبت القوات البريطانية 
إلى بوسطن. في البداية حمل الأمريكيون خسائر كبيرة في بنكرهل (يونيو ٠۷۷١‏ م)ء ولكن في السنة 
التالية أجبر واشنطن بريطانيا على الانسحاب من بوسطن فى أبريل عام ۱۷۷٦‏ ء. بعد بوسطن حولت القوات 
البريطانية مركز قيادتها إلى نيويورك مت رئاسة سير وليام هو. وبعد إعلان الاستقلالء حاول واشنطن طرد 
البريطانيين من نيويورك؛ ولكنه فشل فى ذلك بعد هزيمتين كبيرتين في منطقة لوج آيلئد ومرتفعات 
واشنطن » واضطر إلى الالسحاب نحو الجنوب عبر نيوجيرسي حتى وصل إلى بدسلفانيا وذلك لإعادة تنظيم 
قواته. وفی دیسمبر عام ۱۷۷٦‏ م» باغت واشنطن جيش هس الألماني في ترنتون وهزمه» ثم تع هجومه هذا 
إلى برنستون وانتصر على القوات البريطائية هناك» واستطاع استرجاع ولاية نيوجيرسي. 


اللخطة البريطانية فى عام ۱۷۷۷م: كانت هذه الخطة أن يقوم الجنرال جو بيرجوين(١‏ 01[ 
)Bar oye .‏ بالا جاه من كندا جنوباً نحو نيويورك عن طريق بحيرة شامبلين » حيث يلتقي هناك مع الجنرال 
سينت ليجر الذي يترك بحيرة أونتاريو متجهاً إلى الشرق بمحاذاة وادي موهوك. هاتين القوتين كان من 
الخطط أن تنقدما مجتمعة مجاه الجنوب إلى فيلادلفيا حيث تلتقيا مع الجنرال هوء وبذلك تكون قد قطعت 
القوات الأمريكية إلى قسمين شمالي وجنوبي. 


لقد فشلت القوتين البريطانيتين في خقيق أغراضهماء فقوة ليجر- التي كانت تشمل بحض الهنود - 
قد أوقفت من قبل الجنرال الأمريكي هي ركمرء وحوصرت قوات بيرجوين بواسطة الجنرال الأمريكي جيتس 
(85) حیث هزمت فى موقعة سراتوجا (۱۷۷۷ م) شمال نيويورك. 


ولاأسباب غير مفهومة» فإن الجنرال هو لم يبد تعاوناً مع يبرجوين؛ وأمر قواته بالتقدم نحو الجنوب بدلا 
من مساعدة بيرجوين» في نفس الوقت الذي أمر فيه بهجوم بحري أيضا على فلادلفيا راحتلها طارداً منها 
جيوش واشنطن. ثم تعرضت قوات -الأحير أيضآً- لهزيمة كبرى من قبل في منطقة براندي واين. وخحسر 
راشنطن عدداً کبیرا من جنوده پسبب الثلوج في وادي فورج (۱۷۷۷ - ۱۷۷۸ء). وتعتبر موقعة سراتوجا 
نقطة حول رئيسية في الحرب» ذلك أن خحسارة بريطانيا شجعت فرقسا وإسبانيا على دخرل الحرب إلى جانب 
الأمريكيين» كما أعطت الأحيرين البادرة في السيطرة على المناطق الشمالية. وبعد هذه المعركة 
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أخذت الحرب تتحول لصالح الوطنيين. 


مباشرآً مع الأمريكيين. فيما قبل انت الات الفرنسية ترسل ت 
E‏ 


وقد ۴ فرانکلین على وزير امالية e‏ فيرجيئز بضرورة ت فرنسا الحرب. كان انتصا e‏ فی 
سراتو جا قد اقنح فير جینز بهذا الأمرء ولذلك قامت فرنسا بتوقیح حلڵن عسکري مح الأمريكيين في عام 
۸ھ تعهدت فيه فرنسا بالوقوف إلى جائب أمريكا حتى النصرء ثم وقعت معاهدة أخرى بالتبادل 
التجاري. 


إسبانيا -حليفة فرنسا- أصبحت حليفة غبر مياشرة لأمريكاء وهكذا فيمكن القول نه بدون المساعدة 
المالية والعسكرية الفرنسية »كان لايمكن أن يكتب النجاح للثوار الأمريكيين. 

السنوات الأخيرة ذ في الحرب (1۷۷۸ - ۱۷۸١‏ م) : نظراً لزيادة ولاء المستعمرات الجتوبية 
لبريطانيا» قررت الا حيرة تخزو الجنوب متوقعة نصراً سریعا على الثوار. ولهذا فقد قامت القوات البريطانية 
باحتلال سشانا ۸م وشارلتون ست A14‏ وهزموا الأمريكيين ف ا بمنمطقة ساوٹ کارولیتا. 
ومع أن الأهالي استطاعوا القضاء على قرة بريطانية في منطقة جبل الملك؛ إلا أن الأخحيرين استطاعو! احتلال 
کل ناطق الساحلية في المستعمرات الجنوبية» بيدما سيطر الثوار على حطرط المواصلات في الداحل. في 

منطقة البنوير كان جورج روجرز كلارك قائد مستعمرة فرجينيا قد استطا ع أن يتغْلّب على البريطانيين هناك 
ران یمد مناطق نفوذه شمال الأوهایو (۱۷۷۸ - ۱۷۷۹ م). 

لقد تعرض الأمريكيون لهزائم شديدة سنة ۱۷۸٠‏ م» بسبب فشل القائد الأمريكي بيد كت آرنولد 
)Benedict Arn 01(‏ فی الاستیلاء على وست پویتت» وعلی جیش الچنرال البريطاني کون والس» ولم 


یخفف من سحولة هذه الهزائم لا قرار فرنسا بارسال جیش افرنسي إلى مرکا بقيادة روتشامبر 
(Rochambeau)‏ وبقوة بحرية فرنسية سنة ۱۷۸١‏ م. 


وبمعونة القوات البرية والبحرية الفرنسية» استطاع واشنطن حصار كورن والس في.يورك تارن رالقضاء 
على قراته هناك. وكان هذا النصر حازماً وكانت نتيجته أن هدأت العمليات العسكرية من قبل القرات 
البريطانية. 


فشلت محاولات السلام بين الطرفين» ولكن بعد هزيمة يورك تاون» فإن الرأي العام البريطاني بداً 
يعارض بجدية أي استمرار للحرب» ويرفض الموافقة على ميزانية لهذا الغرض . هذه المعارضة أدّت إلى سقوط 
وزارة اللورد نورث»› وحل مسحلها وزارة اللورد شلبورن التي قامت بارسال متدوب لها إلى باريس للتقفارض مع 
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مثلي الأمريكيين بغرض الوصول إلى اتفاقية بين الطرفين . 


مفاورضصات الصلح: اتضم إلى ٻنيامين قرانکلین (الذي کان موجوداً في باریس ) کل من جون 
آدمز وجون جی الذين أرسلهما الكو نجرس القاري»ء كان من شروط المعاهدة الفرنسية الإسبانية أن تستمر 
و في حربها ك انیا إلى ھک ا لى منطقة جبل ھ e‏ فان 
بشویط حايفتها إسبانيا على الأمريكيين» ومن ثم فقد قرر الود الأمريكى ا يعقّد صلحا منفرداً 
مع بريطانيا - معارضاً بذلك مضمون الحلف العسكري الفرنسي الأمريكي لسنه ۱۷۷۸ م. 

وحسب اتفاقية مبدثية سنة ١۱۷۸ء»‏ فقد وافقت بريطانيا مع الوفد الأمريكي على مناطق الحدود 
بينها وبين الدولة الجديدة» وكانت في هذا أ كثر ليونة من مفاوضتها مع فرنسا وإسبانياء ومن ثم وافق الطرفان 
(البريطاني = الأمريكي) علی مضموك رسمي للمعاهدة في سبتمیر ستة YAY‏ ¢ دول الاهتمام 
باعتراضات فرنسا. 

شروط معاهدة الصلح سنة ٣۱۷۸م:‏ تضمنت المعاهدة ما يأتي: اعتراف بريطانيا باستقلال 
الولايات المحدة الأأمريكية ؛ حدود آمریکا مح ندا وصعت بحیٹ ادي اليحيرات الكبرى. وأصبح نهر 
لسیسییی ہمثابة الحد الغربي في الجنوب امتدت حدرد آمریکا إلى منطعَة فلوریدا؛ اعثرفت بريطانيا بحقوق 
لصيد البحري لأمریکا في شواطیع نیوفوندلاند؛ وافقت الرلايات المتحدة على تسهيل مهمة الدائنين 
البريطانيين لجمع ديونهم في أمريكاء وافق كلا الطرفين على السماح لرعاياهما باستخدام نهر المسيسبي 
للملاحة؛ وأحيرا» وافق الوفد الأمريكي على أن يطلب من الكو نجوس الأمريكي التوصية للولايات بإعادة ما 
صادر ته من ملاك «الموالين» خلال الحرب . 


الغورة الداخحلية 

بالإضافة إلى ما حققته الثررة الأمريكية من استقلال عن بريطانياء فإنه كان لها آثار داخلية على 
امجتمع الأمريكي . 

التغيرات السياسية في الولايات : بالانفصال عن البلد الأم؛ فإنه كان لراماً على الثلاث عشرة 
رلاية بان تكوّن كل منها إدارة حكومية لنفسها. فى أوائل سنه ۱۷۷۷م قامت إحدى عشرة ولاية بوضع 
دساتیر بحديدة لهاء اما ولايتي رود آیلند وکونیکتیکت فقد أبقيا على دستور هما القديم مح تغیرات بسيطة . 
كانت كل الولايات قد حافظت على دساتيرها القديمة» ولكن أضافت إليها بنرداً تناسب أفكارها 
ومثطاباتها الجديدة دحسبپ ما آملته التجارب السابقة. وکان لکل من الفيلسوف البريطاني لوك والفرنسي 
منتسكيو» أئرهما فى إيجاد أفكار جديدة مثل نظرية الحقوق الطبيعية . 


من أبرز التغيرات الجديدة لنظام الحكم رالتي ظهرت في الدساتير الجديدة ما يأتي؛ ضمانه لحقوق 
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الأفراد الطبيعية» ومن بينها حق المحاكمة بواسطة محلفين» ومنع الدولة من القيام بتفتيش الأفراد والبيوت 
دون إذن قضائي» وكذلك منح العقوبات الصارمة. وحق الانتخاب بني علي ساس الملكيةء؛ رفي بعض 
الأحيان الولاء الديتي لكنيسة معينة. وجب الملاحظة بأن هذا المتطلب الديني كان بسيطاً في ذلك الوقت؛ 
حيٿ يکفي أن يكون الفرد مومتاً بالله والثالوث المقدّس رالمذهب البروتستانتي وبذلك يمكله الانتخاب. 
اتعخابات امجالس التشريعية سنوياً كان المقصود منها ان تبقي هذه اجالس رهن إرادة النالحبين العامة. نظراً 
لتجرية الولايات السيغة في السابق مح حكامهاء فقد قامت الدساتير الجديدة بتحديد سلطات هؤلاء الحكام 
بدرجة فاقت الحدّ» حتى أنها اضطرت -أخيرآ- إلى إرجاع بعض هذه السلطات للحكام. »حيرا فإن مبداً 
فصلل السلطات بين فروع الحكم الثلاثة (التنفيذية - والدشريعية- والقضائية) وضمان التوازن بينهاء كان 
أهم البادئ التي ظهرت فى تظم الحكم الجديدة» وذلك حتى يستحيل سيطرة أى فرع من هذه الفروع 
على الحكم. 

مبادئ الدستور الكونفدرالي : بعد إعلان الاستقلال قام الكو جرس القاري بتعيين لجنة بغرض 
وضع نظام لحكم مركزي للولايات. من أبرز الذين كتبوا هذا الدستور الكونفدرالي كان جون د كنسون 
)Dickin0(‏ من رلاية بنساشانيا. وقد تمسكت بنود هذا الدستور بنص الفورة. وجب الملاحظة بأن 
الولايات كانت تخشى وجود حكم مركزي يحرمها من كير من سلطاتهاء ولذلك فإنها سعت على إیجاد 
حكومة م ركزية ضعيفة بحيث تبقى السلطة الكبرى للرلايات. 


من بين السلطات التى أعطيت للحكومة المركزية ما يأني: حق تكوين جيش وبناء أسطول» إعلان 
الحرب» عقد المعاهدات والإشراف على العلاقات مع الدول الأجببية» حق صك العملة والاستدانة 
والإنقاق؛ لا يحق للحكومة الم ركزية فرض الضرائب» ولكنها يمكن أن تقترح ذلك على الولايات؛ لا يحق 
للحكومة الم ركزية فرض نظام التجنيد الإجباري أو الإشراف على التجارة. تلك هى حقوق الحكومة الم ركزية 
رما تبقى من ذلك إنما يكون من شأن الولايات. 


نقاط الضعف في الدستور الكونفدرالي: الكثير من نقاط الضعف فى الحكومة الكونفدرالية 
سرعان ما اتضح بعد إعلان الدستور الكونفدرالي» ومن أهم هذه النقاط ما يأتي؛ عدم سريان أي تشريع 
جديد إلا بعد موافقة تسعة من الولايات من بين الثلاث عشرة - وهذا أمر صعب» أي إضافة لهذا الدستور 
إنما كان يتطلب موافقة جميع الولايات» ومعنى هذا أن ولاية واحدة يكون لها -حق النقض في هذا الأمر؛ 
أي أن هذا الدستور غير قابل للتغيير حتى يناسب تغير الظروف؛ لم يكن هناك رئيس واحد منتخب للحكومة 
ال ركزيةء؛ وإنما كانت هناك لجنة مكونة من ثلائة عشر عضواً - واحد عن كل ولاية- وهذا عقبة فى 
سبيل إى عمل تنفيذي يخص الولايات؛ وأخحيرا » بما أنه ليس من حق الحكومة الكونفدرالية جمع أى 
فوائد على التصدير والاستيراد» فإن هذا الدستور قد حرم الحكومة الكونفدارلية من سلطة يمكن أن 
تستعملها هذه الحكومة فى علاقاتها مع الدرل الأجنبية. 


مصادقة الولايات على الدستور الكونفدرالي: لقد عرض الدستور الكونفدرالي على الجالس . 
العشريعية فى الولايات الثلاث عشرة فى أواحر سنة 1۷۷۷م بغر ض التصديق عليه» وكان من المقرر أن 
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يصبح ساري المفعول بعد مصادقة كل هذه اجالسء» فى خلال السنة التالية وافقت كل الجالس على هذا 
الدستور ما عدا ميري لاند التي رفضت العصديق عليهء إلا إذا تخلت كل الرلايات عن مطالبها وادعاءاتها فى 
مناطق الحدرد الغربية - كانت ميري لاند تخشى من أن يؤدي هذا الامر إلى سيطرة بعض الولايات الكيرى 
على الحكم الكونفدرالي ككل. ولهذا فقد أعلنت حكومة ولاية نيوبورك تخليها عن هذه المطالب رتلتها 
کذلك فرجینیا ؛ وهكذا تم التصديق على الدستور سنة ۱م 


كان أكبر المؤثرين في التصديق على هذ الدستور هم مضاربو الأراضي » حيث شمر هؤلاء أنه 
يمكنهم أن يحصاوا على شروط أفضل فى حالة تفارضهم مع الحكومة المركزية أكثر من حالة تفاوضهم مع 
الرلايات. كما أن أولفك الذين كانوا يؤمنون بضرورة وجود حكومة مركزية قوية وجدوا بأن إعطاء حق 
التصرف فى لمناطتى الغربية للحكومة المركرية إنما سيكون فى المستقيل عامل على دعم هذه الحكومةء 
رربما يكون مصدراً لعوائد مالية تعوض عما حلفه الدستور من نقاط ضعف فى الحكومة المركزية. 

التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى جلبتها الثورة: حرب الاستقلال الأمريكية ٠۷۷١(‏ 
(IVA —‏ كان لها بعض الآثار» ولكنها كانت مؤقتة منها: ندرة الحاجيات » رلكن ظهرت يعض 
الصناعات الحلية لتسد هذه الفغرة؛ ارتفا ع الأجور لم يكن يناسب الارتفاع الشديد فى الأسعارء كما أن زيادة 
طبع العملة ادى إلى زيادة التضخم المالي؛ ارتفا ع نشاط المضاربين وجار الحرب. ارتفاع نسبة التصنيع الحلى 
نتيجة لررال القيود البريطانية التى كانت مفروضة فى السابق؛ ولكن حرمت الولايات من التجارة مع جزر 
الهند الغربية . لقد أدّت الثورة إلى مصادرة وبيح إقطاعيات كثيرة «للموالين؛ » ويالتالي فقد آدی هذا إلى نوع 
من توزيع الأراضي ؛ وأخحيراً إلغاء القيود على التوطين فى المناطق الغربية . 

من الناحية الاجعماعية كانت الثورة قد ادت إلى إلغاء الألقاب وحق الإرث (حق الاين فى أن يرث 
أباه إذا كان كان إقطاعيا كبيرا) ؛ نظراً لعدم التوازن بين الرلايات الشمالية والجنوبية فى امتلاك الرقيق (في 
الجنوب كانت ملكية العبيد كثيرة بعكس الشمال) . فقد قامت كل الولايات شمال ميري لاند بإلغاء نظام 
الرق فی عام ۱۸۰٥‏ م؛ وامتدعت كثير من الولايات الجدوبية عن استيراد الرق. 

من الناحية الدينية» فإف عدداً من الكنائس قد أصبح وجودها شرعياًء كما أعيد تنظيم الكنائس 

الأبسكربالية والبرسبتارية ؛ بحيث انفصلت عن مثيلاتها فى بريطانيا. وبقيادة فرنسيس اوزہری (Ausbery)‏ 
نان الكنيسة المنهجية(اءالهطا) قد اسعقلت عن الكئيسة الأجليكانية المنهجية. وعين الكاثوليك الروم 
جون کارول (11 01۸[) بیشوپ بالتیمورء اول بیشوب لهم في أمریکا. 


وبانتهاء الثورة؛ وعقد الصلح مع البريطانيين» وزوال سيطرتهم» بات الأمريكيون أحرارآً في أن يقيموا 
مجتمعا جديداً وفق الأفكار السياسية التي آمنوا بهاء وحسب ما تفرضه البيغة والأرض والظروف الحيطة بهم. 
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الفصل السابع 


الأحداث الهامة 


اجتمع المؤتمر القاري الثاني - موقعة بنكرهل. 
التصديق على إعلان الاستقلال من قبل المؤتمر القاري. 
معركة ساراتوجا (أعطت الأمل بنجاح الثورة الأمريكية) 
- وضعت أحد عشر دستوراً محلياً - قَدَم المؤتمر القاري (الكوجرس) الدستور 
الكونفدرالي للولايات للتصديق عليه -حوصر واشنطن في وادي فورج» وكاد الإجليز 
أن يقضوا عليه. 
توقيع الحلف العسكري بين فرنسا وأمريكا. 
أرسلت فرنسا الأدميرال دوجراس بأسطول لمساعدة الأمريكيين - قيض على القائد 
البريطائي فى يورك تاون - صدقت الولايات على الدستور الكونقدرالي. 
صدّقت بريطانيا على معاهدة باريس معترفة باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. 
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CHA PTER 7 
A SUCCESSFUL REVOLUTION 


1- J.R. Alden. The American Revolution (1954) 

2 - BE. S. Morgan .The Birth of the Republic, 1763 - 1789 (1956). 
3-Willard Wallace. Appeal to Arms (1951). 

4 - J. C. Miller. The Birth of the Republic (1948). 
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) الفصل الغامن 
من كونفدرالية إلى أمة 
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التطورات في المناطق الغربية: 


مبادئ نظام الحكم - قائون الأراضي لسنة ۱۷۸۷ء -٠۷۸١‏ سياسة الأراضي في المناطق الجنوبية 
الغربية - الحدود الشمالية - الخلاف مع إسبانيا. 


المصاعب الالية والعجارية للنظام الكونفدرالي: 
المصاعب التجارية - المالية - ح ركة فعالة 
المؤتمر الدستوري 
القيادة - الممثلون. 
جو التسوية في المؤتمر: 


التمثيل - التجارة والسلطات الأحرى - الهيغة التبفيذية- القضائية ~ ميزات خحاصة -~ التصديق عليه 
(العارضون ¢ المؤيدون) تعدیلات - الانتخاہات الأولى. 


الأحدات الهامة. 
ا 
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الفصل اللامن 


من كونفدرالية إلى آمة 


أقام الدستور الكونفدرالي» المصدق عليه عام ٠۷۸١‏ مء حكومة مركزية للولايات الأمريكية» لتحل 
محلل الكو جرس القاري الذي امتدت مهماته من ۱۷۸١ - ۱۷۷٥١‏ . 


جربة هذه الولايات مح بريطانيا حلال فترة الاستعمار؛ علمتها الشك دائماً في سلطات الحكومة 
المر كزية- سلطات حكومة بريطانيا . لهذا فإن هذه الولايات كانت تتجه نحو تكوين حكومة م ركزية ضعيفة لا 
تناف حكومات الولايات فى ساطانها المشروعة. ولهذا فإن السلطات التي أعطيت للحكومة المركزية في 
الدستور الكونفدرالي كانت سلطات ضعيفة. وأعطت لحكومات الولايات سلطات مستقلة عن الحكومة 
المركرية. ولكن عندما ثبت ضعف هذا النوع من الحكم- الكونفدرالي - وعدم مناسبته للمصالح المتطورة 
للبلادء جحت الجهود في إلغاء الدستور الكونفدرالي ووضع دستور جدید یتکون بمقتضاه الخاد فدرالي 
يمكن بواسطته التخلص من نقاط الضعف التي وجدت في نظام الحكم السابق - الكونفدرالي. 


التطررات فى المناطق الغربية 
وضعت الحكومة الكوتفدرالية - ال ركزية- قائوناً فى عام ۱۷۸١‏ م» وذلك لتنظيم توزيع الأراضي في 


المناطق الغربية» وقانونا آحر فى عام ۱۷۸۷م لكيفية تكوين الولايات ونظم الحكم هتاك (أصبحت هذه 
المناطق الآن تسمى بالمناطق الشمالية الغربية) . 


مبادئ نظام الحكم: رغم موافقة الولايات على مطالب ميري لاند فى عام ۱۷۸١‏ م بالتخلي عن 
ادعاءاتها - أي ادعاءات الولايات- فى المناطق الخربية؛ إلا أن مذا التخلي لم يكن كاملا أو نهائياً. فرغم 
سياسة التخلي التي أعلنتها هذه الولايات؛ إلا أنها أبقت سيطرتها على بعض الأراضي في تلك المناطق؛ كما 
صرت على امتداد سلطتها إلى الرواد الذين كانوا قد استوطنرا تلك التاطق. وزادت الفوضي ہمحاولة الُرواد 
المستوطنين تكوين حكومات ذاتية. 


قانون الأراضي العام ۱۷۸۷ م: هذا التشريع- أحيانا -يسمى بقانون الشمال الغربي» تضمن 
ما پاتي : 
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الاقتراح يتقسيم المتاطق الغربية إلى مقاطعات لا تزيد عن الخمسة ولا تقل عن الثلاثة؛ تمر هذه 
المقاطعات في مراحل ثلاث من الحكم قبل أن تصبح أعضاء كولايات في الخاد الفدرالي» وذلك حسب 
زيادة عدد السكان فيها. في المرحلة الأولى تكون المقاطعات تابعة للكو جرس ؛حيث يقوم هذا بتعيين الحگام 
فيها؛ المرحلة الثائية عندما يصل عدد السكان في المقاطعة إلى خحمسة الاف»ء يقوم ھؤلاء بو بوضع 8 
لقاطعتهم» وانتخاب مجلس للتشريح» ويرسل مندوبين إلى الكو جرس الكونفدرالي؛ المرحلة الثالثة » عندما 
يصل عدد السكان إلى ٠٠١‏ ,١٠ء‏ يقوم هؤلاء بوضع دستور لهم» ويقدمون طلبا إلى الكوجرس الكونفدر الي 
بالا نضام إلى الاخاد. كان هذا القائون بمثابة سابقة استخدمت في تنظیم الحكومات في الأرد ضي الغربية في 
المستقبل. وهنا يجب القول بأن الامتداد والاستيطاب نحو الغرب إنما بقي عملية مستمرة منذ 
الاستعمار في القارة وحتى التسعينيات من القرن التاسع عشر 


قانون ۱۷۸١‏ م للأراضي: تضمن هذا القانون ما يأتي: 


تقسيم الأراضي المشاع إلى مناطق: مساحة كل منها ٦‏ أميال مربعة» وتنقسم كل منطقة إلى ست 
أمثال» بمساحة ميل مربع لكل قسم؛ كل قسم من الأقسام الستة يباع في مزاد علني يواقع دولار واحد 
على الأقل ثمنا لكل أيكر (الأيكر= ٠, ٤‏ من الهكتار) .. واشترط القانون على أن أقل مساحة تباع لا تنقص 
عن 1٤١‏ أيكر. وجدر الملا-حظة هنا بأن هذا إنما كان يناسب فقط مضاربي وش ركات الأراضى؛ لأنهم هم 
الوحيدون الذين لديهم عملة نقدية لمل هذا النوع من الشراء - وبهذا حرم القائون العمال أو صغار 
امرارعين من التمليك» كما أن القانون أيضاً لم يتضمن بنوداً تسمح بالقروض المالية . ويجب الإضافة أن هذا 
القانون اعتبر سابقة لتقسيم الأراضي المشاع في المسنقبل. 


سياسة الأراضي في المناطق الجنوبية الغربية: هرع كثير من السكان أئناء الثورة إلى مناطق 
کنتکي وتينسي› و مساحات كبري من الأراضي هناك. لم يكن الحال هنا كما هو في المناطق 
الشمالية - لم تتخل الولايات -هنا- عن حقوقها في هذه المناطقء وإتما أعطت الولايات الأراضي إما 
للأفراد الذين استوطوها أو لشركات الأراضي» أو تخلت عنها فقط قي ٠۷۹١‏ م. وهذا يفسر عدم وجود 
ای قوانین كونفدرالية لحاصة ب بنظم الحكم في المناطق الجدوبية الغربية. كانت الرلايات فی هذه المناطق تبيع 
الأراضي الغربية بأسعار رخيصة؛ قطاعات منھا إلى الحارہین القدابی» وكانت تعطيها تما ل 
e‏ على الاستيطان حيث يحوط كل شخص الأرض التي يريدها مع مراعاة العوامل الطبيعية والجغرافية. 
وهكذا فقد كانت النعيجة تداحل ملكيات الأفراد واحافظات فى بعضها اليعض » مما أدّى إلى نزاعات كثيرة 
فى هذا الشأن. 

الحدود الشمالية الغربية ( مح کندا) : حسب شروط معاهدة باریس 2 بریطانیاء کان لراماً 
على الأخيرة بأن تتخلى عن المواقع العسكرية في المناطق الشمالية الغربية درن تباطۇ. ولكن بريطانيا رفضت 
الانسحاب من هذه المواقع» ومن أهم دوافعها في ذلك كان مراقبة جارة الفراء والقبائل الهندية. ولكن السبب 
الرئيسي إنما كان إرغام الولايات المتحدة ان ثقوم بتنفيذ تعهداتها فى هذه المعاهدة» وحصوصاً ديون 
الرعايا البريطانبين في ا . وقد طالبت الولايات المتحدة مراراً بضرورة الانسحاب من هذه المواقعء وأرسلت 
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الحكومة الكونفدرالية جون آدمر إلى إجلترا لمتابعة الأمرء ومحاولة اقنا ع الحكومة البريطانية بضرورة الانسحاب؛ 
ولکنه فشل في مهمته» ولم تكن الولايات المتحدة قستطيع استعمال القوة لتجبر القوات البريطائية على 


الانسحاب ۰ 


الخلاف مع إسبانيا في المناطق الجنوبية الغربية: مع أن إسبانيا قد ساعدت الولايات المتحدة 
فی حربھا مع بریطائیا؛ إلا انها کانت علی حوف من آمریکاء وحصوصا في أن تؤثر بأفکارها السياسية الحرة 
على الرعايا فى المستعمرات الإسبانية فى القارة الأمريكية. ومن أهم نقاط الخلاف هذه ما يأتي؛ التراع على 
استخدام نهر المسيسيبى للملاحةء» كان هذا ضرورياً للمستوطنين في أعالي نهر الأوهايو» حيث يلزمهم لنقل 
الحاجيات الغقيلة؛ كما أن الحدود بين فلوريدا الإسبانية رالولايات المعحدة كانت تشكل نقطة أحرى في هذا 
التراع .. نقطة النزاع هذه كانت تتركز في حدود شمال فلوريدا في جهة تسمى قطاع يازو ؛ صداقة إسبانيا 
وخالفها مع قبائل الهدود الحمر في هذه المنطقة . وقد كان لكلا الطرفين (إسبانيا والهنود) مصلحة في وقف 
الزحف الأمريكي المستمر نحو الغرب في الجاه جورجيا وتينسي . ولذلك اندلعت الحرب بين ولاية جورجيا 
وقبيلة لكريكسي الهندية فی ۱۷۸١‏ م؛ هذا بالإضافة إلى أن الولايات المححدة كانت تريد اأكتساب حقوق 
للتجارة مع جرر الهند الغربية الإسبانية. وقد توصل الديبلوماسي الأمريكي جون جي مع مثيله الإسباني 
ماردوكوي عام ١۱۷۸م‏ بوضع معاهدة لحسم نقاط الخلاف بين الدولتين؛ ولكن مجلس الشيوخ 
الأمريكي كان قد رفض التصديق على هذه المعاهدة؛ لأنه قيل بأنها ضحت بمصالح الجدوب في الملاحة في 
نهر المسيسيبي مقابل حقوق التجارة للشمال الشرقي مع جرزر الهند الغربية - كل هذا أدى إلى غضب 
السكان الأمريكيين فى المناطق الغربية. ونتيجة لذلك فقد استغل جيمس ولكنسون غضب الغربيين هذا 
للتأآمر مع إسبانيا في محاولة لفصل منطقة کنتکي عر الخاد الكونفدرالي. وقد فشلت هذه المؤامرة عندما 
فحت اسہانیا امسيسيبى للملاحة عام ۱۷۸۸م »> ولكنها كانت مثالا يبين مدي غضب الرأي العام 
الامريكي لهذا الأمرء والشك في ولاء المناطق الغربية لااد الكونفدرالي . 


المصاعب المالية والعجارية للنظام الكونفدرالى 


إن عدم القدرة على مجابهة المصاعب الالية والتجارية قد بين مدى الضعف الذي یتردی فيه نظام 
الحكم الكونفدرالي. 

المصاعب الشجاربة: إن توقف التجارة الأمريكية مع الخارج نتيجة الاستقلال» أدى إلى ركود 
اقتصادى زائد؛ وبما أن الحكومة الكونفدرالية لم يكن بوسعها فرض ضرائب جمركية على البضائع 
الأجنبيةء فقد أضعف ذلك مركز هذه الحكومة» حصوصاً فى مفاوضاتها مح إسبانيا وبريطانيا. وكائت 
إجلترا قد فرضت قيوداً كثيرة على جارة أمريكا مع جزر الهند الغربيةء ولم تدجح المفاوضات الأمريكية مح 
إسبانيا في فتح التجارة مع المستعمرات الإسانية في تلك الجزرء وهكذا احتلت التجارة الأمريكية مع الخارج. 
پيتنما نضبت عملة التبادل بسب زيادة الواردات الأجنبية. 
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الخلاف بين الولايات على التعريفة الجمركية» جلب كثيراً من الفوضى» وأدى ای رکود فی 
التعجارة الحلية ؛ حيث أن بعض الولايات قد فرضت تعريفة جمركية على الواردات من ولايات أخرى. 
ان عدم وجود عملة موحدة قد أدى إلى صعوبة التجارة بين الولايات. وكثيرا ما أهملت الولايات اتفاقياتها 
التجارية مع الدول الأجنبية. وعلى العموم فقد سلكت هذه الولايات فى علاقاتها التجارية مع الخارج منهجا 
يتعارض مع المصالح العامة للاعاد. 


المصاعب المالية: بما أن الكونجرس الكونفدرالي لم يكن لديه سلطة فرض الضرائب؛ فإنه كان 
یحصل على ميزانية من الولايات» ولكن بعض الولايات كثيراً ما كانت تفشل فى دفع المطلوب منها. وهكذا 
۴ ا ارس د على دیون 2 کما لم تکن و الكافية 
الحكومة. وقد ا الحكومة الاستدانة فی کلیر من الأحيان لفطل مصاريفها› ولکنها لم تنجح فی هذا 
إلأمر. وقد رفضت الولايات تعديل الدستور بإعطاء الحق للحكومة ال ركزية في أن تفرض تعريفة جم ر كية 
کدخل يغطي نفقاتها. 

2 رکود الثمانينيات ٠(‏ الاقتصادي» كان قد جلب انخفاضاً فى ا ونقصاً فی 
العملة الرقية وقد الدائنون فى سبع ولایات الجالس هناك› 1 بالعماة 
الورقية. وفى الولايات الستة الأحرى» رفض الدائنون استعمال العملة الورقية فى التبادل. كل هذا ادى إلى 
غضب المزارعين وقيامهم ہمظاهرات في نیوا لادء رداً على محاولة الدائنين ٠‏ الاستيلاء على رهونات 
المستدينين . 


وقد قام دانيال شير - الذي كان من الثوار فى الحرب مع بريطانيا- بتنظيم أتباعه غرب ولاية ما 
ستشوستس باستعمال القوة لمعارضة الاستيلاء على الرهونات» وعندما حاول شيز الاستيلاء على الأسلحة 
من مخازن الرلاية» فقد قامت ميليشيات بوسطن بهزيمة قواته» ونظراً لانتشار الشغب في ولايات أحرى؛ 
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فقد شعرت طبقات الحافظين والدائنين بضرورة وجود حكومة م ركزية أقوى. 


کة من أجل قيام -حكومة مر كزية اکثر فعالية : زيادة التطرف» وح ر کات الشخب» قنتعت 

الفعات الأمريكية الحافظة بضرورة إيجاد تغيبرات أو تعديلات في الدستور الكونفدرالي للعمل على ايجاد 

حكومة مركزية أكثر فعالية ؛ وقد فشلت محارلات داحل الكوجرس في حقيق هذا الغرض. ولضرورة إيجاد 
مثل هذه التغيرات؛ كان يلزم عقد مؤتمر يمثل كل الرلايات. 

وكانت الخطوة الأولى هي إرسال مندوبين من فرجينيا وميري لاندء إلى مدينة جبل فيرنون» بغرض 

طرق الملاحة ف نهر ابوتوماك 3 من الفاوضش من أجل ذلك لخر فقد شاو الولايتين 
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سوى تجديد الدعوة لكل الولايات على الاجتماع في فلادلفيا بشأن تعديل الدستور الكونفدرالي. 
المؤتمر الدستوري 
کان الکو خرس الي قد وافق e a‏ من قبل e‏ اللخمسة اجتمعة 
هدا اا المثلرن فی قاتیة فلادلفيا بعد سمیت قاعة ا في شهر e‏ 
۷ م. ولاية رود آيلند هي الولاية الوحيدة التي لم ترسل مثلين عنها. وبدلا من أن يقوم المؤتمرون 
بعملية تعديل الدستور الكونفدرالي» كما نصت على ذلك الدعوة - فإنهم اتفقوا سرا على أن يكتبوا دستوراً 


ددا . 


القيادة: الکسندر هاملتون (0)!¡ a^‏ ۲٤ل‏ exaاA)‏ کان من ہرز وأنشط المحافظين في المؤتمرء 
وكان له التأثير الكبير في خحلق حكومة مركزبة قوية - تختلف عما كان عليه الحال في ظل الدستور 
الكونفدرالي. اخحتار الممثلون جورج واشنطن کرئیس للمۇتمر؛ وکان جيمس مادسون Ma d1807(‏ 4$[ › 
مئل ولاية فرجينيا والملقب «أبو الدستوره › هو زعيم انجموعة التي اقتر حت ما سمي ببخطة الولايات 
الکبری» والڏي قاد المناقشة في المؤتمر ( وسجل کل اجتماعاته . أا بنيامين فرانکلین فقد لقب «حکیم 
المؤتمره الذي كان يساهم فى تهدئة الحاضرين إذا احتد النقاش فى بعض الأ حيانللدر. جة التي تهدد جاح 
المؤتمر. باتريك هئري » نظراً لتخوفه من إيجاد حكومة م ركزية قوية» لم يحضر المؤتمر؛ أما توماس جفرسون 
فقد كات وزيراً مفوضاً للحكومة الكونفدرالية في فرنسا. 


الممشلون: تتميز غالبية الممثلين فى المؤتمر بما يأتي: إنهم كانوا من صغار السن» المثقفين» ولكنهم 
كانوا من الحافظين في التفكير؛ كانوا من الملاك راحامين المشهورين» ولذلك فهم يمتلون طبقة الملاك ئ الكبار 
ذات المصلحة العليا في إيجاد حكومة مركزية قوية. وهكذا كان المؤتمر يجمع أحسن العقول التى 
باستطاعتها أن تعالج العبرب الموجودة في الدستور الكونفدرالي؛ بحيث تخلق مركزية تكون فعَالة فى إيجاد 
قانون ووحدة قوية مع ضمان لحريات الأفراد ؛ باحتصار» حكومة عملية ذات فعالية. 


ملت الحلول الوسطى الأساس الذي أمكن بواسطته التوصل إلى البنود الرئيسية للدستور الجديد. 
الجنيل في الکو جرس : ؛ کا من الواضح في البداية. أن هناك فئتين مختلفتين في المصالح في المؤتمر. 
الفعة الأولى كانت تمثل الولايات الكبرى» والثانية تمثل الولايات الصغرى. كانت خطة الفعة الأرلى بأن 
يكون هناك مجلس تشريعي ( كونجرس) راحد» ويكون التمشيل فيه حسب عدد السكان» ومعنى هذا أن 
غالبية لطن فی اکر سیکونون من الولايات الكبرى كثيرة ة السكان (مثل نيويورك وفرجينيا) وبالتالي 
سيكون لها السيطرة على امجلس. ولكن الفغة الثائية - -مثلو الولايات الصغرى- اعترضت على هذه 
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الخطة» تخوفاً من العامل المذكور. وهكذا بدا أن الطريق أصبح مغلقاً أمام أى اتفاق على طريقة تكوين الهية 
التشريعية» وعند ذلك قام مندوب ولاية كنتكي» واقترح مخرجا للمأزق: بأن يكون هتاك مجلسين في الهيغة 
التشريعية؛ واحد يكون فيه التمثيل حسب عدد السكان - كما اقترح ذلك مندوبو الولایات الکبری- 
ويسمى مجلس الممثلين(النواب) » ومجلس أحر يكون فيه التمشيل بالتساوي - كما طالب بذلك متدربو 
الولايات الصغرى - ويسمى مجلس الشيوخ. 


أطلق على هذا الاقتراح اسم «التسوية الكيرى». وقد قبنته فرجينياء وبذلك فقد تم الاتفاق على ان 
تتڪونٍ السلطة التشرو يعية من مجلسين: الأول» مجلس الراب (House of Rep ese "141۷ e(‏ ریتکون من 
نواب ينتخبون من قبل المواطنين الاأمريكيين الذين لهم حق الاتدخاب بصورة مياشرة» وبتسية نائب واحد عن 
کل ثلاثین آلف من المواطنين» وبهذا يمثل كل ولاية عدد من النواب يتناسب مح عدد سكانها - كان هذا 
إرضاء مجموعة «الولايات الكبرى» . أما شروط الانتخاب فتحددها کل ولاية 8 شريطة أن تراعي في 
ذلك المبادئ الأساسية التي أقرها الدستور وهي المساواة التامة بين المواطنين. ويشترط في المرشح أن يكون قد 
بلغ الخامسة والعشرين من العمر. ون يكون أمريكياً منذ سبع سنوات على ٠‏ ومدة هذا المجلس سنتان 
فقط. وقد أعطي لهذا امجلس السلطة في أن يكون له الحق في اقتراح الميزانية» وفرض الضرائب المباشرة على 
الولايات حسب عدد السكان. والثاني » مجلس الشيرخ(ع۸4ء5) . إذا كان مجلس النواب يمشل عامة 
الشعب الأمريكي ؛ فإن مجلس الشيوخ يمل الصفة الاخادية للدولة الأمريكية. يمثل كل رلاية في هذا 
المجلس اثنين منهاء مهما كان عدد سكانها ومساحتها؛ وبهذا تتساورى كل الولايات في التمثيل والنفوذ في 
هذا المجلس - وكان هذا إرضاء مجمرعة «الولايات الصغرى» . وقد جاءت هذه المساواة من جهة للمحافظة 
على حقوق الرلايات الصغرى من طغيان الولايات الكبرى على الكرخجرس؛ ومن ناحية ثانية للحيلولة دون 
الالجاه نحو حكومة موحدة. وكان الأعضاء الشيوخ حتی عام ۱۹۱۲ ینتخبون من قبل مجالس الولایات؛ 
ولكن بعد التعديل الذى أدحل على الدستور الأمريكي في السنة المد كورةء أصبح هؤلاء ينتخبون من قبل 
الشعب مباشرة. والشروط المفروض توفرها في الناخحب لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ هى نفسها المطلوب 
توفرها لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويشترط في المرشح مجلس الشيوخ أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة 
وأن يكون أمريكياً منذ تسع سنوات على الأقل. مدة ولاية الشيخ هى ست سنوات» ويجري انتخاب ثلٹ 
أعضاء مجلس الشيوخ مرة كل سنتين» وقد قصد من ذلك الحافظة على الاستمرار في سياسة المجلس 
وأعماله. 


نقطة حلاف أخحرى في المؤتمر كانت تخص الرقيق؛ وهل ر هؤلاء في تعداد السكان م ل؟؟ 
كانت الولايات الجدوبية - لشيوع نظام الرق فيها- تريد تعداد الرقيق ضمن سكانها (ليس تمثيلهم؛ بل 
تعدادهم فقط» بحيث أن العبد يساوي الأبيض) حتى تزيد نسبة تمشيلها في مجلس النواب» طالا أن 
الضرببة المفروضة على الولايات طبعاً تتناسب مع عدد السكان فيها. لقد عارضت الولايات الشمالية - لندرة 
الرقيق فيها - اقتراح الجدوب. أخيرا توصل المؤتمر إلى حل وسط يسمى بحل «الثلاث أحماس۲- يعتبر 
ثلاث أحماس الرقيق فقط ضمن عدد السكان»ء وعلى هذا الأساس تفرض الضريبة؛ ويكون ادر ر 
مجلس النراب. 
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التجارة والسلطات الأخحرى: لقد واجه المؤتمر نقاط حلاف أخرى بين الشمال والجنوب» رتتعلق 

بساطات الكو خرس فيما يخص التجارة. فى التهاية وافق مندوبو الولايات الجنوبية على أن يعطى الكو جرس 
حق مراقبة مع الخارجء وكذلك تنظيم التجارة بين الولايات في الداحل » أما جارة الرقيق فقد 
اتفق على ان د تستمر لمدة عشرين سنة أحرى - حتی عام ۸ ۰م . وفيما يبخص التعريفة الجمركية› فقد 
اتفق المؤتمرون على أن تفرض هذه على الواردات فقط ؛ دون الصادرات. 


منذ بداية المؤتمر» جرى قضية ديد صلاحيات كل من الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات › 
وقد وافق المؤتمرون على إعطاء السلطات الفدرالية- الصلاحيات الكبرى التي تخص المصالح المشتر كة بين 
الرلايات الأعضاء مشل الضرائب والنظام والأمن العام في الأراضي الأمريكية والدفاع والشون الخارجية 
والاقتصاد العام والجمارك والنقد والتجارة ا فسلطات مة الفدرالية -إذن- محددة في االات 
المذكورة؛ وفيما عدا ذلك من السلطات فقد أعطيت لحكومات الولايات أو لسكان هذه الولايات للقرار فيه . 
بمعنى أن الحكومة الم ركزية لها الحق والحرية في نمارسة كل الصلاحيات والشعون التي ينص الدستور على 
جعلها من حق الحكومه الفدراليه» وكل راحدة من الولايات حرة فى اخحتيار حكوماتها ومجالسها وقوانينها . 
رهي لا تخضح يشكل من الأشكال لساطان الحكومة ال ركزية ورقابعها. 

وهكذاء فإئنا جد أن الدستور في صررته النهائية قد نص على إعطاء الكوجرس سلطة سن القوانين في 
اجالات التي تتعلق بالنواحي الوطنية والسياسة الخارجية . ومن صلاحياته فرض الضرائب وجبايتها وعقد 
القروض باسم الحكومة الالخادية وتسديد الدين العام وصك العملة وحمايتها وحماية الأسهم وحديد الموازين 
وتنظيم التجارة الخارجية وتأسيس مكاتب البريد والعمل على تقدم الفنون والعلوم وإصدار قوانين الجدسية . 
وللكوجرس صلاحيات واسعة في شون الدفاع وإعلان الحرب وتشكيل الجيوش وقيادتهاء وله أيضاً حق 
قبول دول جديدة فى الاشاد. 


الهيغة التدفيذية: كما ظهر حلاف بين مثلي الرلايات في المؤتمر على الطريقة التي تتكون بها 
الهيئة التشريعية؛ فقد ظهر أيضاً حلاف كبير. حول طريقة تكوين الهيغة التنفيذية. وقد بحشت اقتراحات بشأن 
تكوين نظام ملكي» رأحيراً توصل المؤتمرون على أن تتكون الهيئة التدفيذية على الحو التالي: أقر الدستور 
الأمريكي جعل السلطة التدفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يمل الدولة ككّل. وهو مسعول فقط أمام 
الشعب الأمريكي وليس أمام البرلان؛ كما هو الحال فى نظم بعض الدول الغربية الأحرى كبريطانيا مثلا؛ 
إلا انه یمکن محاکمته امام الکوجرس إذا اقترف جرائم عظمى» وينتخب الرئيس لفترة مقدارها أربح 
سنوات فقط » ولكن يحق إعادة انتخابه. أما طريقة انتخاب الرئيس؛ فقد قرر بأن تكون ليس بواسطة 
الکو ر س»؛ ولا بواسطة الشعب مباشرة» وإنما بواسطة ما سمي «الهية الاخ“ s (Electoral College)‏ 
ومعنى هذا أن كل ولاية يحسب لها عدد من التاحبين يساوي مجموع عدد مغليها في الكو خرس (عدد 
مثليها. في مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب). وهذا امجموع يطل عليه «الأصوات الناحبة» في 
الولاية. يجري التصويت في كل ولاية على القوائم المتقدمة للترشيح للرئاسة. في العادة كل حرب سياسي 
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يتقدم بقائمة تمثل مرشح لمنصب الرئيس ومعه مرشح لنائب الرئيس» وأي قائمة خصل على الغالبية فى 
ولاية ماء فان «الأصوات الناحبة» لعلك الولاية خسب لها. جري عملية الانتخاب حسب ما ورد في الدستور 
في اول يوم نين من شهر نوفمبر .مثلاء ولاية تكساس» لنفرض أن لها عشرون نمثلا في مجلس النواب؛ 
وبطبيعة الحال اثنان في مجلس الشيوخء فيكون مجمو ع الأصوات الناخبة لهذ الولاية اثنين وعشرين صوتاً. 
ولاية أخحرى مغل ولاية نيومكسكو لها عشرة أعضاء في مجاس النواب» ويطبيعة الحال عضوان في مجلس 
الشيوخ؛ فيكون لها مجموع انی عشر صوتاً ناحباًء وهكذا .... إلخ. 

في العادة» يقوم كل حزب سياسي بحملة انتخابية لترشيح» وانتخاب قائمة» تمل مرشحيه لمنصب 
الرئيس وناثب الرئيس» وذلك في مؤتمر حزبي يسبق انتخابات الرئاسة . في يوم الانتخابات العامة للرئاسة 
يتتخب الشعب في كل ولاية قائمة من القوائم امعروضة» والتي تشمل -كما ذكرنا- مرشحا لمنصب 
الرئيس رآخر لنائب الرئيس» حصول أي قائمة على أغلبية الأصوات في ولاية يعني أن مجموعة الأصوات 
الناحبة خب لتلك القائمة. 

وهكذا في النهاية» فإن القائمة التي خصل على أغلبية من الأصوات الناخبة تكون هي الغائزة فى 
الاتتخابات فى حالة عدم حصول أى قائمة من المرشحين على غالبية فى تلك الأصرات ؛ فإن مجلس النواب 
يقوم بانتخاب الرئيس على أن يعتبر لكل ولاية صوت راحد فى الا قتراح. 

مدة ولاية الرئيس رنائبه هي أربع سنوات» يمكن مجديدها. روفي حال وفاة الرئيس أر انقطاعه لسيب 
ما عن مارسة سلطاته؛ يحل نائبه مکانه ویکمل مدته» وٳذا توفي نائب الرئیس او استقال؛ حل مکانه رئيس 
مجلس النواب. 


. (Cabine) 
أما في مجالات التشريع» فبالرغم من أن الدستور يجعل وضع القوانين من حق الكوجرس وحده؛ إ3‎ 
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أن العادة جرت أن يقترح الرئيس على الكولجرس صياغة بعض القوائين إذا ما وجد ضرورة لذلك. وهكذا 
فإت الرئيس يجب أن يكوت أميناً على تدفيذ القوانين الصادرة عى السلطة التشريعية. 


الهيعة القضائية: لم تظهر خلافات رئيسية في المؤتمر بخصوص تكوين هذه الهيغة؛ كما هو 
الحال في الهرئتين السابقتين. الصيغة النهائية التي افق عليهاء وكما قررها الدستورء هي أن الكو جرس قد 
أعطي حق تكوين «محكمة عليا؛ (أ٣دد٣‏ عmء٣م8)‏ في البلاد » وكذلك محاكم فدرالية دنيا؛ موزعة 
فى مناطق مخدلفة للعمل على صيانة القرانين الالادية. 
وتتألف الحكمة العليا من رئيس وثمانية قضاة آخرين يعينهم رئيس الولايات المتحدة» بعد موافقة 
مجلس الشيوخ» مدى الحياة. ويتوحى الرئيس عادة في اخدياره لقضاة هذه احكمة أن يمشل أعضاڙها جميع 
أقاليم البلاد ومذاهبها الدينية قدر الإمكان. 


لقد حدد الدستور مجالات نفوذ هذه الحكمة؛ فهي تدظر في التراعات التي تدشب بين الولايات 
الأمريكية» وفي القضايا المرفوعة ضد الحكومة الالحادية من قبل الولايات أو الأفراد» ويصورة عامة فإنها تختص 
بالنظر في جميع الدعاوى التي تد حل فيها القوانين الاخادية. مبدأً «الراجعة القانونية» (حق الحكمة العليا فى 
ديد دستورية القضايا التي تنظر فيها الحاكم الدنياء أو القوانين التى يسنها الكولجرس» أو الأوامر 
التتفيذيه أو المقترحات التي يقوم بها الرئيس) بقي مغتوحا- لم ينص عليه الدستور الغدرالي ولم يحرمه على 
الحكمة العليا. غير أنه يمكن القول بأن هذا المبداً أصبح حقاً مكسباً للمحكمة وذلك من خلال مارساتهاء 
بحیٹ جرت العادة على أن من هم صلاحيات تلك الحكمة هى التأكد من دستورية القوائين التى تصدر 
عن الكو نجرس أو مجالس الولايات ؛ ويكون ذلك بطبيعة الحال من حلال القضايا التي تعرض مام الحكمة› 
بمعنى أنه ليس للمحكمة الحق في التطوع بإبداء الرأى في قوانين الكو جرس أر أفعال الرئيس. 

ميزات حاصة: لقد تم الاتفاق في المؤتمر على جعل الدستور الأمريكي المقترح قابلا للتعديل 
ضمن شروط محددة. وهكذا فقد نص الدمتور على طرق التعديل هذه» إذا لرمت الحاجة لذلك. هذا 
التعديل يحم پأحد وسيلتين: الأولى إما باقتراح ثلي أعضاء الكوجرس بضرورة إجراء التعديل وكيفية النص 
عليه والثانية باقتراح اللي انجالس التشريعية فى الولايات بضرورة إجراء التعديل وكيفية النصٌ عليه كذلك. 
هذا بخصوص الاقتراح بالتعديل» ولكن بالإضافة إلى ذلك؛ فقد نص الدستور أيضاً على ضرررة وكيفية 
التصديق على هذه القترحات» وقد جاء نص الدستور بهذا الخصوصء على أن التعديل المقترح يصبح ماري 
المفعول بأحد وسيلتين أيضاً: آرلاهما؛ إذا صادقت عليه ثلائه ار باع امجالس التشريعية في الولايات» وثائيهما ؛ 
ععد مؤتمر حاص لهذا الغرض في كل ولايةء وكائت النتيجة أن ثلالة أرباع الولايات قد وافقت على 
التعديل المقترح. 


ما مسألة ١الحق‏ الوطني الأعلى» )Natione Supremacy)‏ فقد قي غامضاً. فهل الحكومة 
الح ركوية هي صاحبة هلا الحق» آم الحكومة في أي ولاية من الولايات ( كما كان الحال في عهد التظام 
الكوتقدرالي» ؟؟ هذا التناقض حاول المؤتمرون التغلب عليه بوضع کلمة «فدرالي» (1عeل٥۴)‏ ؛ ہذلا من 
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كلمة «وطني؛(31١10اة).‏ لقد نص الدستور على أن «الحق الوطني الأعلى» إنما هو حق لسكان 
الجمهوريةء ولم يشر إلى حكومات الولايات المتبحدة ولا الحكومة الركزية. يمعنى أخر» من هو صاحب 
الحق فى حزم الأمور في حالة التناقض بين رغبة بعض الولايات وبين رغبة الحكومة المركزية ؟؟ طبعاً هذا 
الأمر لم يجزم به إلا متأحراً - بواسطة الحرب الأهلية ۱۸٠١ - ۱۸٦١(‏ م). 


طيلة صيف ذلك العام» تمكن المؤتمرون من تذليل جميع العقبات» وتوصاوا إلى صيغة نهائية لدستور يقيم 
سحكومة فدرالية قوية »› مع الابقاء على کیان به مستقل للولايات› وفي السابع عشر من الشهر المذ كورء وقح 
جميع المؤتمرين وثيقة القانون الجديدء مع اتفاقهم على أن يصبح هذا الدستور ساري المفعول إذا وافقت عليه 
تسح ولايات من مجموع الثلاث عشرة ولاية؛ بعد عقد مؤتمرات خاصة في الولايات لهذا الغرض. وهكذا 
فقد قدم الكوجرس الكونفدرالي الدستور الفدرالي الجديد إلى الولايات للمصادقة عليه. لقد اتضح منذ البداية 
بأن هناك معارضة شديدة ضد هذا الدستورء لذلك كان يلزم حملة دعائية قوية من أجل كسب الغالبية 
للموافقة عليه. كان على كل ولاية أن تعقد مؤتمراً حاصاً لإقرار الدستور الجديد بدلا من الجالس التشريعية 
التي كانت أكثرها معادية لنصوصه. ت 

klعارضوù Federalists)‏ 4 ھ) : کانت نقاط اعتراضهم على الدستور الجدید تتلخص فى 
الآتي: أن الدستور إنما كتب بطريقة سرية بواسطة ملين عن الطبقات الغنية؛ لقد تعدى المؤتمرون 
حقوقهم» لأن الغرض من الدعوة للمؤتمر لم تكن من أجل كتابة دستور جديد؛ ولكن كانت من أجل 
تعديل الدستور الكونفدرالي فقط ؛ لم يشتمل الدستور الجديد على أي ضمانات لحقوق المواطن الأساسية 
(Bii of Rights}‏ « مثل. -حرية الكلام والعبادة والدشرء لتحمي المواطن من تعسف الحكومة المركزية.. أن 
سلطات حکومات الولایات قد خحفضت بشکل کبیر.. وأحیراء بأنه سمح للولايات الشمالية الشرقية حسب 
نص الدستور بأن تضع التعريغة الجمر كية بما يتناسب ومصالحها اليخاصة . 


لقد اشتمل المعارضون للدستور على الفغات التالية : المزارعون فى الأرياف» الدائتون» الانعزاليرن» 
وكثير من الفقراء الذين خافو! من إعطاء الحكومة الركزية حق فرض الضرائب» وكرهوا متع حكومات 
الولايات من صك العملات. ولقد عبر عن هذه الفعات جميعها أمثال صمویل آدمر وپاتريك هئري› 
الذين كانوا يخافون من إعطاء سلطات قوية للحكومة المركزيةء. ففي رأيهم أن الحكومة ال ركزية ربما تسيء 
استعمال هذه السلطات ضد الأفراد. ۱ 

المۇيدون )۴eder5(‏ : كانت النقطة الرئبسية التي دار حولها نقاش هذه امجموعة هو ضعف 
دستور الحكم الكونفدرالي الذي أدى إلى ضعف الحكومة خت ذلك النظام. كما بينوا أن الدستور الجديد 
سوف يۋدي إلى خسن الأوضاغ الاقتصادية ؛ ووعدوا بان يرضوا المعارضين ؛ وذلك باجراء تعدیل على 
الدستور الجديد بإضافة بنود ححاصة بالحريات الفردية . 


كانت مجموعة المؤيدين تشمل الفغات التالية: سكان المدن على سراحل الأطلسى»ء غالبية الطبقة 
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الغنية » التجارء امزارعون الكبارء أصحاب السفن» وأصحاب الأعمال الالية. ولكن جب الملاحظة بأئه لم 
يکن هناك خحطاً فاصلاً بين مجموعة المعارضين ومجموعة المؤيدين. 


أرلى الولايات التي صادقت على الدستور كانت ديلاويرء ثم تلاا بنسلشانیا التی تمکن فیها انصار 
الدستور - الفدراليون - من الحصول على قرار اللصادقة بسرعة كبيرة. وفى ولاية ماستشوسعس عارض أتباع 
شيز الدستورء ولكن يده سكان بوسطن» وأحيراً تم التصديق عليه بأغلبية ضئيلة. أمام المحارضة المتزايدة مواد 
هذا الدستور والانتقادات الكشيرة الموجهة اليه» وحصوصا إهماله للحريات الاساسية للمواطن» فقد قام ثلاثة 
مشهورين من اشتركوا فى المؤتمر الدستوري وهم: الكسندر هاملتون» جون جي » وجيمس مادسون» بحملة 
إعلائية للدفاع عن مزايا هذا الدستورء وتبديد شكوك معارضيه» وتبيان الفوائد التى ستعود على البلاد بعد 
تطييقه. وقد بداً هؤلاء فى كتابه سلسلة من المقالات سموها «الاادي» he F۴edea1181(‏ )» والذي 
أصبح يعتبر قطعة كلاسيكية أدبية فى تاريخ الفكر السياسي الأمريكي. وقد أعطت هذه الحملة نتائج طيبة؛ إذ 
بلغ عدد الولایات التی أقرته» فی شهر ولیو عام ۱۷۸۸ م» تسع ؛ وهو العدد الضروري لإقراره نهائياً. إلا أن 
ا کبر ولایتين وهما فرجينيا ونيويورك لم توصلا إلى قرار بالتصديق عليه بسبب قوة حصومه هناك . وأخيراً 
ويفضل حالف كبار المزارعين في شرق فرجينيا وسكان الحدود» فقد أمكن إقرار هذا الدستور في فرجينيا 
بأغلبية بسيطة. 


أُما فى ولاية نيويورك» فكان على الكسندر هاملتون أن ببذل جهوداً كبيرة لإقناع المواطنين هناك 
بضرورة الموافقة على الدستورء ولم يوفق فى ذلك إلا بعد أن هددت مديئة نيويورك بالائفصال والانضمام 
للا اد منفردة. لقد رافقت ولاية نيويورك على الدستورء وبذلك فقد بلغ عدد الولايات التي صادقت عليه 
إحدى عشرة ولاية. أما الرلايتين المتبقيتين فهما نورث كارولاينا التي انتظرت إلى حين إضافة «الحريات 
الأساسية للمواطن»؛ وأما رود آيلتد فقد كانت آخر المصدقين عليه بعد أن هدذّها الكوجرس الفدرالي 
بالقاطعة الاقتصادية. 


تعديلات الدستور: لقد أدرك الفدراليون أنه رغم انتصارهم فى كل الولايات» فإن ففة كبيرة من 
الشعب مازالت معادية للدستور الجديد» وبصورة حاصة إهماله لقضية حقوق المواطن الأساسية. ولذلك فقد 
تى الكونجرس في عام ۱۷۸۹م عشرة تعديلات- إضافات على الدستور- ثمانية منها تهدف إلى ضمان 
الحقوق الفردية والملكية الخاصة› واثتتان ا يان تهدفان إلى ضمان السيادة الداحلية للرلايات ضد تدحلات 


الحكومة الاخادية. 
ٹم صدرت تعديلات - إضافات- كثيرة» فيما بعد» بلغ تعدادها حتى الآن ۲١‏ تعديلاً. 


الانعخايات الأولى: ولوضح الدستور الجديد موضصح التنفيذ» کان لاد ص انتیخاب رئيس لاحكومة 
الفدرالية . اتخذ الكونجرس التدابير اللازمة لإجراء أول انتخابات رئاسة فى تاريخ الولايات المشحدة الأمريكية› 
کما اعلن أن الحكومة التى نص عليها الدستور الجديد ستيداً عملها في الرابع من شهر مارس عام 
1۹م. وکما يبدو» فإن جورج واشدطن كان يعتبر من الشخصيات التي برزت فى حرب الاستقلالء 
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و سا تع ریا سمت عدا || 
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والذي كان أيضاً رئيساً للمؤتمر الدستوري» فقد اتير بشبه إجماع على أن يكون أول رئيس للجمهوريةء 
على الرغم من أنه لم يكن يطمع في هذا المنصب. وهكذا ففي ۰ أبريل عام ۹مم » جری تنصیبه 
كأرل رئيس للجمهورية» وأقسم يمين الولاء للدستور الأمريكي. وانتخب جون آدمز من ولاية ماستشوستس 
كتائب للرئيس» كما احتيرت مدينة نيويورك لتكون عاصمة للاغاد. 
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الفصل الثام 


الأحداث الهامة 


بدأ عهد الحكم الكونقدرالي بالتصديق على الدستور الكونفدرالي وانتهى فى 


انتفاضة شيز (ماستشوستس) - مؤتمر أنا بولس (خحطوة لحو مؤتمر فلادلفيا). 
الدستور. 
صدقت ٩‏ ولايات على الدسحور الجديد - بدأت الحكومة الاحادية عملها. 


جور ج واشنطن انتخب كأول رئيس للولايات المتحدة. 
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الفصل التاسع 
بداية الولايات المعحدة الأمريكية 
a۸۰ ۰ - ٨ 4۹‏ 


رثاسة جورج واشنطن: 

برنامج هاملتون المالي: معالجة الديون - بنك الولايات المتحدة والعملة المركزية - رسوم المنتجات 
والتعريفة الجمركية . 

أصول الا حراب السياسة: الفدراليون - المعارضة. 

العلاقة مع هنود المناطق الغربية : إحضاع الشمال الغزبي - العلاقة مع الجنوب الغربي . 

المشاكل الديبلوماسية: المواطن جني - التدحل البريطاني في شعون أمريكا التجارية - معاهدة جى - 


معاهدة بنكئي . 
إدارة جون آدمز: 


اتتخابات ۱۷۹١‏ - حادث إكس» واي؛ زى - الحرب غير المعلنة مع فرئسا - قوائين الهجرة 
والتحرر - قرارات كتتکي وفرجينيا - انتخابات ۱۸٠١‏ - التعديل الثاني عشر في الدستور. 


الأحداث الهامة . 


مراجع . 
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الفصل التاسع 
بداية الولايات المعحدة الأمريكية 


¢ A کڪ‎ ۱1YA 


بعد التصديق على الدستور في عام ٠۷۸۸‏ م» قام الكوجرس الكونفدرالي بأمر إجراء انشخابات في 
الولايات لأعضاء الحكومة الم ركزية» وبدأت هذه الحكومة أعمالها باجتماع الكو جرس الجديد فى شهر أبريل 
عام ۱۷۸۹ م. 


لقد سيطر الفدراليون» الذين أيدوا الدستورء على الحكم منذ البداية وحتى عام ۱۸٠١‏ م» وقد أصبح 
اثنان منهم رؤساء للجمهورية (جورج واشنطن»ء وجون آدمز) . جب الملاحظة بأنه كان يشار إلى هؤلاء 
-أحياناً- باسم «-حزب المؤيدين»» ولكن يجب الإضافة بالقول بأن هؤلاء لم يكونوا حزباً سياسياً با لمعنى 
المعروف للأحزاب في الوقت الحاضر» وإئما كان عبارة عن فة تتفق مصالحها على السير في طريق الوحدة. 


رئاسة جور ج واشنطن 


فى أوائل أبريل ۱۷۸۹ م؛ اجعمع الكوجرس الجديد في قاعة البلدية في مدينة نيويورك» وأحصى 
عدد الئاحبين لانتخاب الرئيس» وقد حاز جورج واشدطن على الرئاسة بالإجماع» وكان جون آدمز نائباً 
لارئيس. الأحرال الاقتصادية بدأت في التحسن» وهكذا كانت بداية طيية ملؤها الأمل؛ ولكن الحكومة 
مازالت جديدة تنقصها الخبرة والممارسة»؛ وقد تعرّضت لتحديات كثيرة من أعداثها في الخارج»ء وجابهت 
مشكلات كثيرة في الدالحل . 

بدا واشنطن أعماله کرئیس فی آبریل ۹م وکان مکتبه في مدينة نیويورك التى آصبحت اول 
(aA‏ كانت غالبية أعضاء الكو جرس من جماعة الفدراليين» وقد انغمست الإدارة الجديدة بتعيين 
موظفيها الكبار الذين سيناط إليهم تنظيم الدرائر الختلفة للحكومة. 

ول الأعمال التي قام بها الکو جرس الجديد؛ کان تقديم ڪشرة تعدیالات علی الدستورء لحاصة 
باضافة الحريات الفردية› وسمیت هذه تشریع الحقوق (Bill of Rights)‏ ؛ وتشمل حرية الكلام والصحافة 


A 


والحرية الدينية» الحاكمة بواسطة محلفين» وبعض البنود الأحرى التي تضمن حماية الأفراد من تعمسف 
الحكومة الم ركزية. وقد عرض هذا التشريع على الولايات للمصادقة عليه» وتم ذلك في عام ۱۷۹۱ مء 
وحتی یمکن الحصول على دحل يغطي النفقات الجديدة؛ قام الكو جرس بوضصح تعريفة جم ركية بسيطة› 
كما وضع ضريبة بسيطة حسب الوزن على البضائع المستوردة على سفن أمريكية» ولكنه فرض ضرببة على 
البضائع الحملة على سفن أجنبية. 


سن الكوجرس قانوناً في عام ۱۷۸۹ ينص على تكوين محكمة عليا يرأسها قاض أعلى» ونظاماً 
e‏ . وقد عین جوك جی ll‏ 


فى سنة ۱۷۸۹ مء تام الكوجرس بتكوين ثلائة أقسام تنفيذية (وزارات) » حيث احتار واشنطن رؤساء 
هذه الأقسام» وهم: توماس جفرسون للخارجية» ألكسندر هاملتون للخزانة» ثم هنري نوكس للحربية؛ كما 
عين الكوخجرس جون جى لرئاسة الحكمة العليا . وهكذا فقد ظهر النظام الوزاري فى الجمهورية الجديدة 
نتیچة اجعماع رۇساء هذه الأقسام لتقديم النصيحة ان رئيس الجمهوريةء› وقد اعتمد واشتطن طيلة حکمه 
على هؤلاء الثلاثة لمساعدته» وكان يستشيرهم في كل الأمور المهمة ؛ نظراً لثقته بهم ولزعامتهم القوية. 


برنامج هاملتون المالي 


ah E‏ تأثير في وزارة واشنطن » حيث قام هذا بتقديم مقترحات مالية 
متعددة للكو جرس اأصبح معظمها قوانین. کائت أغراض هاملتون من وراء سياسته المالية هي خحلق الثقة 
والسمعة الحسدة للحكومة المركزية ٤‏ وان يصمن ابید الطبقات الغنية لهذه اللحكومة› وان يشجع على زيادة 
ساطاتها. 


برلامج معالجة الديون: كان لزاماً على الكومجرس أن يجابه أنواعاً ثلاثة من الديون التى جمعت 
على الحكومة حلال فترة الثورة: الديون الأجنبية على الحكومة الكونفدرالية» ديون الأهالي الأمريكيين على 
الحكومة الكونفدرالية» ثم الديون على الولايات. تعهد الكو جرس بدفع الديون الأجنبية ؛ أما الديون الحلية - 
والتي كانت على شكل سندات حكومية- فقد انخفضت قيمة سنداتها بمقدار ثلائة أرباع. وعندما عرف 
الملضاربو ن -مقدما- بأ ن هاملتون اقترح فى الكوجرس ضرورة حمل الحكومة الفدرالية لهذه الديونء قاموا 
بشراء غالبية السندات» وقد قامت المعارضة في الكو جرس بالوقوف ضد اقتراح هاملتون» لأن هذا العمل في 
نظرهم کان من شاأنه أن يغني المضاربين؛ بدلا من أصحاب الستدات الأصليين. وعلى العموم فقد دفع 
الكو جرس هذه السندات حسب قيمتها الأصلية. 


بخصوص الديون على الولايات» اقترح هاملعون بأن تتحمل الحكومة الفدرالية هذه الديون» ولكته 
فشل فى الحصول على موافقة الكومجرس في هذا الشأن؛ حصوصاً بسبب معارضة الولايات الجنوبية. وقد 
تغلب هاملتون على المعارضة؛ بعد أن أقنع جفرسون بتأييده للاقتراح مقابل نقل العاصمة من فلادلفيا إلى 
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واشتطن › دی سي . 

هاملتون لم يكن يخشى من زيادة الديون على الحكومة الفدراليةء لأنه كان يؤكد بأن ا 
المصالح الالية سیجد ول ص الضرورة ضښمال شراء السندات الحكومية؛ وبهذا فانه سيضصمن ولاءء وتدعےم کرت و 
الطبقات للحكومة المر كزية. 
الكو جرس على هذا الاقتراح بتکوین البنك عام ٠۷۹۱‏ م؛ ومن بین أغراضه حسب اقتراح هاماتون حو ان 
يکون مصدراً لعملة موسحدة تلبي حاجة البلاد› وان يدم القروض القصيرة المدى» ويڪون مرکرا ايداع 
الستدات الحكومية. 


كانت الرلايات الجنوبية- وهى رلايات زراعية - قد عارضت فكرة إنشاء البنك» ورغم ذلك فقد 
وافق الكو جرس على هذا القانون. وتبل أن يوافق واشنطن على القرارء فقد قام باستشارة كل من هاملتون 
وجفرسوت» أما الثاني فقد أرضح بأنه من المؤمنين «بتفسير صارم للدستور» ويرى بأن هذا الدستور لاا يعطي 
الحى للکو ری بتکوپن البنك؛ وقد رد هاملتون على ذلك بأنه من المؤمنين ١‏ بتفسير مرن» للدستور ›» ویری 
بأن للكو جرس «حقا متضمنأ؛ (في الدستور) في تكوين البنك» طالما أن للكو جرس الحق الواضح في صك 
العملة. وقد أيد واشنطن رأي هاملتون» وأمضى القانون. وقد أصدر الكوجرس قائون العملة فيي عام 
۲ م؛ حیث أعطی الحكومة الفدرالية حق صلك العملة الذهبية والفضية. 


رسوم المنتجات الوطنية والتعريفة الجمركية: أقر الكوجرس اقتراح هاملتون بوضع رسوم على 
المنتجات الحلية فى عام ۱م ركان غرض هاملتون الخاص هنا هو وضع رسوم على إنتاج الويسكي 
حتى يشعر المزارعون فى المناطق الغربية بم ركز الحكومة القوي» لأنهم أكبر فئة تنتج الويسكي وتستحمله 
كوسيلة للتبادل مع المناطق الساحلية الصناعية» وهكذا فقد بدت الرسوم هناء وكأنها رسوم على العملة. هذا 
العمل دى إلى غضب الزارعين فى هذه المناطق» وقام بعضهم فى غرب بسلفانيا بمهاجمة محصلى 
الضرائب فى بتسيرج. ورذت الحكومة على هذا العمل باستعمال القوة لإحماد هذه الحركة؛ وكاب 
هاملعون نفسه قد صاحب القوة العسكرية التي أرسلت لهذا الغرض. رد فعل الحكومة القوي أجبر هذه 
المناطى على احترام سلطة الإدارة الم ركزية» ولكئه في نفس الوقت أدّى إلى انضمام المناطق الغربية إلى جبهة 
المعارضة ضد الحكرمة . وقد أوصى هاملتون -أيضاً- بوضع تعريغة جمركية على الواردات الأجنبية التشجيع 
۲ مءم» ولكتها بقيت ضريبة من أجل زيادة عوائد الحكومة فقط» وليس كوسيلة لحماية الصناعات 
الوطنية كما أمل هاملتون. 
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أصول الأحزاب السياسية 


سسياسة هاملتون الماليةء واٹره الواضح في إدارة الرئيس واشتطن ؛ ساعد ت على خحلق معارضة قوية لهذه 
السياسة»› وکا زعیم هذه المعارضة توماس جقرسون وزير الخارجية . هدا الخل“ف بین الوزيرين کان اساسا 
لظهور الأحزاب السياسية في الجمهورية الجديذة «الحزب الفدرالي» »> و -حرب المعارضة» . 


الفدراليون: لقد تزعم هؤلاء: الكسندر هاملتون»ء وكان هؤلاء من المؤمنين بإيجاد صناعة وطنية قرية 
تقودها الأرستقراطية الغنية في الجمهورية. ولذلك فقد تمل هذا الحزب فى الفغات الصناعية» التجارية» 
أصحاب البنوك والإقطاعيات الكبيرة» مضاربي الأ راضي» الحرفيين» وا ملاك » وكذلك المدن التجارية الكبرى 
في الجنوب. لقد نزع الفدراليون دوماً إلى تقوية السلطة المركزية على حساب سلطات حكومات الولايات»› 
رنظرا لأثر هؤلاء بالنظام البرلاني السائد فى بريطانياء فإنهم كانوا يرون ضرورة إيجاد سلطة مركزية قوية قادرة 
على صيانة النظام العام والحافظة على وحدة البلاد. وكان هؤلاء » بحكم مصالحهم وثقافتهم» بريدون رضح 
السلطة الفدرالية في أيدى نخبة من الأرستقراطيين ورجال الأعمال والمال. لقد جعل هاملتون منهاجه 
السیاسی العمل على إقامة حكومة تمتاز بالتنظيم والدقة والكفاية وفى تفسيرهم للدستور الأمريكى الجديد ؛ 
کان الفدراليون يعتبرون النصوص الدستورية مرنة إلى أقصى حد ممكن > وكانوا يريدون استخلال هذه المرونة 
فى سبيل تثبيت الحكومة الفد رالية وتقويتها. عندما ظهر هناك صراع بين بريطانيا وفرنساء اجه الفدراليون إلى 
تأييد الأولى» لأن علاقة أمريكا التجارية - وخحصوصا الولايات الشمالية كانت مع بريطائيا أكثر منها مع فرنسا. 


حرب المعارضة: أما فريق الجمهوريين المؤلف من الجماعات التي عارضت الدستور الفدرالي» فقد 
عارضت الا جاه الفدرالي السابتق الد كر. وقد تزعم هذه المعارضة توماس جفرسون. أكبر نصار هذه الفغة 
ف المرراعين » صغار الملاك» أصحاب الحرف» العمال فى المدنء» الميكانيكيين» رأصحاب المحلات 
الصغيرة الذين كانوا يريدون نظاماً ديمقراطياً يمن للمواطنين أعلى حد من المساواة والحرية. ولا كان هؤلاء 
يتمستكون بالحريات الفردية» فقد رأوا أن الإہقاء على الحكومات الحلية وإعطائها سلطات كبيرة 
يضمن توفير هذه الحريات؛ ويحول دون خول الحكومة المركزية إلى قوة طاغية. وعلى ذلك فقد وضعرا ثقة 
أكبر فى الولايات - وليس الحكومة المركزية - واجهوا إلى تفسير نصوص الدستور تفسيرا صارماء وذلك 
لتحديد سلطات الحكومة الفدرالية لمنعها من التجني على سلطات حكومات الولايات. وبما أنهم کان قد 
قبلوا بهذا الدستور طوعاً أو كرهاًء فإنهم لايريدون بعد ذلك إعطاء الحكومة المركزية صلاحيات أكثر ما 
سمح به حرفية النصوص الدستورية. وقد وجدت هذه الفغة جاوباً من جميع أصحاب المصالح الزراعية أينما 
کانواء وکذلك في المناطق الغربية والجثوبية . توماس جفرسول نفسه i‏ يعتقد أن الحكومة يجب ہ تون 
ذات سلطات راسعة فى الأمور الداحلية حتى لايفقد الشعب حرياته» وكان يميل إلى المساراة والديمقراطية 
بين المواطنين» ويعمل على الحدّ من سلطات الكنيسة وكبار ملك الأراضي» كما سعى إلى توزيع عادل 
للأرض. 

بالدسبة للصراع الثوري فى أوروبا بين بريطانيا وفرنسا؛ فقد كان جؤلاء من المؤيدين لفرنساء بحيث 
اعتبروها زعيمة الحركة من أجل الديمقراطية والحقوق الإنسانية. وقد زادت ساطة المعارضة عندما 
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استطاعت السيطرة على مجلس النواب فی عام ۱۷۹۲ م. وتعزى قوة المعارضة هذه إلى جهود جفرسون 
إالشمخصة» واتصالاته الواسعة في البلاد. 


وقد تظر البعض إلى وجود الأحزاب السياسية بأنها عامل يدعو إلى التفرقة بين السكان» ويعرقل إيجاد 
وحدة داحلية قوية. ولكن يجب الإشارة إلى أن وجود هذه الأحزاب إنما يعتبر وسيلة تستطيح بواسطتها 
الأطراف المتعارضة أن تبين رأيهاء وبالتالي تساعد على حلق ديمقراطية المشاركة التي تعمل على خلق 
التعاون بين فروع الحكم الثلاثة - تنقيذية وتشريعية وقضائية . 


العلاقة مع هنود المناطق الغربية 

كان اندلا ع الثورة فى عام ۱۷۷١‏ ء؛ عاملاً في إيجاد جماعات كبيرة من الرواد الذين اجهوا إلى 
الغرب من أجل الاستيطان. فمنطقة قيرمونت» ساعية إلى الاستقلال عن ولاية نيويورك» كانت قد طلبت 
من الكوجرس الفدرالي الانضام إلى الاخاد كولاية مستقلة» ووافق الكوجرس على هذا المطلب فى عام 
1 مء؛ حيث كانت أرل ولاية جديدة تضاف إلى الولايات الثلاث عشرة الأولى. كنتكي التي بدأت 
كمحافظة ضمن رلاية فرجينيا ابسحت ولاية فی عام ۲مم وتیتیسی -التي كانت ولاية نورٹ 
كارولاينا تريد السيطرة عليها- قد حصلت على الانضمام إلى الخاد كولاية مستقلة عام ۱۷۹٦1‏ م. هذا 
الرحف الأمريكى المستمر جاه الغرب - أراضي يستوطنها الهنود الحمر- دفع إلى رد فعل قوي من قبل 
القبائل الهندية تمثل فى اشتباكات مستمرة بين الطرفين. كل ذلك حلق مشاكل جديدة كان على 
الحكومة أن تواجهها. 


إحضاع الهنود في الشمال الغربي : لقد شجعت القوات البريطانية› التي مازالت ستل النقاط 
الشمالية الغربية على حدود كنداء الهنود الحمر على مقاومة الأمريكيين› ووعدتهم بالمساعدة في حالة 
حربهم معهم»؛ وقد اُحرز لاء جاحاً كبيراً في غاراتهم في مناطق أوهايو وإنديانا. ولهذا فقد عين جورج 
واشتطن انون أنتوئي وين“ لينتقم من الهنود. وقد اعد وین قواته بعنأية » وبعد اشتبا کات دامت من عام 
۲۳ لی عام ۱۷۹٤‏ استطاع وين أن يحرز نصراً حاسماً على الهنود فى موقعة فولن تمبرز (۴۸ااة۴ 
|۴ )» والتي لم تکن بعيدة عن نقطة الحدود البريطانية في فورت ميامي . وقد انخفت الروح المعنوية 
لدی الهنود بعد هزيمتهم حت سمع وبصر حلفائهم البريطائيين؛ رفی معاهدۃ جرینقیل(٥‏ ]۷1 c٥۸‏ 6) عام 
6٥°‏ محم» أجبر «وين» الهنود على التخلي عن مناطق واسعة فى أهايو وإنديانا. 

العلاقة مع الهنود في الجدوب الغربي : في هذه المناطق» كانت إسبائيا هى التي تشجع القبائل 
الهندية الموجودة هناك حت زعامة الكسندر ميكيليجرى؛ على مهاجمة المستوطنات الأمريكية . وقد استطاع 
جورج واشنطن أن بيرم معاهدة مع الزعيم الهندي عام ١1۷۹ء›‏ وقد نقض الأحير المعاهدة بعشجيع من 
إسبانياء ولکن آهالي تينيسي انتصروا على الهنود في عدة حملات فی عام ۱۷۹٤‏ م. 
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وقد سنت الحكومة الفدرالية ما سمي «بقانون التعامل مع الهنود» عام ۱۷۹٦‏ مء والذي بموجيه 
أرادت أن تنظم العلاقة بين جار الفراء الأمريكيين والمستوطنين وبين الهنود؛ حتى تمنع أي اشتباكات في 
المستقيل۔ 


المشاكل الديبلوماسية 


قيام الثورة الفرنسية في عام ۱۷۸۹ م» حل بميزان القوى داخل القارة الأوروبيةء وكان امجاهها 
المحطرف -فيما بعد“ (بإعدام لويس السادس عشر عام ١۱۷۹م)ء‏ قد جعل هذه الثورة محل اهتمام 
الشعوب -ليس فى أرروبا فقط- بل وفي العالم الجديد. معظم السكان فى أمريكا شعروا بالتعاطف مع هذه 
الثورة مذ بدايتها وحتى عام ۱۷۹۳ - عندما ظهر لهم بأنها تنهج نهجاً متطرفاء وحصوصاً بعد إعلان فرتسا 
الحرب على بريطانيا. وكان أتباع الحزب المعارض من أكثر المتعاطفين مع الثورة الفرنسية» ولهذا أيدوا 
الجماهير الفرنسية فى صراعها مع بريطانياء بينما وقف الحزب الفدرالي بجانب بريطانيا لتخوفهم من تطرف 
سياسة الجيكوبيئز في فرنسا. 

المواطن جيني (٠٠ء[)‏ : عندما أعلنت فرنسا الحرب ضد بريطانياء أرسلت الأولي وزيراً مفوضاً 
لهاء ويدعى إدموند جيني إلى الولايات المتحدة ليحصل على مساعدات أمريكية لفرنسا -كما تنص على 
ذلك شروط الحلف العسكري للدولتين عام ۱۷۷۸ م. وعند بلوغ التبا لجورج واشنطن» فقد أراد استشارة 
بعض وزرائه وخحصوصا هاملتون وجفرسون» وبعد سماع آرائهم» أعلن واشنطن سحاد الرلايات المتحدة 
بخصوص التزا ع بين الدولتين - سواء كانت المعاهدة مع فرنسا ملزمة أم لاء كان المهم في نظر واشنطن هو 
أن تتلافي أمريكا الدحول في أي حرب أوروبية. 


ربدرن أن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس في العاصمةء كما هى العادة» قإن جيني بدا فى استخدام 
الشواطى الأمريكية كقاعدة للحرب ضد كل من بريطانيا وإسبانيا -يداً فى التحضير لحملات الاستيلاء 
على لوزيانا وفلوريدا من إسبانياء وفي ضير قوات خاصة لهاجمة سفن النقل البريطانية فى الأطلتطي - 
هذا فى الوقت الذي كان فية الكونجرس الأمريكي قد أعلن «قانون الحياد . وقد أنذر جورج واشتطن جيني 
بضرورة الامتناع عن مثل هذه الأعمال» وقد وعد جيني الرئيس الامريكي بالتوقف عن أعماله هذه» ولكنه 
نقض وعده؛ ونتيجة لذلك فقد قام واشنطن بطلب إبعاده إلى فرنسا. تصرفات الدیبلوماسى الفرنسى كاتت 
قد أضعفت الثقة فى حرب المعارضين فى أمريكا؛ وكانت نتيجتها أن قدم جفرسون استقالته من وزارة 
واشنطن فی شهر دیسمبر عام ۱۷۹۲ م. 
التدحل البريطاني في شعون أمريكا العجارية: نتيجة لطرد الأسطول الفرنسي من الحيط 
الأطلسي براسطة بريطانيا؛ فتح هذا عهد ازدهار لسفن النقل الأمريكية حلال مدة الحرب الفرنسية 
البريطانية» وحصوصا أن هذه السفن أصبحت وسيلة النقل الرئيسية بين فرنسا ومستعمراتها في جزر الهند 
الغربية. ومع أن الكو نجرس الأمريكي كان قد سن قوانين خاصة «بحقوق الحایدین» عام ۱۷۹٤‏ مء إلا أن 
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بريطانيا أصرت على تفتيش السفن المشيوهة فى عرض البحار» محاولة بذلك إحكام الحصار البحري على 
فرنسا. 


وبهذا برز حلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول حقوق الحياد المزعومة» وكان موقف الولايات 
المتحدة في الدفاع عن هذه الحقوق يرتكز على القول بأن سفن الدول الحايدة لها حرية نقل البضائع إلى 
حيث تشاء - إلى كل الأطراف المتنازعة» «حرية التجارة للسفن الحرة) . وقد ردت بريطانيا على هذا الإدعاء 
بأ السفن الممنوعة في وقت السلام من التجارة مع دولة ما- كانت بريطانيا تمنع السفن الأمريكية من 
التجارة مع جرر الهند الغريية حتى قبل إعلان الحرب بين بريطانيا وفرنسا - لايمكن السماح لها بهذا الأمر 
فى وقت الحرب ؛ ولهذا فإن بريطانيا كانت قد صادرت أكثر من ٠٠١‏ سفينة أمريكية كانت تنقل البضائع 
بين فرنسا وبين جزر الهند الغربية. ومن ناحية أحرى» أصرت الولايات المتحدة بأن نقل اللوازم العسكرية إلى 
العدو هو الذي يمكن أن يعتبر محرماً فقط وقت الحرب» وردت بريطانيا بالقول بأن المواد الغذائية أيضاً 
عرضة للمصادرة لاله يدفع لھا ٹمن. وأصرت الولايات المتحدة پان «الحصار النظري»- وذلك الذي 
لاتدعمه سفن متواجدة بالفعل فى منطقة الحصار- يعتبر غير قانوني من النا-حية الدولية ؛ وردت بريطانيا على 
ذلك بمصادرة أي سفن اول احتراق منطقة الحصار المعلنة - على شواطى أوروبا وجزر الهند الغربية. 
وأحيراً فإن بريطانيا كانت توقف السفن الأمريكية فى عرض البحر محاولة التفتيش عن الهاربين البريطانئيين 
من الخدمة البحرية - كثيراً ما كان بعضهم يحاول اللجوء إلى الشواطيم الأمريكية أو الهرب على سفن 
أمريكية؛ وقد أصرت بريطانيا فى هذه الناحية على تطبيق قانون «من كان إجليرياً سيبقى دائماً كذلك»› غير 
معترفة بقانون التجنس الأمريكي الذي أصدره الكو جرس . 


معاهدة جي عام 6 مم: لحسم مظاهر النراع مح بريطانياء فان الحرب الفدرالي الحا كم کان 
يريد التوصل إلى اتفاق بهذا الشآن» ولهذا الغرض فإن الرئيس واشنطن كان قد أوفد رئيس المحكمة العليا 
جون جي إلى بريطانيا بالتعليمات الآتية: محاولة التوصل إلى اتفاقية مع بريطانيا لسحب قواتها من مناطق 
الحدود الشمالية الغربية مع كندا؛ إقناع بريطانيا بدفع تعويضات لأصحاب السفن المصادرة؛ محاولة التوصل 
إلى اتفاقية جارية تضمن حقوق أمريكا كدولة محايدة؛ وتمنع بريطانيا من تفتيش السفن الأمريكية في عرض 
البحر. ومن الملا-حظ فى ذلك الوقت أن مجرى الأمور في القارة الأمريكية كان يساعد في الحصول على 
معظم مطالبها؛ انتصارات وين على القبائل الهندية في الشمال الغربي (۱۷۹۳ - ٤‏ ۱۷۹ م) أشعرت بريطانيا 
بقوة الولايات المتحدة العسكرية» ورقوف دول «الحياد المسلح» الأرروبية بجانب الرلايات المتحدة. ولكن 
تأکیدات الكسندر هاملتون - الذي كان كان يميل لبريطانيا- بأن الحزب الفدرالي لن يسمح بدشوب حرب 
أمريكية مع بريطانيا »كانت قد نفت أي أثر فعال لهذه التطورات. وأحيراً » فإن جو جى نقسه - الذي كانت 
له میول بریطانیه أیضاً - کان قد جاهل التعليمات المعطاة له وفشل في الضغط على بريطانيا في الحصول 
على أى مطالب ترضى عنها الحكومة البريطانية. 

ونظراً لما تقدم › فإن معاهدۃ جی قد تضمنت فقط ما یأتی: الاتفاق علی تکرین لجان تکون من 
شأنها دراسة مشا كل الحدود» ودفع التعويضات للأمريكيين المصادرة سفنهم؛ موافقة بريطانيا على الانسحاب 
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من المراكز العسكرية في الشمال الغربي» وتوقيع معاهدة جارية لم تعط الكثير لأمريكاء لأنها لم تتص على 
أي شئ يتعلق بتجارة أمريكا مع جزر الهند الغربية أو فرنسا. وقد أَقرّ مجلس الشيوخ المعاهدة بأغلبية بسيطةء 
إلا نها قوبلت بالرفض العام في الولايات المخحدة. ومع ذلك فيمكن اعتيارها بأنها معاهدة بناءة» لأنها 
حففت المصاعب مع بريطانياء وأعطت إسبانيا- عدوة أمريكا - انطباعاً بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ريما 
دخاتا في حلف سري ضدها. كما أن معاهدة بتكني مع إسبانيا قد عوضت كثيراً من المطالب الأأمريكية. 


معاهدة بنکني (ر,Kصذ۴)‏ عام ۱۷۹٥‏ م: كان على الحكومة الفدرالية أن تواجه مشاكل 
التراع مع إسبانيا التي خلفها الحكم الكونقدرالي السابق» وتشمل : الخلاف حول الملاحة فى نهر المسيسبي› 
منطقة شريط يازو -الحدود مع شمال فلوريدا - ثم الاشتباكات مع الهنود في الجتوب الغربي. من الملا -حظ 
أن إسبانيا كانت قد حشيت بأن التقارب الأحير بين بريطانيا والولايات المعحدة - بعد عقد معاهدة جى- 
ربما شجع أمريكا على مهاجمة المستعمرات الإسبانية فى منطقة لويزيان وفلوريداء ولهذا فإن إسبانيا شعرت 
بضرورة التخفيف من حدة نزاعها مع الولايات المتحدة. 


وبناء عليه» فإن توماس بنكني» وزير آمريكا المفرض فى مدريد » استغل هذا الوقت المناسب» وقام 
بالتوصل إلى اثفاقية مع الحكومة الإسبانية تعرف «بمعاهدة سان لورنزو» » ويشار إليها بمعاهدة بنكني. وقد 
تضمنت هذه المعاهدة الشروط الأتية: وافقت إسبانيا على اعتبار حط عرض ۳١‏ هر الحد الجدوبي للولايات 
المعحدة - ربذلك تكون إسبانيا قد تخلت عن حقوقها فى شريط يازو؛ سمحت إسبانيا للرلايات التحدة بحق 
استعمال المسيسبي في الملاحة مع حق استخدام ميناء نيو أورلينز للتخرين لمدة ثلاث سنوات؛ كما وعدت 
ہمنع غارات القبائل الهندية على المناطق الأمريكية فى فلوريدا. 

لقد قوبلت هذه المعاهدة - عند مقارنتها بمعاهدة جى- بارتياح شديد من قبل الرأي العام 
الأمريكي» واعتبرت نصراً كبيراً لأنها سكنت مخاوف المستوطنين في المناطق الغربية» وبهذا فإنها ساعدت 
على استمرار الزحف رالاستيطان باجاه الغرب. 
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إدارة جون آدمز 
۷ -- ۱۸۰۱م 


قام جفرسون بعد استقالته من وزارة واشتطن عام ۱۷۹۳م بالىمل على تنظيم المعارضة فيي حزب 
فعال؛ أطلق عليه أولا اسم الحزب «الديمقراطي الجمهوري»؛ وفيما بعد سمي بالحزب الجمهوري 
(ولايجب خلط هذا الحزب بالحزب الجمهوري الحاضر فى أمريكاء لأن هذا كان نابعاً من الحزب الفدرالي 
- اتبا ع هاملتون) . 

انتخابات ۱۷۹٦‏ : فما يسمى «بخطاب الوداع» عام ۹٦۱۷م»‏ رفض واشنطن أن يرشح نفسه 
للرثاسة لمرة ثالثة ء وعندها قام الفدراليون بالتخلي عن قادتهم - هاملتون وجى- الذين ساءت سمعتهم نظراً 
لعاهدة جي مح بريطانيا » والجهرا إلى تأييد «الأرستقراطي المستقيم» جون ادمز کرئہس وتوماس کنائب 
للرئيس . أما الجمھوریون فقد رشحوا جفرسون کرئیس وإیرون بر(81۲۳ )۸۵۸۲٥۸‏ کنائب للرئیس. وعند 
تعداد الهيئات التاخية حصل ادمز على ١‏ صوت» بينما حصل جفرسوت من الحزب المعارض على ۹۸ 
صوت» وحسب الدستور فإن صاحب الأغلبية الثانية يصبح نائياً للرئيس» وهكذا كان الرئيس من الحزب 
الغدرالي» ينما تائيه من الحزب المعارض . وكان على آدمز أن يواجه أصعب المشاكل لإدارته وهي العلاقة مع 
وا 

حادث إکس» واي» زد(۲نھگگھ, 2 ) عام ۱۷۹۷م: عندما علمت فرنسا نبا 
التقارب بين الولايات المتحدة وبريطانيا في معاهدة جي» فإنها اعتبرت ذلك مخالفاً لشروط اتفاقية عام 
٨۸‏ م بين الدولتين؛ وحشیت بان تکون آمریکا قد عملت حلفا سرياً مح بریطانيا. وقد ردت فرنسا على 
ذلك بإعطاء الاوامر لقادتها البحربين بوضع قيود على الملاحة الأمريكية كتلك التى استعملتها بريطانيا ضد 
سقن الولايات المتسحدة. وكان جاح الحزب الفدرالي في انتخابات عام 1 قد زاد الطين بلة » نما جعل 
فرنسا تتمادى في تضييق الخناق على سفن النقل الأمريكية. وبناء علیه» فان الرٹیس آدمز قام بارسال بنکني»› 
رالدرج جيري»ء وجون مارشال› إلى باريس عام ٠۷۹۷‏ بغرض الاتفاق مع الحكومة الفرئسية حول تسوية 
للسقن الامريكية المصادرة. 


ونظراً لأن الأمور لم تكن مستتبة في فرنسا في ذلك الوقت» ووجود الفساد السياسي والمالي في عهد 
ما يعد الثررة .. يقال بن تالیرانه وزير الخارجية الفرتسية طلب الرشوة من الوفد الأمريكي قبل أن يسمح لهم 
بالنقاش في أي أمور سياسية» واعتبر الوفد بأن هذا مهين لحقوقهم الديبلوماسية» ومن ثم رفضوا الدخحول في 
٠‏ اوضات مح الحكومة الفرنسيةء ورجعوا إلى أمريكا ليقدموا تقريراً بذلك إلى الرئيس. في الكتابة عن هذا 
لامر في الصحف الامريكية ؛ كانت الإدارة الأمريكية تشیر إلى عملاء تالیران ب« إکس› واي» زده . وهکذا 
بدا يأن إدارة آدمز ريما تضطر إلى إعلات الحرب على فرنسا. 


N\Tel 


الحرب البحرية غير المعلنة مع فرنسا: وكرد فعل لا سبقء فقد بدا الكونجرس الأمريكي 
بالاستعداد للتحضير لحرب ت فرنسا: قام با لموافقة على زيادة ميزانية الجيش والبحرية (جعل البحرية قسماً قسماً 
منفصلاً فى 1۷۹۸م)ء وألغى كل المعاهدات مع فرنساء وأكملت البحرية الأمريكية بناء ٠٣‏ سفينة 
جديدة» وسلحت 4 التجارية» وعينت شات مسلحة كثيرة تكون مهمتها اعتراض ومضايقة السفن 
التجارية الفرنسية» كما عين هاملتون الذي كان يتوق إلى حرب مع فرنسا -قائداً للجيش. لقد استمرت 
هذه الحرب غير المعلنة دة سنتین(۱۷۹۸- ۱۷۹۹ء)» وكانت نتيجعها أن حسر كل من الطرفين ما 
يقارب الشمانين سفينة. ولكن الرئيس آدمز لم يستمع إلى أصوات حزبه الداعية إلى إعلان الحرب؛ مؤمناً أن 
مصلحة الوطنية العليا إنما تتطلب جنب مثل هذا الأمر. 


ركان موقف الحكومة الفرنسية يشبه موقف منيلتها الأمريكية ¬ رفضت الا مجاه نحو الحرب - 
رأظهرت الرغبة فى تسوية الأمور سلمياً بين الطرفين. ولهذا فقد أوفد آدمز لجنة إلى فرنسا للتوصل إلى 
أتفاقية بن الدولتين ۰ افا فی هذا As‏ ان نابلیون اا ر قل روصل ی ر متلهفاً 
+ ر الدولتين کان من تاها أن را اعترفت يالغاء کل ا السابقة مع ع الولايات 
المتيحدةء کما وافقت اللحكومة الفرنسية على تعویضص أصحاب السفن الأمريكية الحصادرة؛ واعترافف الطرفين 
بدا «التجارة الحايدة للسفن اخحايدة» . 


تقوية حزبهم ا حزب المعارضة ولذلك اموا پد بسن و تعرف بقوانین الهجرة والعمرد. کانوا 
يعرفوك أن کثیراً من المؤيدين للحزب المعارض إنما کائوا من الفعات المهاجرة الجديدة إلى آمریکا وخصوصاً 
الفرنسيوك› والأيرلنديون» وكذلك بعضصس الأحرار من بلاد اخحری. ولذلك قاموا د في الکو جرس - الذي 
كانت لهم فيه الغالبية العظمى - بسن قانون الهجرة والذي کان من مضمونه فترة حى حق التجنس من 
ر سنوات لى اربع رة نة ) وأعطی الرئيس الساطة فی إبعاد ای مهاجرین یری فيهم حطر على 
الأمن. 

أما قائون التمردء فكان يتضمن ما يأني: منع انتقاد الفدراليين» منع أي محاولات للتدحل في تنفيذ 
القوانين التي تعهد إلى الحكومة ال ركزية » وفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية على كل من يهتم بذلك؛ 
كما أنه منع نشر أي انتقادات لرئيس الجمهورية أو الكو جرس. 

من الملاحظ أن الحكومة لم تقم بترحيل أي من المهاجرين نتيجة سن هذا القانون» ولكن الكثير 

e‏ البلاد تخوفاً من تطبيق القانون» كما أن كيرا من الجمهوريين - أتباع جقرسون کاو قد قدا 
للمحا كمة نتيجة ة إصرارهم على حرية الكلامء وبالتالي أصبح ينظر إليهم كضحايا . کان الأ ار لقعي لشن 
هذه القوائين انما هو جلبپ نثيجة عكسية - قلة الثقة في حزب الفدراليين وزيادة شعبية جفرسوك وأتياعه 
الجمهوريين. 


قرارات کنتکي وفر جینیا ۱۷۹۸ م: استغل الجمهرريرن عدم شعبية القوائين الجديدة التي 
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فرضت» وأكد كل من جفرسون رمادسون بأنها غير دستورية. وهكذا قام الأخير e‏ التشريعي في 
ولاية فرجيتيا - الذي كان هو عضواً فيه - بسن قانون يقضي بأن قوانين الهجرة والتجنس الجديدة إنما 
تخالف الدستور الفدرالي» وأن مثل هذه السلطات هي من حق حكومات الولايات. أما مجلس التشريعي في 
كتحكي فقد أمضى قراراً مشابهاً لقرار فرجينياء نتيجة لتأثير جفرسون» وزاد على قرار فرجينيا بالقول بأن 
قوانين التمرد والهجرة «باطلة وليس لها مفعرل» . هذه التأكيدات بأن لحكومات الولايات حق القرار في 
دستورية القوانين التي يسنها الكوجرس الفدرالي» ون لها الحق في رفض هذه القوائين إذا رأتها بأنها غير 
دستورية ؛ إنما كان أول سابقة لما سمي فيما بعد بحق النقض )Doctrine of Nu1lificali01(‏ الذي 
استعملته حكومات الولايات ضد الحكومة الفدرالية . هذا المبداً استعملته الولايات الجنوبية -فيما بعد- قبيل 
الحرب الأهلية» عند تأزم مشكلة الرقيق في أمريكا- كذريعة للانفصال عن الاماد الفدرالي. 


انعخابات ۱۸۰۰م: لقد احتار الفدراليون جون آدمز وبنكني» أما الجمهوريون فقد رشحوا 
جفرسون وأيرون بر. تركزت الحملة الانتخابية حول قوائين الهجرة والتمرد» وقد استخل الجمهوريون عدم 
شعبية هذه القوانين . الظروف العامة أيضاً كانت تعمل ضد رغبة الفدراليين: فحمًى الحرب مع فرئسا كانت 
قد هدت ولم يستطيعوا الطعن في جقرسون على هذا الأساس؛ إعادة تدحل بريطانيا -صديقة الفدراليين- 
في شعون التجارة الأمريكية كان قد أضعف م ركزهم؛ إسراف الفدراليين في الميزائية العسكرية والتحضير 
للحرب جعل المعارضة تهيب بالعسكرية وحب المغامرة؛ وأخير زيادة الخلافات داحل الحزب الفدرالي - 
حصوصا بين أدمز رهاملتون» هذا بالإضافة إلى ضعف قدرة آدمر السياسية إذا قورن بجفرسون وبر اللذين 
تمتعا بشعبية كبيرة. وهكذا كانت الحملة الانتخابية أول حملة قذرة في تاريخ الخاد الفدرالي الجديد» فقد 
اتهم جفرسون بأنه من «الملحدين؛؛ عديمي الخلق» ربأنه «متطرف حطير» . 

كانت نتيجة الانتخاب هي التعادل بين جفرسون وبر اللذين هما من حرب واحد. وبذلك الت 
الانتخايات إلى مجلس النواب - الفدرالي - الذي سيكون له القدرة فى أن يقرر من هو الرئيس ومن هو 
ناثب الرئيس . شدة الخلافات داحل الحزب الفدرالي أدت إلى التعادل المستمر بين المرشحين خلال ١‏ مرة 
لعد الأصوات. فى المرة السادسة رالثلائين» تقدّم جفرسون على بر وهكذا أصبح رئيسا. ويقال بأن تأثير 
هاملتون كان هو العامل الذي أرجح كفة جفرسون. سبب ميل هاملتون إلى جفرسون هو كون الاين 
(هاملتون وبر) من المنافسين السياسيين في ولاية نيويورك؛ وكانوا يكدون العداوة والكراهية لبعضهما البعض. 

التعديل الثاني عشر )۱۸٠٤(‏ في الدستور: کما رأینا فی انتخابات ٦۱۷۹ء‏ ١٠۱۸ء‏ اتضح 
بأن هتاك عيباً في الطريقة التي وضعها الدستور لانتخاب الرئيس رنائب الرئيس. ولهذا فقد اقترح التعديل 
الثاني عشر والذي من مضمونه أن المرشحين إنما يحق لهم الترشيح لواحد فقط من المركزين: إما للرئيس 
رإما لنائب الرئيس~ وليس لأي منها -بناء على نتيجة الأصوات؛ فإذا أحذ الأ كثرية يصبح رئيساًء وإلا فإنه 
يصبح ناثباً ٺلرئیس . هذا التعدیل أیضا یمنع أن یکون الرئیس ونائب الرئیس من حزہین متعارضین › کما کان 
الحال في انتخابات 1م 
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الفصل التاسع 


تسلسل تاريخى للأحداث الهامة 


وافق الكو جرس على مبادئ حقوق الإنسان - الثورة الفرئسية . 
نقلت العاصمة إلى فلادلفيا - الإجراءات الالية بواسطة هاملتون. 


صادقت الولايات على مبادئ حقوق الإنسان - أصيحت فيرمونت الولاية الرابعة 
شرة . 

قبلت كکنعکي في الاحخاد. 
أعلنت الولايات المتحدة حيادها فى الحرب الأوروبية (فرنسا ضد بريطانيا) - 
سلوك المواطن جني واستقالة جفرسون من وزارة الخارجية. 


معاهدة جى - انتفاضة الويسكي في غرب ہنسلشاينا- الکو جرس يحدد حقرق 
الحياد البحرية . 


معاهدة بنكني . 
قبلت تينسي في الاخاد. 
(إکس . واي .زد) - جون آدمر يصبح رئیساً. 
الحرب البحرية غير المعلئة مع فرنسا استمرت حتی ۱۷۹۹٩‏ م. 


انتخاب جفرسون في مجلس النواب كرئيس - معاهدة مع فرتسا بإعادة السلام بين 
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CHAPTER 9 
THE FEDERALIST PERIOD 


1 - J.C. Miller. The Federalist Era, 1789 - 1801 (1960), and Crisis in 
Freedom (1951). 
22-C. O. Bowers. Jeffersson and Hamilton (1925). 


3 - Douglas S. Frecman. Ceorge Washington: Portiot and President 
(1954). 


4 - Alexander De Conde. Entangling Alliance: Politics and Diplomacy 
Under Goerge Washington (1958). 
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الباب الغالث 
نشأة واحد من عدة 
۰ - 1۸0۰م 


الموضوع 
كفاح أمة ناشقة: حكم جفرسوف ومادسون وحرب ۱۸۱۲ 
روح وطنية عالية: ۱۸۱۰ - ۱۸۲۸ . 

[دارات جاکسون»ء فان بيورة؛ تایلر: ۱۸۲۹ - ۱۸٤١‏ 
التوسع الإقليمي في أقصى الغرب 

الاقتصاد الأمريكي قبيل الحرب الأهلية. 
حركات الإصلاح قبيل الحرب الأهلية. 
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الباب الغالث 
نشأة واحد من عدة 
a \A®+* — 8۰°‏ 


لقد جح الأمريكيون في الحصول على الاستقلال» وكونوا حكومة واحدة. لقد مارسوا عملية 
الانتخاب» ونقل السلطة بسلام من حزب سياسي إلى آخر. ولكنهم لم ينجحوا بعد في تكوين أمة قوية. 
ولقد انتظر كتير من المراقبين مجرى الأ حداث~ في ذلك الوقت- بترقب هل بإمكانهم أن يقوموا بذلك؟؟ 

إن سكان تلك الأرض قد شغلوا مساحة تبلغ أربعة أضعاف مساحة فرنسا مثلاًء ولكن عددهم كان 
يقل عن حمس تلك البلاد. لقد كانت الطرق قليلة والمدن أقل. إن اتساع رقعة الأرض كان يبدو كدقطة 
ضعف بالتسبة لهم» فقد كان السكان يميلون إلى الارتباط بحكومات ا و مناطقهم - نيوا لجلند› 
المستعمرات الوسطى» أو الجنوب - أكثر من الارتباط بالحكومة المركزية التي أنشعت حديثاً في مستدقح 
قطعت غاباته على ضفاف نهر البوتوماك. 

ولكن هذه الأمة اكتشفت طرقاً جديدة لكي تدمو. لقد حاربت إنجلترا في حرب استقلال ثائية. 
لقد أصبحت سياساتها وأحرابها أكثر ديمقراطية » وهذا أوجد تقاليد جديدة وغذى الروح الوطنية؛ تلك 
التي رحدت جمیع الولايات روالمناطق»ء وهكذا فقد کان ېدو پان هؤلاء إنما بگونوف نوعا جدیداً من 
اللحكومات . القادة الجريشرن سوف يستجيبون لرغبات السكان. 
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الفصل العاشر 
كفاح أمة ناشفة: 
حکم جفرسون ومادسون» وحرب ۱۸۱1۲ - 
1--۱۸۱1م 


إدارة توماس جفرسوك : 

الستوات الأولى - شخصية جفرسون - أفكار جفرسون السياسية - أعماله الأولى - الجيش 
والبحرية - الحرب مح طرابلس الغرب - الهيغة القضائية - قضية ماربوري ضد ما دسون - محاكمة 
القاضي تشيس - تشريع الأراضي. 
شراء لویزیانا : 

معاهدة الشراء - الا كتشافات الأولى للمنطقة. 
دور إبروت بر: 

حقوق أمريكا في الحياد: سياسة بريطانيا البحرية - سياسة فرنسا البحرية - سياسة جفرسون - قائون 
میکون رقم ۲ 
حرب ۱۸۱۲: 


أسباب الحرب - عدم استعداد بريطانيا ¬ الحملات ضد كندا - الحملات البريطانية - الحرب 
البحرية - نيوا اند والحرب- معاهدة جنشت - نائج الحرب . 


الأحداث الهامة 


بعض الراجع ألختارة 


2 
کړه 
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الفصل العاشر 
كفاح أمة ناشعة: 
حکم جفرسون ومادسون» وحرب ۱۸۱٩۲۳‏ 
IAI T— 1۸۰1‏ م 


مجوم جفرسون لارثاسة في عام ١ءء‏ كان بمثابة نهاية لعهد سيطرة الفدراليين على الحكم؛ 
ولكتهم بقوا يمتّلون المعارضة إلى حين فقدان الصفة العامة بهم خلال الحرب مع بریطانيا عام ۱۸١۲‏ ؛ 
نتيجة ليولهم البريطانية . وهكذا فقد حلت سيطرة المزارعين» والديمقراطيين» وا ناطق الغربية (الجمهوريين)» 
محل سيطرة العناصر الأتوقراطية ¢ والعجارية ء والمناطق الشمالية الشرقية -- (الفدراليوك) . وتمير هذا العصر 
أيضا بأن أصبحت الولايات المتحدة طرفا في التزا ع الأ وروبي نتيجة الحروب النابليونية. 


إدارة توماس جفرسون 


السثوات الأولى: بعد أن ترك جفرسون الرئاسة في عام 1۸٠۸‏ وصف التغير فى الحكم 
من الفدراليين إلى الجمهوريين بأنه «ثررة؛ عارمة فى تاريخ الولايات المتحدة. ويجب الملا-حظة هنا بأنه بالفعل 
ظهرت تخيرات جذرية في البلاد في عهد جفرسون»ء ولكن استعمال كلمة «ثورة» ربما يقصد بها الأ كيد 
فقط ولیس اخحتوی. من آهم التغيرات التي جلبها العهد الجمهرري هي ما ياتي : لقد حلت الا رستقراطية 
الرراعية البسيطة محل الاأرستقراطية التجارية التى كان لها جذورها العميقة في أمريكا - في المناطق الشمالية 
الشرقية - وكان مجيع جفرسون للحكم خاتمة عهد دام ٠١‏ عاماًء كان فيه كل رؤساء الجمهورية من 
ولاية فرجينياء بحيث أصبحت هذه الولاية تسمى «بأم الرؤساء» ؛ الرئيس جفرسون كان مثالا للرئيس 
الديمقراطي البسيطء إذا قورن بسابقيه الذين مارسوا الرسمية والأتيكيت في الحكم » حيث وضعوا مسافة 
بينهم وبين الرجل العادي الأمريكي ؛ وأخيراً لقد جلب جفرسون العدالة إلى الحكومة ال ركزية» وزاد من ثقة 
الإإئسان العادي في قدرة الحكومة. 

شخصية جفرسون؛: مع أن جفرسون انحدر من العائلات الكبيرة في فرجينيا؛ إلا أنه لم يكن 
رجلا أرستقراطيا - أمثال أولعك الذين جاءوا من الساحل الشرقي - وإنما كان مزارعاً في الأرياف في 
الداحل . غير أن جفرسون كان يعتبر من أصحاب الملكيات الكبيرة الذين يملكون الرقيق» فهو إذن يعتبر من 
طبقة الأرستقراطية الزراعية. وكان بجانب ذلك معمارياً» حيث وضع حرائط بيته في مونتسلو» وساهم فی 
إيجاد نباتات زراعية لزراعتها في القارة الأمريكية » ويقال بأن جفرسون لم يكن من المتدينين. 
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أفكار جفرسون السياسية: فلسفه جفرسون السياسية كانت مثأثرة يعاملين: أفكار الفلاسفة 
الفرنسيين الأحرار؛ وجربته بالعيش في بيئة زراعية في فرجينيا. كل هذا كان واضحاً فى أعماله» فقد 
ظهرت فيه روح الحرية فى عهد مبکر يام الثورة الأمريكية. وكعضو فى الجلس التشريعي في فرجينيا؛ فقد 
عمل جفرسون جاهداً على القضاء على الإقطاعية» ومحاولة فصل الكنيسة عن الدرلة. جقرسون 
شديد الثقة بضرورة وجود تعليم وصحافة حرة في البلاد» كما عمل على إيجاد قوانين أكثر إنسانية وعلى 
إلغاء قانون العبودية. كان يؤمن بعدم إعطاء ساطات قوية للحكومة الم ركزية الفدرالية ويإبقاء معظم السلطات 
لحکومات الولایات؛ مع إيمانه بالتفسير الحرفي للدستور. الحكومة المثالية في نظرة؛ إنما هي تلك التي يديرها 
ناس مشقفون» من المزارعين ذوي الكبرياء الشديد للنفس. وهكذا ففي مدة حكمه كان يضع دائماً 
مصلحة المزارعين وسكان المناطق الغربية رهن عينيه 


أعماله الأولى كرئيس: توقع كثير من الفدراليين أن جفرسون سيكون شديد اللهجة في خحطاب 
توليه للحکم»› رلکنه على العکس کان متسامحا في خطابه جاه حصومه» وذکر عوامل تشابه کثيرة بین 
الفدراليين والجمهوريين. وقد خرج عن عادة سابقيه؛ فبدل من أن يخطب في الكو جرس في جلسة 
افتتاحية» كما فعل آدمر وواشنطن ؛ فإنه بعث رسالة مكتوبة إلى الكو جرس» وبقيت هذه عادة متبعة فيما بعد 
إلى حين مجئ ولسون للرئاسة فى عام ۱۲١۱۹م»‏ حيث حطب في الكوجرس شخصياً. عين جقرسون 
جيمس مادسون كوزير للخارجية» والبرت جالاتين كوزير للخرانة. وكان معظم الذين عينهم إنما يمثلون 
طبقة المزارعين الكبار. رلا يمكن انهامه بانحاباة لأتباعه لأنه لم يعزل إلا عدداً قليلا من الفدرالين المتطرفين. 
وهكذا فإته لم يستعمل سلاح قوائين الهجرة والتمرد الذى استعمله الفدراليون في السابق ضد الجمهوريين. 


الجيش والبحرية: اخحلفت سياسة الجمهوريين الالية احتلافاً حادا عن مثيلتها في عهد الفدراليين. 
قام جفرسون وجلاتين بتخفيف الدين الوطني وبإلغاء الرسوم على المنتجات الوطنية بما فيها ضريبة الويسكي 
التي فرضت على المناطق الغربية. وهكذا فقد سويت الميزائية بحيث تعادل الدحل. كما خفض جقرسون 
ميزانية كلل من الجيش والبحريةء وقد استبدلت السفن البالية بمائتي قارب صخير مجهزة بمدفع واحد. 
وتعرضت سياسة جفرسون المالية لكثير من الانتقاد؛ حصوصاً بعد أن جنح 5 قارب صغير من «بحرية البعوض» 
(وهذا تعبير أطلقه المعارضون على ا الأمريكي في عهد جفرسون) إلى الشاطى نتيجة عاصفة بحريةء 
وقد أدّت هذه السياسة التقشفية إلى ضعف البحرية الأمريكية» وعدم قدرتها على القيام بواجباتها عندما لزم 
الأمر - في حرب عام A1۲‏ . ولكن التعريفة الجمركية كانت قد جلبت كثيراً من الدخل نتيجة التجارة 
مح جزر الهند الغربية. 


الحرب مع طرابلس الغرب: لقد تعودت الدول الأوروبية على دفع رسوم لدريلات البربر في 
شمال أفريقيا عن سفنها التى تزور الموانئ ۽ هناك» وكان الفدراليون قد اتبعوا نفس السياسة في عهد حكمهم؛ 
وذلك بدفع ضربية عن السفن الأمر مريكية التى تستعما اموانئ في شمال آفريقيا. وبسہب إضافة سفن جديدة 
إلى الببحرية الأمريكية› فد قاست الدول البربرية بزيادة العوائد على السفن الأمريكية عام ۱ e‏ کک 
رفضت أمريكا دفع الزيادة في هذه الضريبةء قامت اشتباكات متعددة طيلة أربع سنوات بين السفن الأمريكية 
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روتلك الدويلات. وقد أعيد السلام في ١٠۸٠م‏ غير ان هذه الاشتباکات لم تنقطع حتی عام ۱۸۱١‏ م» 
عندما قام الكومودور دكيتر بإبرام معاهدة سلام مسعم اتقق فيها الطرفان على إعفاء السفن الأمريكية من 
الضريبة. 

الهيعة القضائية: كان الفدراليون في الكو جرس قد سنوا قوانين حاصة بالهيغة القضائية عام 
۰۱ م والتي أطلتقى عليها «تعيينات منتصف الليل»؛ حيث أن الرئيس ادمز قد استغل الفرصة قبل نهاية 
حكمة للقيام بهذه التعيينات في متتصف الليلة السابقة لنهاية حكمه» وكان الغرض من هذه القوانين هر 
وضع قضاة يميلون إلى الحزب الفدرالي»ء أملين بذلك ضمان استمرار نفوذهم. وكان موقف الجمهوريين 
هو اهل كل القضاة الذين عينوا في هذه الفترة. 

قضية ماربوري ضد مادسون عام ۴۳ هذه القضية كانت ناجة عن النزاع - بين 
الفدراليين والجمهوريين - حول ما سمي «بتعيينات منعصف الليل» . لقد اعتبر الفدراليون أن فشل 
الجمهوربين في الاعتراف بقوائين عام ١‏ القضائية» إنما هو عمل غير دستوري. وقد قام رئيس 
المحكمة العليا جون مارشالء الذي عينه آدمز في شهر يناير عام ٠١‏ بمحاولة حسم التزاع حول قرانين 
عام ٠ ١‏ بتأكيد ما اعتبره بحق الحكمة العليا في ممارسة «المراجعة الدستورية٠-‏ الحكم على دستورية 
القوانين التى يصدرها الكو جرس . 


ولیام ماربورى كان أحد القضاة الذين عينوا فى «منتصف الليل» » ولكن لم تكتمل أوراق تعبينه؛ ما 
دفح مادسون وزير الخارجية إلى رفض هذا التعيين » ولذلك فقد قام مارپوری بالشکوی ضد مادسون پغرض 
شيت تعيينه » ووصلت القضية إلى الحكمة الالادية العليا. كانت وجهة نظر مارشال ويعض الفدراليين هو أن 
يحرزوا نصراً ضد الجمهوربين» بتثبيت الحكم لاربورى» ولكنهم أرادوا أن يحرزوا نصراً أكبرء لقد قضى 
مارشال پان تعيين مارپوري إِنما قام على القانون الذي سنه الكومجرس - القانون القضائي عام 1۸٠1‏ 
ولکن هذا القانون نفسه غير دستوري» بمعنى أن عمل الكو جرس نفسه كان غير دستوري» ويالتالي فإ 
تعییین ماربوي باطل وغیر دستوري أيضاً. هنا إذن أوجد القاضي مارشال سابقة في القضاء الأمريكي وهو 
حق الحكمة العليا في الحكم في دستورية القوانين التى يسنها الكو جرس - مبداً المراجعة الدستورية. كان 
هناك حطر في استعمال هذا امبداً من قبل امحكمة العليا التي كان يسيطر عليها قضاه فدراليون - ضد 
الجمهوربين. 


امحاكمة البرلانية للقاضي تشيس: بدا الجمهوريون ينظرون إلى وسيلة لمهاجمة قضاة الحكمة 
العليا الفدراليين؛ ولهذا قاموا بمحاولة المحاكمة البرلانية لبعض منهم. من أمثلة ذلك أن حاولوا محاكمة 
القاضى تشيس - عضو الحكمة العليا- بتهمة الحاباة للفدراليين واستعماله حقه القضائي في الطعن ضا 
الجمهوريين. رلكن ذكر بعض الاتهامات الجحفة ضدّه في مجلس النواب كان قد أدى إلى معارضة مجلس 
الشيوخ فى التصديق على الحكم > ومن تم قام مجلس الشيوخ بالحكم بيراءة تشيس. أهمية القضية هو أنها 
جعلت القضاة الفدراليين أكثر حذرا في انتقاداتهم للحزب الجمهرري. 
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تشریع الأراضي: کانت هناك وجھتان متعارضتان بخصوص وضع القرانين الفدرالية الخاصة 
بالراضي . إحداهماء يرى بضرورة بيع هذه الأراضي لجلب عوائد للحكومة الاخادية؛ والرأي الأخر يرى 
ضرورة بيع هذه الأراضي بطريقة تخدم مصلحة صخار المزارعين. ومع مضي الوقت فقد تغلبت فكرة ضرورة 
بيع الأراضي يسرعة لتشجيع استمرار الاستيطان نحو الغرب. 

من هذه التشريعات ما يأتي: كان ول قانون فدرالي قد حكم بأن الحد الأدنى للمساحة المباعة يجب 
1 ثقل عن ھ4 یکر وان السحد الادئى لثمن الايكر هو دولار وأاحد» ولم يتصمن القانون نظاما 
للاقتراض لساعدة صغار المزارعين ؛ و كان الغرض من هذا القانون هو زيادة عوائد الحكومة؛ ولكنه ا فقط 
في صالح مضاربي الاراضي. القانون الثاني» کان فی عام ٩۷۹٠ء E‏ چ الايكر إلى 
دولارین » وسمح بالاقتراض لمدة ستة واحدة لتصف المساحة المباعة» ولكن قليلا من الاراضي قد وزع 
بمقتضى هذا القائون. أما قانون هارسون للأراضي عام ۱۸٠١‏ م» (وقد كان هذا القانون من اقتراح وليم 
هنري هارسوت الممشل من المنطقة الشماليه الغربية) فقد حفض الحد الأدنى من مساحة الأرض التي يمكن 
بيعها إلى ۳۲١‏ إيكرء وسمح بتخفيض المقدم المدفوع إلى ربع قيمة الثمنء على أن يسدد الباقي على 
أقساط لمدة أريع سنوات. كان هذا القانون في مصلحة مزارعي المناطق الغربية. القائون الرابحم كان قانون عام 
٤م‏ » حيث أنقص الح الأدنى إلى ٠٠١‏ أيكر» وجعل ثمن الأيكر الواحد دولاراً وريع» ولكنه ألغى 
نظام الاقتراض نظراً لفشل الستوطنين الغربيين الجماعي في القيام بتسديد دفعاتهم. وفي هذه الحالةء فإن 
الأرض عرضت في المزاد العلني أولأء وقد بيعت بسعر أعلى من السعر الأدنى. وبمقتضى هذا القانون 
كانت قد بيعت معظم الأراضي في شرق المسيسيبي قبل عام ۱۸٤١‏ ء. الاستيطان السريع الذي حصل في 
منطقة أوهاير إتما كان نتیجة قانون عام ۱۸۰۰ م؟ حيث استطاعت هذه المنطقة أن تصبح ولاية في الاد 
الغدرالي عام ۰٠۱۸ءم.‏ 


المدعون في مدطقة يازو: كان امجلس التشريعي في ولاية جورجيا قد باع بواسطة الرشوة (فى 
التسعيتيات من القرن الثامن عشر) مساحات كبيرة من الأراضي في هذا المنطقة إلى أربعة شركات للأراضي 
يملكها مضاربوت في المناطق الشمالية الشرقية. وفيما بعد» قام مجلس تشريعي آخر في جورجيا بنقض حق 
البيع هذا في عام ١۷۹٠ء‏ ولهذا قامت شركات الأراضي بالشكوى ضد ولاية جورجيا في الحاكم الالخادية. 
وقد وافقت الولاية على تسليم هذه الأراضي إلى الحكومة الاحادية «هذه الأرض كانت على أي حال 
محل نزاع بين حكومة ولاية جورجيا والحكومة الاعادية) إذا وافق الكو جرس على تعويض مدعى الملكية 
لهذه الأراضي من أهالي جورجياء وقد وافق جفرسون على هذا الطلب» غير أن بعض أتباعه في الكو جرس 
رفضوا ذلك» وخحصوصاً النائب جون راندولف من فرجينيا الذى اقنع الكوجرس بعدم الموافقة على صرف 
هذه المستحقات. وهكذا لم تدفع التعويضات لهؤلاء المدعين إلا في عام ١١۱۸م‏ بعد انتهاء مدة خحدمة 
راتدولف في الكو خرس. 


وما يجعل هناك أهمية لهذه القضية؛ أنها سببت فى إيجاد التعديل الحادي عشر في الدستور عام 
٨۸‏ مء حيث منع رعايا أي ولاية أو دولة أجبية أن يقدموا الشكوى ضد أي ولاية أحرى في الحكمة 
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الاحادية ؛ كما أن هذا النزاع أحر الاستيطان في مناطق غرب جورجیاء» حیث اُصبحت هذه -فیما بعد 
ولايات مستقلة هي الاباما ومسیسیبي ؛؟ هذا بالإضافة إلى أن هذه القضية تعطي قكرة عن مساوئ استخدام 
المضاربة في بيع الاراضي. 


شراء لویزیانا ۱۸۰۴۳ 


إن توطين كنتعكي وتينيسي وأعالي وادي الرواد بالمزارعين» ربذلك تعمير شرق نهر المسيسبي» جعل 
السيطرة على مياه المسيسيبي في الجنوب ذات أهمية اقتصادية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن قسماً 
كبيرا من البضائع إنما كان ينقل عن طريق النهر إلى ميناء نيو أورليانز. فى السابق فإن التدخحل في طريق 
الملاحة هذه حلق مصاعب كثيرة على المزارعين وار النقل. 
بیع فرنسا لممعلكاتها في لويزيانا: في الأصل كائت لويزيانا ملكا للحكومة الفرنسية» لكن هذه 
الملكية انتقلت إلى إسبائيا -حسب معاهدة باريس عام ۳٦1۷ء.‏ وبذلك فقد حصلت إسبانيا بموجب هذه 
المعاهدة على مساحات في أمريكا تقدر ب ہما يزيد على مليون ميل مربع وهي کل الأرا اضي الممتدة من 
الضفة الغربية لنهر المسيسيبي حتی جبال رو کي بما فی ذلك ميناء نيو أورليانز الضروري لشحن الحاصلات 
الرراعية الأمريكية. وعند مجى نابليون للحكم في فرنساء فإنه سرعان ما أحيا أطماع فرنسا في القارة 
هكذا فإنه أجبر إسبانيا على أن تعيد لفرنسا كل الأراضي المعروفه باسم مستعمرة لويزيائا مقابل 
اس حکم إسباني فی ایطالیاء وذلك حسب اتفاقية سان الدفوسو (50٥۴عل]۸ )5a‏ عام ۰ م بین 
الطرفين. وقد آئار هذا التصرف من قبل نابليون الرعب في الولايات المعحدة؛ إِذ اعتبر کدلیل على رغبة 
نابليون فى إقامة إمبراطورية فرنسية غربي الولايات المتحدة؛ وفي ذلك تهديد مباشر لسلامة أمريكا ومجارتها. 
ولذلك فقد قرر جفرسون التصرف بسرعة وبحزم؛ حتى ولو اضطره الأمر لدخول الحرب إلى جانب 
بريطانيا ضد فرنسا. وكانت الخطوة التالية لنابليون هي إرسال الجنرال ل وكليرك (١۲ء1٤‏ ع1) إلى جريرة سانتو 
دومنجو بغرض احتلالهاء لأنه اعتبرها نقطة انطلاق نحو تعمير لويزيانا. وقد قويل لوكليرك بهزائم شديدة من 
قبل السكان الأصليين؛ > لأنهم حافوا! استعبادهم من قبل فرنساء وعندما علم جفرسون بنية نابليون؛ قام 
2 إلى بریطانیا لا حہاط أي لحطط فرنسية في القارة الأمريكية. . وفي نفس الوقت راجه نابليون عقبات 
يدة لتحقيق أطماعه» وذلك لأنه فشل ولا في احتلال سانتو دومنجوء كما حشي بان التسالف الأمريكي 
اراي سيكون غرضه احثلال لويرياناء هذا بالإضافة إلى أن فرنسا كانت في ضاثقة مالية بسبب حروبها 
في اُوروبا. 
معاهدة شراء لويزيائا؛ قبل أن تنتقل ملكية لويزيانا إلى فرنساء قامت القرات الإسبانية بحظر 
الملاحة في المسيسيبي» وعند انتقال هذه الملكية إلى فرنسا؛ ابتعث جفرسون جيمس مونرو إلى هناك 
للاشتراك مع روبرت لفىجستون» الوزير المفوض الأمريكى» لحارلة التوصل إلى اتفاقية مع فرنسا بشأن شراء 
ميناء نيوأورلينرء وذلك لەخشيتە من نشوب حرب مع إسبانيا بسبب الملاحة. ولدهشة الوفد الأمريكي قد 


\tV/ 


ٿمن› واستعداداته الضخمة بعد صلح اميان لغزو الجزر البريطانية» جعلاه في حاجة مالية ماسة. وهكذا 
عقدت اتفاقية بيع مستعمرة لويزيانا مقابل ميلغ ٠‏ مليون دولار. المعاهدة لم تبین حدود فلوریدا وتکساس 
الإسبانيتين مع الولايات المتحدةء تاركة ذلك للمستقبل» وقد ادهش الرئيس جفرسون جميع الامريكيين 
بتصرفه هذا الذى جاوز فيه في نظر البعض -التصوص الدستورية. فجفرسون الذي كان منذ وضع 
الدستور يطالب باحترام حرفية صو صة»› وبالدفا ع عن صلاحیات الولايات وسیادتهاء جده عندما يواجه 
بضرورات أن وسلامة الولايات المتحدة يقٻل بشراء أارض جديدة ويضمها للدولة دون أك يكوك في الدستور 
ما ينص على مثل هذا الحق للرئيس. هذا بالإضافة إلى أنه لم يأحذ برأي الكوججرس في ذلك. 


الاعتراضات فى الكوجرس ضد عملية الشراء جاءت من قبل مثلي ولايات نيو جلمد الذين خحشوا 
أن إضافة مناطق واسعة إلى الغرب إنما سيقلل من أهمية نيو إجلند السياسية فى الخاد الدرالي. 


أما الرئيس جفرسون فقد برر عمله بأن الدستور يعطي للرئيس حقّ عقد المعاهدات» وهذا هو ما فعله 
مع فرتسا. وهذا » كما هو واضح تفسير مرن جدا للدستور» وقد اعترف هو بذلك. على العموم؛ فإن عمله 
هذا لقي تأبداً كييراً من الأمريكيين» لأنه أ كسب البلاد مساحات من الأراضى ذات إمكائيات كبيرة. وقد 
شعر الأمريكيون بالفائدة العظيمة لهذه العملية بعد بضع سنوات» عندما ازدهرت مجاري الأنهار الغربية 
بالسفن ؛ حاملة مهاجرين جدد إلى الغرب» وناقلة الفراء والحبوب واللحوم إلى المرافئ والمدن الشرقية. 


الاكتعشافات الأولى لتطقة لويزيانا: وسرعان ما طلب جفرسون من الكولجرس وضع ميزانية 

ا € 

للقيام ببعثات استكشافية في أعالي السيسيبي. في الفترة بين ۱۸١١ - ۱۸٠٤‏ م» قام مريوذر 

لويس (Meriwether Lewis‏ وılام‏ كلارك (k٣ها٣‏ صهاااس) » اللذان احتارهما جفرسون نفسه لهذا 

الغرض» برحلتهم المشهورة فى أعالي المسيسيبى» ثم إلى جبال روكي ومنها إلى الجلوب بمحاذاة نهر 

كولومبيا ووصاوا إلى ساحل الحيط الهادي. وقام زيببيون بايك (عء)ام !ا ع) بحماته المشهورة في 
أعالى المسيسببي وإلى جنوب جبال روكي حيث وصل -فيما بعد- إلى نيومكسيكو. 


الحوادث» حيث ألبتت هذه بأنه عديم المبادئ وذا مطامع شخصية. كل ذلك سبب إحراجا للرئيس 
جفرسون. أهم هذ الحوادث ثلاثة: 


أول محاولة الانفصال الفدرالية : نتيجة لغضب نيو إجلند على سياسة جفرسون بشراء لويزيانا» فقد 
حاول هؤلاء التأمر بفصل نيو إنجلند عن الولايات المتحدة» وانضمام كلا من نيو إجلدد ونيويورك في اتاد 
مح كندا. وهكذا اجهوا إلى ايرون بر للقيام بهذا العمل على أن يصبح هذا حاكماً لنيويورك بعد الانفصال. 
من المعروف أن جفرسوت کان قد تخلى عن بر كمرشح لنائب الرئيس فى انتخابات عام ۱۸٠١ ٤‏ م؛ وذلك 
لآن بر الذى كان مرشحاً للنيابة فى عام ۱۸٠١‏ كان قد رشح نفسه للرئاسة عندما آلت الانتخابات مجلس 
النواب. ولكن هاماتون ضح الخطة نما سبب فشلها. ولم تتجدد محاولة انفصال نيو إخلند إلا فى حرب عام 
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A1۲‏ مع برپطانیا. 


ثانياًء مبارزة هاملتون: نتيجة لهريمة بر السياسية المتكررة على يدي هاملترن؛ فانه قد دى هاملعون 
فى مبارزة شخصية بالمسدسات. وكانت نتيجتها أن قتل هاملتون»ء واضطر بر بعدها إلى الهروب من نيويورك 
إلى الجنوب. لقد كانت المبارزة ظاهرة قاسية من مظاهر الحياة الأمريكية؛ وقد بقيت مباحة إلى حين الحرب 
الأهلية عندما طالب الرأي العام بإلغائها. 


ثالثاً: حملة بر عام ٠٠۱۸م:‏ بعد خحروجه من نيويورك» قرر بر الهجرة إلى الغرب (حصوصا وأن 
المبارزة كانت مباحة هناك » ون هاملتون كان مكروهاً فى تلك المناطق»» وحاول استغلال غضب تلك 
المناطق ضد الحكومة الفدرالية بالتأمر على فصل الولايات الغربية عن الخاد الغدرالي وتكوين حكومة جديدة 
هناك » وقد تقرب إلى وزراء إجلترا وإسبانيا لطلب مساعدتهم في هذا الأمر. وقام بحملة صغيرة متجهاً إلى 
الجنوب في نهر الأرهايو والمسيسيبي› وحاول إقناع الجنرال جيمس ولكنسون بالانضمام معه. وعتدما لاحظ 
ولكسون بأن الخطة سوف تفشل؛ قام بفضحها. وهكذا قبض على بر أثتاء محاولته الهروب إلى المكسيك 
وقدم للمحاكمة في رتشموند بولاية فرجينيا. وفي محاكمة بر عام ۷١۱۸ء‏ بتهمة الخيانة العظمي» لعبت 
السياسة دوراً كبيراً» حيث أن رئيس الحكمة جون مارشال كان شديد الكراهية للرئيس جفرسون» وكان 
يميل إلى بر» وقد حكمت الحكمة ببراءة برء والعلة في ذلك كما بينت الحكمة- هو أنه لإثبات الخيانة 
كان يجب أن يكون بر مصاحباً للحملة عند قيامها من نهر الأوهاير. 


الدفاع عن حقوق آمریكا فى اخياد 
نجدد الحرب بين فرنسا وبريطانيا في عام ۳٠۱۸ء‏ أوجب على أمريكا مواجهة الدفاع عن حقوقها 
الحيادية في البحار. وبسيطرة نابليون الكاملة على القارة الأوروبية عام ۱۸٠١‏ ء وسيطرة بريطانيا على البحارء 
فقد حاولت كل منهما تضييق الخداق على الأحرى بأى وسيلة نمكنة. في ذلك الوقت تمتعت الولايات 
المتحدة بحرية التجارة مع الدولتين بصفتها دولة محايدة. 


سياسة بريطانيا البحرية: سعت بريطانيا إلى إيقاف التجارة بين فرنسا ومستعمراتها في جزر الهند 
الغربية» ومعلى هذا أنها أرادت مبع السفن الأمريكية من الإبحار بين الجهتين. ولهذا الغرض قامت بريطانيا 
بنطبيق قواعد مختلفة لتحقيق إرادتها. في قرار الأسكس عام ۱۸٠١‏ م» قامت بريطانيا بتطبيق قانون عام 
1 مم» الذي يقضي بوقف الشحن إلى فرنسا -حتى ولو كان بطريق غير مباشر - عن طريق الموانئ 
الأمريكية. وقد قام الأسطول البريطاني بمصادرة السفن التى تخل بهذا القانون» وبما أن السفن أمريكيةء 
فقد قامت بريطانيا بالتفتيش التعسفي للسفن الأمريكية» حتي أنها كانت تقبض على البحارة الذين جنسوا 
بجدسيات امريكية. ومن أهم هذا النو ع من الحوادث. كان حادث السفينة الحربية البريطانية (ليوبارد) التى 
قصفت سفينه أمريكية (شيسابيك) قريباً من الشواطرء الأمريكية حيث حملت الأ حيرة خحسارة ۲١‏ بحاراً ؛ 
وكاد يؤدي هذا إلى نشوب حرب بين الدولتين» كما أن بريطانيا علدنت «أرامر بحرية ملكية٠‏ (1۸ 5ال O‏ 
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1هل ) منعت فيها الدول الحيادية من التجارة مع فرنسا وحليفاتهاء وقامت بحصار بحري على الموانئ 
الأوروبية التي كاتت لها فرنسا. من أجل ذلك كان لزاماً على أمريكا أن تواجه حقوقها فى الحياد. 


سياسة فرنسا البحرية : رد تابلیرن على السياسة البريطانية باعلان آوامر یحاول بها إجبار بريطانيا 
على التسليم. من أولها «إعلات برلين» عام ٦‏ :الذي بموجبه فرض الحصار على الجزر البريطانية» ثم 
ثانياً «إعلان میلان» الذى أنذر فيه يانه سيصادر أي سفن تقوم بالتجارة مح بریطانیاء وبناء عليه فقد قام 
الأسطرل الفرنسي بمصادرة وتفتيش بعض السفن الأمريكية . 

سياسة جفرسون: بالرغم من مصادرة السفن الأمريكية بواسطة الفرنسيين والبريطانيين» فقد ربحت 
التجارة الأمريكية من علاقاتها مع أوروياء ومع ذلك فقد أعلن جفرسون بعض القيود حتى يجبر بريطانيا 
وفرنسا على أن تعترف بحقوق أمريكا كدولة محايدة. من أهم هذه القيود ما يأتي: أولاًء دقانو التعامل» عام 
٦ء‏ حيث بموجبه أوقف استيراد أي بضائع من إخلتراء إذا أُمكن استيرادها من أي بلد آخرء ومع ذلك 
فلم تغیر بریطانیا سیاستها.. ثانياًء «قانوت المقاطعة» عام ٠۸٠۷‏ الذي سنه الكو خرس بعد حادث تشيسابيك ؛ 
حيث منع هذا القانون أي جارة خحارجية. وقد عارض أصحاب السفن التجارية المت ركزين فى نيو إنجلند مثل 
هذه السياسة. ومع أن المقصود بالقانون هو حماية الحقوق الأمريكية» إلا أنه أضر بالمصالح الاقنصادية 
للأمريكيين؛ أما بريطانيا نفسهاء فإنها لم تتأثر من هذا القائون؛ بل اهت إلى الاستيراد من جهات أخرى؛ 
ومن ناحية ثانية» ازداد التهريب في أمريكا نفسها. ونتيجة لذلك عارض سكان نيو إلجلند هذه السياسة » كما 
عارضوا انتخاب مادسون للرئاسة في عام ۱۸٠۸‏ . وبناء على ذلك ألغت الحكومة قانون المقاطعة.. ثالثاًء 
أستبدلت الحكو مة «قائون المقاطعة؛ بقانون عدم التعامل (ع۲5ناهإع†١1١0)‏ » وہموجب هذا القانونء فإن 
قانون المقاطعة طبق على فرنسا وإجلترا فقط » ولكن القانون أضاف بأنه في حالة إلغاء أي من الدولتين للقيود 
التي فرضتها على سفن الشحن الأمريكية» فإن أمريكا ستعيد التجارة مع تلك الدولة. وقد حصل أن توصل 
الوزير البريطاني ديفيد إرسكين إلى اتفاق مع أمريكا أن تمتنع بريطانيا عن سياستها. لكنه فى الواقع لم يكن 
مفوضا من حکومته بمشل هذا الاتفاق» وسرعان ما صرت بریطانیا على سياستها. 

«قانوت ميکونڻ رقم ٤۲‏ عام ۱۸۱۰ م: نظراً لعدم جاح «قانون عدم التعامل»» فقد قام مادسون 
باستبداله «بقاتون میکون رقم ١٠ء‏ وقد تضمن هذا القانون ما يأني: ستعید أمریکا جارتها مع کل من 
الدولتينء ولكنها ستمتنع عن التجارة مح عدو الدولة التي تلغي أرلا قيودها على السفن الأمريكية. نابليون 
الآن حاول ان یجلب آمریکا إلى جانبه ضد بريطانياء لأنه أعلن إلغاء «قائون ميلان» إذا ألغت بريطانيا قانون” 
أوامر بحرية ملكية» ضد فرنسا . وفي أرائل عام ١١۱۸ء‏ استجاب مادسون لإعلان نابليون» وأعلن بدررء 
منع التجارة مع بریطانيا. في یونیو عام ۱۸۱۲ أعلنت بريطانيا إلغاءها لقانون «أوامر بحرية ملكية» » وذلك ست 
ضخط طبقة التجار فيهاء وحوفا من نشوب حرب مع أمريكا. محاولة التسوية بين البلدين جاءت متأحرّة؛ لأن 
الكو جرس كان قد أعلن الحرب على بريطانيا قبل أن تصل الأنباء إلى أمريكا بإلغاء بريطانيا لقانون «أوامر 
بحرية ملكية» . 
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إن سياسة الضغط السلمي التى اتبعها جفرسون كانت قد استمرت في عهد خحلفه جيمس مادسون. 
وقد حاول هذا التوصل إلى حل للمشاكل مع بريطانيا ولكن دون مجاح. فى عام ۱۸٠١‏ انتخب في 
الكو جرس جماعة متطرفة من الجمهوربين من المناطق الغربية يعرفون ب «صقور الحرب». سياسة هؤلاء في 
الكونخرس هي التي دفعت مادسون إلى الحرب مع بريطانياء تلك الحرب التي لم تكن الرلايات المتحدة 
مستعدة لها ولم رز أي نصر. 


أسباب الحرب: أولاء إصرار بريطانيا على تطبيق ما اعتقدته بالقوانين الدولية عام ١٠۱۸ء‏ سيب 
غضب الأمريكيين لأن هذا أثر على كثير من الحقوق الأمريكية : مصادرة السفن الأمريكية والتدحل فى 
جارتها » اعتقال البحارة البريطانيين على السفن الأمريكية وإجبار تفتيشها » كما أن التدخحل في التجارة 
الأمريكية قد أضر بمصلحة المناطق الغربية التي كانت تعتمد على تسويق منتجاتها في الخارج. ثائياًء احتقار 
الديبلوماسيين البريطانيين لأمثالهم الأمريكيين جلب سخط الرأي العام الأ مريكى . ثالثاء عداء المناطق الغربية 
كان راجعا إلى الاعتقاد بأن بريطانيا هي التي كانت تشجع قبائل الهنود الحمر وتمذهم بالسلاح لمهاجمة 
تلك المناطق؛ وكان تشجيع بريطانيا للهنود هو الدافع على توحيد كل القبائل الهندية فى المناطق الغربية تحت 
قيادة الرئيس الهندي تيكوسه» وكل هذه الأعمال أدّت إلى حسارة كبيرة للمئاطق الغربية. وقد كان 
«صقور الحرب» يؤمنون بضرورة القضاء على الوجود البريطاني في كنداء وعندها سيرتاحون ويستطيعون 
التغلب على الهنود. رابعاًء لقد طمع بعض الأمريكيين فى أن يضموا كندا البريطانية وفلوريدا الإسبانية إلى 
الولايات المتحدة» وكان هجومهم على هذه المناطق ليس فقط لطرد الهنود منهاء بل ضمها إلى اُمریکا. 
واعتقد «صقور الحرب» بأن كندا يمكن أن تقع فريسة سهلة. 


لم يكن هناك إجماع في الكوجرس على القيام بالحرب ضد بريطانياء ولكن حت ضغط فات 
غالبية في الكوجرس للسير حسب أهوائهم. أما نيو إجلند فقد عارضت الحرب معارضة شديدة يسبب خوفها 
من تضرر مجارتها في حالة الحرب» ولم يكن التصويت فى مجلس الشيوخ للحرب إلا بأغلبية بسيطة ٠١‏ : 
مترة ثانية› عام A1۲‏ ضښد دووتٹ کلنتون (De Witt Clinton)‏ بأغلبية بسيطة ۱۲۸ : A۹‏ وهذا دلیل 
على أنخفاض شعبيته» وحصوصا في المناطق الشمالية الشرقية. 


إيجاد العدد الكافي من الجنود للخدمة: حيث أن الأمريكيين كانوا يكوهون الانخراط في الجيش ويفضلون 
امليشياء أما المليشيا فقد كان يلزمها الخبرة»» وكانت مليعة إما بكبار أو صغار السنَء أو أرلئك الذين 
عينوا لأسباب سياسة, أما البحرية فكانت لا تزيد على ٠١‏ سفينة حربية مقابل ۸٠١‏ سفينة 
حربية بريطانية. 
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من التاحية الماليةء كانت الرلايات الحدة غير مستعدة -أيضاً - للحرب . العوائد التي كانت تأتي عن 
طريتى التعريفة الجمركية على الوردات لم تكن كافية وذلك لتوقف الإيرادات نتيجة الخلاف مع بريطانيا 
رفرنساء وهكذا فقد استعملت الرسوم على المنعجات التى فرضها جقرسون - والتى كانت مكروهة؛ 
حصوصاً من المناطى الشمالية الشرقية - وسيلة لعمويل الحرب. هذا بالاضافة إلى أن معارضة و نيو إجلند 
للحرب جعل الولايات المتحدة منقسمة على نفسها. فعندما أزف وقت ديد موعد بنك الولايات المتحدة 
الذى انتهت مدته في عام ١‏ ؛ فإن الكو جرس الذى كان يسيطر عليه الجمهوريون قد رفض ديد مدة 
البتك » وبهذا تركت البنوك فى الولايات المعحدة حرة تعمل ما تريد؛ لدرجة أنه زاد تضخم العملة الورقية 
الطبوعة» وبطل استخدام العينات في التبادل التجارى. 


الحملات العسكرية ضد كندا: بدأت العمليات العسكرية ضد بریطانیا عام ١١۱۸م‏ بثلاث 
حملات إلى كنداء وكان نتيجتها جميعاً الفشل . أولاء اجه الجرال هل إلى الشمال عن طريق ديترويت» 
ولكنه حوصر من قبل البريطانيين»؛ واضطر إلى تسليم قواته» وبعد تقديمه محاكمة عسكرية رالحكم عليه 
بالإعدام» أصدر مادسون العفو عنه نظر لشجاعته في عهد الثورة. ثانياًء حملة اهت إلى كندا عن طريق 
نهر نياجرا» حيث رفضت قرات المليشيا فيها أن تعبر الحدود وراء الجيش النظامي . وأخحيرآء فإف قوات ديربورن 
من المليشيا أيضاًء التى كان من المفروض أن تدحل كندا عن طريق بحيرة شابلين » رفضت أن تضع قدماً 
على أرض كندا. في عام ۱۸١١‏ أحرز الأمريكيون بعض النجاح؛ فالجنرال وليام هنري هاريسون كان قد 
خلف الجنرال هل» وكان يساعده بحرية حاصة أنشغت لهذا الغرض خت قياده أوليفر بيري في منطقة 
بحيرة إيري » وقد استطاعت هذه القوات أن رز نصراً حاسماً على البحرية البريطانئية في تلك البحيرة. من 
تاحية أخحرى» فإن هاريسون أحرز نصراً حاسماً على القبائل الهندية بقيادة تيكومسه - والتي كانت حليفة 
لبريطاليا - الذي قتل في معرٴكة الشمس» أما الحملات الخططة في شرق بحيرة إيري فقد فشلت جميعاً. 


الحملات البريطانية: في عام ۱۸٠١‏ ء» قام البريطانيون بمهاجمة أمريكا في حمس نقاط متفرقة. 
أرلء باجا نياجرا من كنداء وقد صد الأمريكيون هذ الحملة. ثانياًء في بحيرة شابلين» حيث اضطرت 
قوات بريطانية كبيرة إلى التراجع بعد انهزام البحرية البريطانية فيه بحيرة شابلين . ثالثاًء استطا ع الجنرال 
روس» الذدی آنرل قواته على الساحل شمال واشنطنء» التغلب على القوات الأمريكية في العاصمة»ء وقد قام 
بإحراقها يضاء واجه بعد ذلك إلى الشمال باجا بلتيمورء ولكنه أرقف هناك واضطر إلى الانسحاب عن 
طريق البحر. رابعاًء استطاع البريطانيون احتلال شريط طوله ٠٠١‏ ميل على ساحل ولاية مين وأحيراً 
الحملة على نيو أورليائزء حيث قادها الجنرال البريطائي بقوة تقارب عشرة آلاف جندى» وقد كائت مكونة 
من جنود اشت ركوا في الحروب النابليونية. وقد تعرضت هذه لهجمات قوات القناصة التابعة للجنرال أندرو 
جاکسون التى أوقعت بهم خساثر كبيرة» ولکنه لم یکن نصراً حربياً حاسماً. جاء انتصار جاکسون 
بأسبوعين بعد إعلان السلام بين بريطائيا وأمريكا. في الجنوب الغربي ابتدأت الحرب في سنة ۱۸١۳‏ ؛ 
عندما قامت قبيلة الكريكسي الهندية بإيعاز من تيكومسه بمهاجمة قلعة ميمز فى ولاية ألباما وقضت على 
البيض هناك. وهكذا قام الجنرال أندرو جاكسون » الذى كان قائداً للليشيا تنيسي» بمحاولة مجدة آلاباماء 
وأحرز نصراً حاسماً على الكريكسي في موقعة هورس شوند. وبعد هذه الموقعة ؛ عين جاكسون قائداً عاماً 
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للقوات الأمريكية في الجنوب الغربي» حيث أمر بالا جاه إلى الجنوب لمقاومة الحملة البريطانية على نيو أورليانز 
التي سبق ذكرها. 

الحرب البحرية: كان من الواضح أن البحرية الأمريكية لا تستطيع مقابلة الأسطول البريطانيء وذلك 
لاحتلافهما في العدد والعدة. كانت هناك اشتبا كات فردية فقط » استطاعت فيها -أحياناً- السفن الأمريكية 
إحراز بعض الانتصارات. وجب اللاحظة ٻان التجارة البريطانية کانت قد حملت الكثير نتيجة الحرب 
البحرية. 


کان الحصار البحري البريطاني لكل الموانئ الأمريكية كاملا في عام ١١1۸ء‏ ما عدا موانئ نيو 
إجاندء ۔حیث عارضت هذه مقاطعة التجارة البريطانيةء پسېب ولاء الأنطقة لبریطانیا . کانت انتصارات البحرية 


الأمريكية ية في منطقة بحيرة شابلين» وإيرى قد عوضت عن الخساثر البرية. 


ليو إجلند والحرب: بمجى الأرستقراطية الزراعية إلى الحكم عام 1۸٠١‏ م» وفرض قيود على 
العجارة مع الدول الأوروبية - بريطانيا وفرنسا- فقد أثر هذا تأئير سيئ على مصالح نيو إجلند التى اعتمدت 
على هذه العجارةء وكان نتيجة هذه السياسة أن أغلقت كل موانى تيو إلجلند. ولذلك فإن سكان هذه المناطق 
قد -حملوا المسثرلية على جفرسون وليس بريطانيا. ونتيجة لذلك؛ فإن أصحاب المصالح المالية رفضوا شراء 
السندات الحكوميةء ورفضت المليشيا الاشتراك في الحملاثت ضد كنداء كان ميل السكان الظاهر هو تحو 
بریطانيا. 


رقد تمغلت معارضة نيو إلجلندا للحرب في مؤتمر هارتفورد عام ٤1۸۱م»‏ حیٹ ارسلت کل 
الولايات في هذه المناطق ملين إلى المؤتمر. وقام المؤتمر باعادة ما جرى فى قرارات کنتڪي وفرجينيا عام 
4۹ م» حيث أكد المؤتمرون بأن حكومات الولايات - وليس الحكومة المركزية ¬ هى صاحية الحق في 
اللحكم على دستورية القوانين الى يسنها الكو جرس - بمعنى أن الولايات هى صاحية السلطة العليا. من أهم 
قرارات المؤتمر هو اقتراح بعض التعديلات على الدستور. هذه التعديلات شملت إلغاء فكرة الثلاث حماس 
بخصوص الرقيق عند تقرير التمثيل في الكوجرس» يجب موافقة ثلفى أعضاء الكو جرس فى حالة اقتراحات 
بقبول رلاية جديدة إلى الخاد أو إعلان المقاطعة التجارية مع دولة ما أو في حالة إعلان الحرب» حصر مدة 
الرئاسة في فترة واحدة؛ ومنح انتخاب رئيسين متتاليين نفس الولاية . كان حطر الانفصال ظاهراً في الدعوة 
إلى مؤتمر في E RT E‏ 
الخطوة » كما أن تيار القومية العارم بعد الحرب كان قد قلل الثقة في القدراليين هناك › وبالتالى قضى على 
أي تأثير لهم في السياسة الأمريكية في المستقبل. 
معاهدة جدت (٤«ءط6)‏ : محارلات إيقاف الحرب بدأت مبكراء ولكن الخلاف على مشكلة 
تفتيش السفن الأمريكية هو الذى منع التوصل إلى أي اتفاق. في عام ۳ء حاولت روسیا الوط 
ڀقاف ارب وقد عین مادسون وفداً آمریکياً مکوناً من جون جوتي آدمز » وآلبرت جالاتین؛ » وهنری 
. وقد بدأت المفارضات بمطالب عالية للطرفينء رلکن بریطانیا بدت في التسامح قلیلا بعد أن وافق 
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الوفد الأمريكى على تفسيرات بريطانيا للقانون البحري. كما أن الاتتصارات الأمريكية في بحيرة شايلين: 
ومعارضة الرأي العام البريطابى الشديدة للحرب» كانت قد أجبرت الحكومة البريطانية على تخفيف مطالبها. 
وقد تبين بأن المعاهدة» التى وقعت في دیسمبر عام ۰۱۸١١‏ لم تتضمن أى تغييرات إقليمية للطرفين. 
فحقوق الحياد التى دحلت أمريكا الحرب من أجلها قد أهملت » وكل ما حققته المعاهدة هو تعيين لجان 
ممختلفة تنظر -فيما بعد- في النزاع حول مشكلات الحدودء التجارة؛ الصيد البحري» رالحقوق في 
البحيرات. 

اتاج الحرب: أولء كسبت البحرية والديبلوماسية الأمريكية احترام الحكومة البريطانية. ثائياًء كراهية 
آمريكا لبريطانيا كانت قد استمرت » ولكن التجارة كانت قد رجعت إلى حالتها الطبيعية بعد توقف الحرب. 
ثالثاًء هزيمة القبائل الهندية في الجنوب الغربي ؛ كان قد فتح كل منطقة غرب المسيسيبي للاستيطان- رابعاء 
انتهاء الحرب في أوروبا بهزيمة نابليون عام ١٠1۸ء‏ جعل أمريكا تولي كل عنايتها إلى أمورها الداحلية 
ونحصوصاً الاستيطان والتوسع المستمر نحو الغرب. خامساًء كانت الحرب قد شجعت وساعدت على نمو 
القومية الأمريكية» وقضت على أي محاولات للانفصال مثل التى ظهرت في نيو إلجلند . سادساء توقف 
التجارة فى الفترة ما بين عام ۱۸٠١ - ۱۸١١‏ ؛ كان قد شجع على نمو الصناعة الحلية الأ مريكية. 

وبانحتصارء فإنه رغم مأ أنزلته تلك الحرب بالولايات المتحدة من الخسائر في الال والأرواح؛ فإن أهم 
نتائجها نها دعمت وحدة البلاد» وأيقظت الشعور الوطني لدى السكان. وكما أروضح جالاتين وزير الالية 
-انذاك- نها «جددت الشعور الوطني وشكلت الخلق القومي على نحو جديد. فقد أصبح للشعب الآن 
أهداف ترثتق بين أفراده» أهداف ترتبط بها كرامتهم وأفكارهم السياسية» وقد أصبحرا أمريكيين أكثر من أي 
وقت مضى » فهم يشعرون كأمة ويتصرفون كأمة» . 


م 
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الفصل العاشر 


A۳‏ شراء لوپزیانا من فرنسا 
:۸۰٩‏ [علان نابلیون (برلین - میلان)» وإعلان بریطانیا لسیاستها ۱۸۰٩‏ - ۱۸۰۷ م 
۸۰% قانون المقاطعة يمنع التصدير إلى الدول الأجنبية. 


۱۲ : أعلن الكوجرس الحرب ضد بريطانيا. 


14 : حرق البریطانیون واشتطن- مؤتمر هارتفورد أعلن معارضته لحرب عام ۱۸۱۲ - 
معاهدة جنت بين بريطانيا وأمريكا. 
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CHAPTER 10 
JEFFERSON, MADISON AND THE WAR OF 1812 


I - Adrienne Koch. Jefferson and Madison: the Great Collaboration 
(1950). 


2 -F. F. Bierne. The War of 1815 (1948). 

3 - Claude Bowcrs. Jefferson in Power (1936). 

4 - Marshall Smeller. The Democratic Republic (1968), 

5 - E.S. Corwin „Joan Marshall and the Constitution (1919). 


6 - M. D. Peterson. Thomas Jefferson and the New Nation (1|970) 


¢ 
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مونرو. 


الفصل الحادى عشر 


روح وطنية عالية 
ATA 1۸16‏ 


بناء الاقتصاد الوطني : البنك الوطني - أزمة ۱۸١١‏ - التعريفة الجمركية 1۸١١‏ - العونة 
الفدرالية 


التوسع نحو الغرب: أسباب الهجرة - مسالك الهجرة الداخلية - أثر التوسع على الشخصية 
الأمريكية - آثار المناطق الغربية على السياسة الوطنية. 


تقدم الصناعة والمواصلات: أسباب قيام المصانع - مناطق الصناعة - التقدم التکنولوچي - الطرق 
البرية والقنوات . 


اتفاقيات مع بريطانيا وإسبانيا: ا مغاوضات مع بريطانيا - فلوريدا وإسبانيا- معاهدة آدمز - أونس. 
جون مارشال وامحكمة العليا: تأئير مارشال - بعض قرارات المحكمة في عهد مارشال. 


مبداً موئرو: الخلفية التاريخية له - نظرة أوروبا إلى أمريكا اللاتينية- الاقتراح البريطانى - إعلان 


انتخابات ٤‏ ۱۸۲ : الخلفية السياسية - نتائجها. 
إدارة جون ك. آدمر؛ برنامجه - انتخابات ۱۸۲۸ . 
الأحداث الهامة 


را 
کړه 
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الفصل الخحادی عشر 


روح وطنية عالية 1159 — IATA‏ ۾ 


كان من نتائج الثورتين (الأمريكية والفرنسية) أنهما أثرتا على ظهور الح ركات الديموقراطية القومية في 
أنحاء كثيرة من العالم ؛ كما أن الحروب النابليونية في أوروبا كانت قد شجعت الشعور بالروح القومية في 
تلك القارة. كما قاومت الدول الأوروبية الاعتداءات التابليونية» اعتبرت حرب ۱۸١١‏ مقارمة للاعتداءات 
البريطانية على أمريكا.» وبذلك أظهرت الثقة في قوة أمريكا العسكرية. وهكذا بدا سكان أمريكا يشعرون 
يأفضلية نظامهم الديموقراطي على النظم الملكية الأرستقراطية التي كانت موجودة في أوروبا وأقسام من العالم 
في ذلك الوقت. 


تشريعات لبناء الاقعصاد الوطنى. 


قدم الرئيس إلى الكوجرس برنامجاً اقتصادياً عاماً في عام ١٠1۸ء‏ ويشمل تشريعات تخص إعادة 
دید فترة البنك الوطني الأریكى› مرأبجعة التعريفة الجم ر كية› وتطبیق نظام البحماية الاقعصادية › إنشاء 
الطرق» وأحيرا تشريعات جديدة لعقوية البحرية والجيش. 


البنك الوطني الأمريكي: بعد أن سمح الجمهوريون بانتهاء مدة البنك في عام ١١۱۸٠مء‏ 
ایت البنوك في الولايات سحرة في صك العملة» وسن ها زادت العملة الورقية وپذلك ال خفطضت قيمتها 
ما أدى إلى ححلق فوضى اقتصادية» تضاعفت نتيجتها الأوراق البنكية في عام ۱۸١١‏ .. وندر الذهب والفضة 
في الجنوب والغرب» وأثر تأثيراً سيعاً على التبادل التجارى. ولاتغلب على هذه المصاعب الاقتصادية؛ ظهرت 
الحاجة إلى مديد مدة البنك الوطني . 

في عام ۱۸۱ م› رافق الكو جرس على إحياء البنك الرطبي وجديد مدته لفترة عشرين سنة. وقد 
کان على غرار البنك الأرل من حیٹ النظم والوظائف ؛ واحتلف فى زيادة راش ماله كما سمح له ٻتکوین 
فروع في الولايات. 

الأزمة الاقتصادية عام ۹ : لم يطبق البناك الرطني حى المراقبة على البنوك في الولايات . 
وإتما بدأ بإعطاء قروض مالية بسخاء - ولهذا قام مضاربو الأرض بأد القروض الكبيرة من البنوك الم ركزية 
لاستعمالها في شراء الأراضي» ما أدى إلى زيادة الطلب على الأرض.. في عام ۸١1۸ء‏ بدا البنك الوطني 
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يطالب بنوك الولايات بدفع ديونها بالعملة الذهبية أو الفضيةء وبالتالي فقد ضيقت هذه البنوك الخناق على 
مدينيهاء ولهذا ظهرت اُزمات مالية» لأن المدينين بدأوا يبيعون ملكيتهم لتدبير النقد» وكان أن فلس الكثر 
منهم. هذا التعسف من قبل البنك سحلق أعداء كثيرين له فى الغرب والجنوب. وكنتيجة لهذه االأزمة فقد 
سنت كثير من الولايات تشريعات مرنة لإعلان الإفلاسات. وقد قام البنك بتخفيض قيمة الأرض إلى دولا 
وربع مع منع إعطاء القروض. 


التعريفة الجمركية عام 17 م: نتيجة لشعور القرتة اراي وزيادة المصانع الحلية» وتعمد 
بريطانيا إغراق السوق الأمريكية بالبضاعة البريطانية ؛ قام الكو نجرس الامريكى بفرض الحماية الجم ركية على 
الواردات. وقد احتلفت نسبة التعريفة بحيث تسمح بحماية المصنوعات الحلية. وهكذا اخحتلقت النظرة في 
الكو جرس إلى هذه التعريفة باحتلاف الجهات. 


فدانیال وپېستر؛ الذي يمثل نيو إجلند التي تستورد الكثير والتى لها مصالح في التجارة البحرية ء عارض 
فرض البحماية الجم ركية؛ بينما كان جون سي . كالهون» مغل الجنوب › يؤيد فكرة الضريبة بغرض تشجيع 
الصناعة الحلية؛ في حين كان جون كلي مل كتعكي» المحجة للأصواف والقنب يؤيد فرض الضريبة . 


المعونة الغدرالية لتحسين الطرق: زيادة توطين المناطق الداخلية في الغرب أوجد الحاجة إلى 
ضرورة بناء طرق جديدة لتحسين المواصلات» ولكنٌْ هذا يعتبر حملا مالياً كبيراً على العرب وحده. كان 
الشعور القومي يدعو إلى ضرورة بناء طرق وقنوات جديدة لتسهيلل التجارة بين الشرق والغرب . وفي هذه 
الناحية رفض الرئيس مادسون الموافقة فقة على مثل هذه المعونة؛ فمثلاً فمثلاً رفض التوقيع على مشروع قاتون «بونتص 
بل٤‏ من قبل الكوجرس في عام ۱۸١۷‏ م؛ والذى يقضي بأن تعطى عوائد البنك المركزي للرلايات لتحسين 
الطرق. وكان مادسون من المؤمنين بالتفسير الحرفي للدستورء وهو لا يرى فى الدستور ما يؤيد ذلك. ولكن 
مادسوك» ومونرو بعده؛ لم يعارضا في اسشعمال دحل الحكومة من بيع الأرض المشاع من ن يستعمل ليناء 
طريق كمبرلاند التى كانت تعتبر طريقا عام وطنياًء ولكنْ مونرو رفض التصديق على ميزانية هذه الطريق فيما 
بعد عام ۸۲١‏ . ونتيجة لهذه السوابق فقد آلت مسعولية بناء الطرق الحلية إلى الولايات وليس إلى الحكومة. 


التوسع نحو الغرب 
کان الزحضف نحو الغرب قد زاد بعد الثورة (۱۷۸۳ - ۱۸۰۰)ء ولکن حرب ۱۸١١‏ مع بريطانيا 
الهتود كانت قد أبطأت هذا التقدم : بین عام ۱۸۰۰ - ۱۸۱١‏ . هذا الزحف یمکن رصفه 
کالاتي: : فى المقدمة أصحاب الصيد نجار الفراء والمستكشفين» ويتبع هؤلاء موجة الرواد اأزارعين» وعندما 
ترداد كثافة هؤلاء المستوطلين؛ فإن موجة أصحاب الصيد وجار الفراء تتقدم إلى الأمام .. وهكذا تعاد الكرة. 
لقد تلا الصلح مع بريطانيا عام ٠۸٠١‏ ؛ موجة هجرة داحلية عارمة يطلق عليها في التاريخ الأمريكي اسم 
«الهجرة ال5ر““ (Great Migration)‏ . 
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أسباب الهجرة: أرلء التغلب ثم السيطرة على الهنود الحمر خلال وبعد حرب ١۱۸١۲‏ م؛ كان قد 
أدّى إلى إحلاء كل الأراضي شرق المسيسيبي . ثانياًء إرهاق التربة الزراعية في نيو إجلند والسواحل الجنوبية 
مع إغراءات وجود أرض بكر في العرب كان قد شجع على هذه الهجرة. ثالتاء انخفاض سعر الأرض نتيجة 
سن قانون هارسون عام ۱۸۰۰ م؛ دعا كثيرا من المستوطنين إلى استغلال الأرض المشاع. رابعاًء بناء طرق 
جديدة > ونحصوصا الطريق الوطنية وقناة إيري. حامساًء كانت الهجرة فرصة للهروب من التفرقة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية فى مناطق الشمال الشرقي وأوروبا. 


مسالك الهجرة الداحلية: منذ عام ° بدا الرواد يسلكون الطرق البرية والقنوات والقوارب 
المائية البخارية من الشمال الشرقي في الاجاهات الأتية : 


الأول: حرج كثير من المهاجرين من نيويورك ونيو إمجلند قبل عام ١٠۸٠م‏ عن طريق جنيسي من 
ألباني إلى بفالو » وبعد تكملة إيرى في عام ۱۸۲١‏ »كانوا يتجهون من نيويورك ونيو إلجلند إلى بحيرة إيري. 
كل هذه الجماعات استوطنت في المناطق الواسعة جنوب البحيرات الكبرى. الثاني : في بدسلفانیا کانوا 
يأحذون الطريق بين فلادلفيا إلى لانكستر ثم يقطعون الجبال عند بدفورد ومنها إلى بتسبرج وإلى نهر الأوهاير 
-حيث يستبخدمون النهر إلى الجنوب . ومن المناظر المألوفة في ذللك الوقت كانت العوامات المسطحة التي حمل 
العائلات وحيواناتهم جوب نهر الأوهايو إلى الجدوب . الثالث: طريق كمبرلاند من ميري لاند ثم إلى 
برادوك» حيث يستطيعون بعدها الامجاه إلى نهر الأوهايو» وكانت بتسبرج هي نقطة الانطلاق نحو الغرب 
ليس فقط للعائلات المهاجرة بل وللرواد والمستكشفين. الرابع : فى أقصى الجنوب اجه كثير من المهاجرين 
من فرجينيا والكارولاينا إلى طريق فتحة كميرلاند ومن ثم إلى كنتكي وتنيسي . والخامس: بعد عام ۱۸۲١‏ 
كان كثير من المهاجرين يأحذون المسيسبي من نيو أورليانز متجهين إلى الشمال الغربي. وكل هذه الهجرات 
لم تكن متظمة في شكل جماعات؛ بل كانت عبارة عن عائلات زراعية. 


تأثير عملية التوسع في الشخصية الأمريكية: بعد حرب عام ١١۱۸ء‏ بدأت تتضح بعض 
مظاهر الشخصية الأمريكية. فالأمل في مستقبل زاهرء وزراعة مثمرة» والحركة والاستيطان المستمر فى مناطق 
الحدود بدا يطبع الإنسان الأمريكي بصفات معينة. هذا الإنسان الجديد يختلف عن سلفه في عهد الثورة في 
أنه نشيط» جاد في عمله» كثير الأمل في نوعية الحكومة الديمقراطية التي أوجدها والتي يراها متميزة عن 
النظم الأرستقراطية المملكية في أوروبا. وبدلك تبلورت في هذا الإنسان الجديد صفات مشل الافتخارء العدارة 
الإبداع» الاعتماد على النفس» رالبراعة. وقد انتقد بعض الزوار الأوروبيين لأمريكا- في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن التاسع عشر هذه الصفات في امجتمع الجديد. 


آثار المناطق الغربية على السياسة الوطنية: قبلت أوهايو كولاية في الخاد الفدرالي عام 
۲۳ اما لوپريانا فقد قبلت في عام 1۸١١‏ . أما الولايات التي نتجت عن الهجرة الكبيرة فقد قبلت فى 
الخاد بسرعة؛ إنديانا في عام ١١۱۸؛‏ مسيسيبي عام ۷ الینوي عام ۱۸۱۸ء والباما عام ۱۸۱۹ . 
كما ارتفعت نسبة الزيادة في السكان بعد تكوين هذه الولايات. أصبحت الولايات الغربية تشكل مجموعة 
وا-حدة متماسكة المصالح» وبالتالي ظهر هناك تنافس بين الشمال و الجنوب لكسب الجموعة الجديدة إلى 
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جانبها. كانت هذه امجموعة حفي الغرب- تريد انخفاضاً في سعر الأرض» وتريد زيادة في مسين الطرق؛ 
وتميل نحو وضع تعريفة جم ركية عالية وانخفاضاً في الفوائد. وهكذا فإن النفوذ الذي تمتعت بيه نيو إجلند 
في العهود الأولى للتاريخ الأمريكي بدا في النقصان. 


تقدم الصناعة والمراصلات 


كان الاقتصاد الأمريكي قبل حرب ١١۱۸ء‏ قد تركز في النقل البحري والتجارة» حيث كائت 
أمريكا تستبدل بموادها الخام الصناعات المستوردة من أوروبا وبريطانياء بدلا من أن تعمل على تسين 
صئاعتها الحلية. نظرا لتفوق الصناعة الأوروبية في جودتها وكميتها. وبعد الاستقلال كانت وسائل النقل 
الأمريكية قد خسنت كثيراً. 


أسباب قيام المصائع : نتيجة المقاطعة الاقنصادية ضد فرنسا وبريطانيا )١۸١١ - 1۸٠7(‏ وحرب 
عام ١‏ نقص الاستيراد من الخارج» وكان هذا سبياً في ظهور الصناعة المحلية» وبدلا من أن تستشمر 
الأموال فى التجارة كما كان الحال فى السابق- فإنها اهت الآن نحو التصنيع » حيث شجعت الحكومات 
الحلية وحكومات الولايات على مثل هذا الاجاه. وهكذا خسنت وبرعت صناعة الغزل والنسيج » وتلا ذلك 
الحاجيات التي يدخحل في صناعتها الحديد والجلود والخشب وكذلك صناعة الورق. 


مناطق الصناعات: منطقة نيو إلجلند كانت رائدة فى هذا الصدد» وخصوصا في صناعة الملابس» 
وذلك لاستبدال الدشاط التجاري فيها بالصناعة» رتوفر قوى المياه والأيدي العاملة. كما أن تجارها كان لديهم 
القدرة على القيام بعملية التوزيع إلى الأسواق في الجنوب. 


ونظراً لتوفر الحديد والفحم فى الولايات الوسطى»ء فقد ساعد هذا على تطور الصناعات هناك أيضاً. 
أما الجنوب فقد ركز نشاطه على الزراعة» وحصوصا القطن والحاصيل التى كانت مربحة؛ نظراً لتوفر 

الرغبة فی زیادة الأرباح في السوق اخحلية والدولية؛ وكذلك ارتفا ع أجور العمالء كانت من الدوافع 
لأصحاب العمل على الابتكار الميكائيكي وزيادة الإنتاج. وأكثر من أي شئ آخرء فقد كان التطور 
التکتولوجي»› وسين طرق المواصلات والصناعةء وكذلك الزراعة» من العوامل التي ساعدت -في أسرع 
وقت نمكن - على توطين المناطق الخربية. 

العقدم العكنولوجي: جوك فتش» کان اول من اوجد القارب البخاري عام م ولکن 
روبرت فلتون» کان اول مستخدمیه عام ۱۸۰۷ م. وهکذا مع مجیع عام ۱۸۳۰م کان هناك ما يقارب 
تسير عكس التيار المائي. وعلى هذا فقد أصبح ميناء نيو أو ليانز مركز للقوارب التي حدمت المناطق الغربية 
والسواحل الشرقية وأوروبا. «إلي وتني؛ أحتر ع آلة قطف القطن في ٠۷۹۳‏ م؛ ما أدى إلى التوسع في زراعة 
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القطن في الجنوب. 

الطرق والقنوات: بناء الطرق الصالحة في كل الأحوال المناحية (تيرن بايك) كان من العوامل 
الهامة في تقدم طرف المراصلات. وأول هذه كان الطريق الممتد بين لانكستر وفلادلفيا الذي بني عام 
٤4‏ ؛ جاح هذا النوع من الطرق أدّى إلى بناء الكثير منها بعد ذلك. 


كانت وسائل النقل الائية هي التى شاع استعمالها بعد عام ١۱۸۳ء‏ فقناة إيري التي بداً العمل فيها 
عام ۷ واكتملت في عام ۱۸٠١‏ كانت وسيلة للمواصلات بين مدينة نيويورك وبفالو على بحيرة 
إيري. وڃخاح هذا الطريق ادى إلى ظهور قنوات أخحرى ربطت البحيرات العظمى بمناطق الأوهايو وا مسيسيبي. 
حكومات الولايات أو الش ركات الخاصة هي التي مولت هذه القناة. 


الاتفاقيات مع بريطانيا واسبانيا 


كانت مهمة اللجان التى انبثقت عن معاهدة جنت -إنهاء بعض الخلافات مع بریطانیا. ما مشاکل 
الخلاف مح إسبانيا على فلوريدا فقد انتهت بضم فلوريدا إلى الولايات المتحدة. 

المفاوضات مع بريطانيا: كانت نتيجتها الاتفاقيات الآتية: أولاء اتفاقية مجارية عام ۱۸٠١‏ مء 
بموجبها سمح لأمريكا بالتجارة مح كل الموانىع الإمبراطورية ماعدا جزر الهند الغربية؛ ثائياًء اتفاقية رش - 
با جوت 1۸۹۸م دعت إلى اعتبار منطقة الببحيرات الحظمى منروعة السللاح؛ وپذللك فتحت الحدرد مح 
كندا؛ ثالاء اتفاقية الحدود عام 1۸١۱۸م؛‏ بموجبها اعتبر حط العرض 4۹ء متداً من بحيرة «وردز» إلى 
جبال روكي» حداً فاصلا بين الولايات المتحدة وكنداء أما أوريجون فتكون منطقة احتلال مشترك بين 
بريطانيا والولايات المتحدة؛ رابعاء اتفاقية بشأن الاعتراف للأمريكيين بحق الصيد على سواحل كندا. 


فلوريدا وإسبانيا: استرجعت إسباتيا منطقة فلوريدا من الحكومة البريطانية بعد عقد معاهدة باريس 
عام ۱۷۸١‏ م. القسم الغربي من فلوريدا - ممتدآً من نهر برويدو غرباً محاذياً لساحل خليج المكسيك حتى 
يصل إلى مسيسيبي - كان أول ما وقع خت النفوذ الأمريكيٰ. طمع الولايات المتحدة في منطقة فلوريدا 
يرجح إلى قربها من ميناء نيو أورليانزء واستعمال الأنهار المارة بهذه المنطقة للملاحة؛ وحصوبة تربتهاء رفشل 
إسبانيا في منع الهنود من القيام بغارات ضد المستوطنين . 

استطاعت أمريكا الحصول على فلوريدا في أربع مراحل أولأً. شريط يازو حصلت عليه نتيجة معاهدة 
بنکني ؛ ثانیاً» غرب فلوریدا حیث استوطنه بعض الرواد في عام ١٠۱۸ء‏ وقد ثار هؤلاء الرواد على الإسبائيين 
هناك بإيعاز من الحكومة الأمريكية؛ وبذلك أعلن مادسون ضمه إلى الولايات المعحدة؛ الفا 
أكمل الأمريكيون احتلالهم لغرب فلوريدا بعد أن احتل الجنرال ولكدسون هذا القسم بالقوة بأمر 
من الحكومة الأمريكية عام 4۱۸۱۳ رابعاًء فى خلال حرب سيميئول بين إسبانيا والولايات المتحدة 
استطاع أندرو جاكسون أن يتل شرق فلوريدا وعاصمتها بنساكولاء وهكذا أقنع إسبانيا بضرورة 
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بيع هذه المنطقة - ولكنها من الأصح بان تسمي معاهدة آدمز- ونس عام 1۸١۹‏ م. 

معاهدة آدمز ونس عام ۹م هذه احياناً“ بمعاهدة فلوریداء؛ ولکنها م 
الأصح أن تسم معاهدة «آدمز - اونس» حیث إنها حلت مشاکل أخری غير فلوریدا. كان من اهم شروط 
الاتفاقية : إعطاء فلوريدا للولايات المتحدة مقابل تخلي المواطنين الأمريكيين عن شكاواهم ضد إسبانيا؛ 
وصعحت البحدود ہین لوپزیانا والممتلكات الإإسبانية في الجنوب الخربي؛ هذه البحدود کائت تمر بیحدود 
تكساس الحالية فى الشرق والشمال » من ثم محاذياً لنهر أركنساس إلى جبال روكي» وعندها بمحاذاة خط 
عرض ٤١‏ إلى الحيط الهادي؛ تخلّت إسبانيا عن ادعاءاتها في أوريجون مقابل تخلي أمريكا عن ادعاءاتها في 
تكساس - أوريجون آلت للولايات المتحدة؛ بيدما الت تكساس لإسبانيا. لم تصدق إسبانيا على هذه المعاهدة 
إلا بعد عام ١۱۸۲م؛‏ حتى تمنع أمريكا من الاعتراف باستقلال بعض المستعمرات الإسبانية عن إسبانيا. 


جون مارشال والحكمة العليا 


لقد لعبت امحكمة الاحادية العليا في زمن الرئيس مونروء والرؤساء الذين سبقوه منذ بداية القرن 
التاسع عشرء دور بارز فى إيجاد الأسس القائونية التى ادت إلى تثبيت دعائم الحكم الركزي. ذلك أن قاضي 
القضاة جون مارشال كان من الحزب الفدرالي » الذى عينه الرئيس جون ادمز رئيساً للمحكمة المذكورة 
عام ١٠۱۸م»‏ قد استمر في هذا المنصب حتى سنة ١۱۸۳ء‏ - أكثر من أي رئيس محكمة سابق. ولقد 
عمل مارشال طيلة هذه المدة على دعم نظريات الفدراليين. لقد حكم مارشال خلال مدة رثاسته الطويلة في 
عدد كبير من القضايا التي تتضمن مسائل دستورية» ولم ينحرف أبدا في هذه القرارات عن المبداً الأساسي 
الذي آمن به وهو «سيادة الحكومة الفدرالية» . لقد صرح مارشال في إحدى هذه القضایا عام ۱۸۱۹م بأن 
الدستور يعطي الحكومة سلطات أخحرى «متضمنة»» بالإضافة إلى تلك السلطات التي يقرها «علانية» 
(بوضوح) . وبهذه القرارات استطاع مارشال أن يترك أثراً قوياً على امحكمةء ويدعم من نصيبهاء في محارلة 
جعل الحكومة الفدرالية الأمريكية ذات قوة فعالة حية. 
تألير مارشال: كان مارشال من ولاية فرجينيا» وقد اشترك في الثورة الأمريكية بعد أن تخرج من 
كلية وليام أند ميري» وسرعان ما أصبح محامياً وسياسياً مرموقاً في ولايته. لقد حدم كأحد المبعوثين 
للمفاوضة مع فرنسا في عهد تاليران - قضية اكس. واى. زد. ونظراً لدماثة أحلاقه ومنطقه داحل المحكمة 
فقد أصبحت المحكمة تعكس رأيه ؛ وكان الجمهوريون يجدون في آرائه تشجيعاً للروح الوطنية» وهكذا فقد 
أك مارشال حق الحكمة العليا فى المراجعة الدستورية - خحصوصا بالحكم على تشريعات الكوجرس. ومن 
ثم فقد كانت قرارات مارشال تدعيماً لسلطة الحكومة ال ركزية» نحصوصا فيما يتعلّق بعقود العمل. 


بعض قرارات المحكمة العليا الهامة في عهد مارشال: أرلاء قضية ماربوري ضد مادسون 
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عام ۱۸٠۳‏ (المذكورة سابقا)» كدت حق الحكمة العليا في المراجعة الدستورية. ثانياً» لتشر ضد بيك 
(أعلنت الحكمة عدم شرعية قرار الجلس التشريعي في ولاية جورجيا بإلغاء العقود الخاصة ببيع أراضي فى 
منطقة يازو لبعض الشركات. ويعتبر هذا القرار هاما» لأن احكمة أعلنت قدسية العقود بين طرفين حيث لا 
يجوز إلغاء العقد من طرف واحد. كما أن القرار أعطى سابقة للمحكمة الامحادية في الحكم على دستورية 
القوانين التى تصدرها الجالس الدشريعية في الولايات. أصبح هذا الحق معترفاً به للمحكمة العليا فيما بعدء 
هذا يالإضافة إلى حى الحكمة في القرار بخصوص دستورية قرارات محاكم الولايات. ثالثاء قضية دار 
تماوٹ کولیج عام ۹ : كان امجلس العشريعي في ولاية نيوهامشير - وغالبيته من الجمهوريين - قد 
ألفی عقد تكوين كلية دارتماوث» لأنها كانت مركزاً للنشاط الفدرالي. ولقد أقرت الحكمة العليا بأن هذه 
الإلغاء غير دستوري. وهكذا كان القرار حماية للكليات الأكاديمية من أن تدخحل في المنازعات السياسية» 
كما أن أ هذا القرار جعل من الصعب تنظيم ومراقبة الشركات» لأنه حسب قرار الحكمة لا يحق لحكومات 
الولايات التدحل في أمر العقود. رابعاًء مكولوك ضد ميري لاند؛ عام ۱۸۱۹ ؛ حيث ظهر هنا تناقض بين 
الحكومة الاحادية وحكومة ولاية ميرى لاند عندما قامت الألحيرة بفرض ضريبة » على العملة الورقية التي 
يصدرها بنك الولايات المتحدة. وكان قرار الحكمة «بإعطاء السلطات «المتضمنة» للبنك وبدستورية رجوده» 
وليس للولاية حق فرض الضرببة لأن البدك منبثق عن الحكومة الاحادية وهي وحدها التي «تشرع لذلك»› 
وحامساً» جبوتز ضد أوجدن عام ١۱۸۲ء‏ هنا كانت ولاية نيويورك قد أعطت حق احتكار الملاحة 
لشركة واحدة» وقد حكمت الحكمة بأن الكو جرس الفدرالي هو المسغول عن أمور التجارة بين الرلايات 
وليس حكومات الولايات» ومن هنا كان هذا القرار مشجعاً وسابقة على مسعولية الحكومة الالحادية عن 
التجارة بين الولايات - ليس لحكومات الولايات أي حق في ذلك. 


مشكلة الرقيق 
تطور المتاطق الخربية السريع طرح أمام الولايات المتحدة مشكلة بدأت تزداد أهمية في التاريخ القوي 
الأمريكي؛ ألا وهي معرفة ما إذا كان سيسمح لنظام لرق بالانتشار فى الغرب. ومع أن هذه المشكلة قد 
ظهرت فقط في العقد الثالث من القرن التاسع عشرء؛ إلا إنها أصبحت في فترة قصيرة (في العقد الخامس) 
محط أنظار ونقطة صراع بين مناطق الولايات المتحدة» ليس فقط داحل ردهات الكو جرس الأمريكي» وإنما 
أيضاً في الولايات نفسهاء ما جعل بعض المؤرحين الأمريكيين يقول بأنها كانت المشكلة الرئيسية التى أدّت 
إلى نشوب الحرب الأهلية. 


فحكومات الولايات الجنوبية وسكانها كانوا يعتقدون أنه يحق لهم أن ينقلوا معهم العبيد إلى مناطق 
توسعهم فى الجنوب الغربي ء مادام الدستور لا يحرم الرق وما دام الكو نجرس قد وافق على دخرل بعض 
الولايات الجنوبية في الالخاد مع كونها كانت تبيح الرق. وهكذا فما ليشت هذه المشكلة أن أوجدت حلاف 
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حاداً في الرأي بين الشمال والجنوب. 

المناطق الشمالية» في الوقت نفسه » بدأت تتخوف من تزايد عدد الرقيق بصورة سريعة في الجنوب 
والجنوب الغربي. وإلى جانب تعارض نظام الرق مح القواعد الإنسانية والخلقية كان هناك حطر تفوق ولايات 
الجنوب عددياًء وهذا بدوره سيؤدي إلى سيطرتها في الكوجرس؛ ما قد يؤدي - على المدى الطويل- إلى 
عرقلة سياسة الشمال القائمة على حماية الصناعة وعلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع 
المستوردة. 

هذا الخلاف حول مسألة الرق كان قد قطع الهدوء الذى ساد أمريكا في عهد «المشاعر الطيبة؛ . وقد 
أثيرت القضية على الصعيد القانوني في عهد الرئيس مونروء وذللك إثر رغبة ولاية ميسوري بالسماح لها 
بالانضمام إلى الاد الفدرالي كولاية يسمح فيها بالرق. 


تعدیل تالمید ج :)ralmadlge Amendment)‏ على اثر تقديم ميسوري طلب عضویتها فى 
الخاد إلى الکو نجرس؛ فقد قام الناثب جيمس تالميدج نمثل نيويورك عام 4 بوضع التعديل الآتي الذي 
يلحق بالطلب: يمنع دخول الرقيق إلى هذه الولاية ( ريم الرق)» ويحرر أبناء الرقيق الذين يولدون هناك بعد 
بلوغهم سن الخامسة والعشرين. وهكذا تبع هذا مناقشة حادة حول حق الكو جرس بالتشريع فى مسألة الرق. 
كان حكم الكو جرس بخصوص الرق في ميسوري يعتبر ذا أهمية؛ لأنها هددت بإخحلال التوازت الموجود في 
الكو جرس بين الولايات التى يحرم فيها الرق والولايات التى يسمح فيها بالرق. أصيحت الولايات الحرة تتمتع 
بالاغلبية في مجلس النواب 

وقد حشيت الولايات الجنوبية أن تأكيد حق الكوخجرس في الحكم فى هذه المسألة ربما يكون سابقة 
تؤدي إلى حريم الرقيق فيما بعد. 

تسوية ميسوري )Missori Compromise)‏ : فشل اقتراح تالميدج في مجلس الشيوخ. و بدا 
مخرج لسألة قبول ميسوري عندما کانت ولاية مین - حیث کانت جزءاً من ماستشوستش- قد قدمت طلباً 
للعضوية للاتخاد عام ۱۸۲۰ء على هذا الأساس قبلت ميسوري كولاية غير حرة مقابل قبول مين كولاية 
حرة في الاحاد - للحفاظ على التوازن في مجلس الشيوخ بين الطرفين. من مضمون هذه التسوية أيضاً أن 
أصيح شمال حط عرض ۳١:۳۰‏ حراًء بينما جنوبه يسمح فيه بالرق. وهكذا بدا بن المشكلة قد حلت»؛ 
ولکن عندما وضعت ميسوري دستورآ لها؛ منعت الرقيق الحررين من دخول الولاية. ولهذا قام المعارضون 
للرق في الكونجرس برفض اعترافهم بقبول الولاية. وأخيراً قدم هنري كلي اقتراحاًء ورافق عليه الكوجرى؛ 
وهو أن تتعهد ميسوري بعدم التفرقة ضد أفراد من ولايات أحرى» وبضرورة مراعاة حقوقهم الدستورية» وبتاء 


النقاش حول مسألة الرقيق في ميسوري کان له أهميته فى التاريخ الأمريكي؛ ذلك أن الرلايات 
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الشمالية قد عبرت عن شعورها بمعارضة الرق» بينما كان الجنوب لايزال مصراً على وجودها. كما أن 
الولايات الجنوبية بدأت تنكر على الكو جرس الحق في منع الرق فى الولايات الجديدة. وقد استغل هذا الأمر 
كتهديد في كير من الأزمات المقبلة. ففي زمن الرئيس أندرو جاكسون عام ١۱۸۳ء‏ وبقصد الحافظة على 
الترازن الدقيق بين الولايات» قبلت أركنساس كولاية يسمح فيها بالرق وميتشجان كولاية حرة» فى عام 
٥‏ دخلت فلوريدا كولاية غير حرة مقابل أيوا. وهكذا فإن هذه المشكلة التي كانت غير ظاهرة في 
بداية عهد الجمهورية ما لشت أن أخحذت تتحول - مح تطور المناطق الغربية السريع - إلى أزمة حادة تفصل 
بين الشمال والجنوب؛ وتهدد أهم دعائم الالحاد الفدرالي الأمريكي. وقد أصبحت في مطلع العقد الرابع من 
القرن التاسع عشر المسألة الأهم» وقدمت على جميع المشاكل الاقتصادية والسياسية للاعاد. وبذلك كانت 
بحق من أحد الأسياب الرئيسية المؤدية إلى الحرب الأهلية الأمريكية. 


مبدأ مونرو 
كان الغرض الرئيسي من إعلان هذا المبداً هو عزم الولايات المتحدة على منع الدول الأوروبية من 


التدحل في شرن الأمريكيين. 


الخلفية التاريخية لبد مونرو: أثناء احتلال فرنسا فى عهد نابليون- لكل من إسبانيا رالبرتغال 
منذ انقطعت العلاقات بين هاتين الدولتين وبين مستعمراتهما في أمريكا الجنوبية» وبدأت هذه المستعمرات 
تمارس الحكم الذاتي تدريجياً وبعد زوال حكم نابليون وعودة الحكم الملكي إلى إسبائيا؛ عادت الأوضاع 
بين تلك الدرلة ومستعمراتها إلى الوضع السابق ولكن لفترة قصيرة» إذ بدأت هذه المستعمرات - متأثرة 
بالثورتين (الأمريكية والفرنسية) نح نحو استقلال فعلي. وما لبشت أن اشتعلت الثورات في تلك 
المستعمرات»؛ ففى عام ۱۸۲١‏ كانت الأرجنتين وشيلي قد حصلتا على استقلالهماء وتبعهما في عام 
۲ كل من بيرو وكولومبيا والمكسيك» كما أعلنت البرازيل في نفس السنة استقلالها عن البرتغالء ثم 
بادرت تلك الحكومات إلى تشكيل حكومات على النمط الأمريكي. 

يدت الولايات المتحدة هذا الانفصال ؛ لأنها وجدت بأن ظروف هذه المستعمرات إنما تشبه ظروف 
المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية » وأن تلك المستعمرات أرادت التخلص من نير الاستعمار الإسباني» 
كما رادت المستعمرات الأمريكية التخلص من نیر الاستعمار البریطانی؛ کما أن اُمریکا التی حرمت من 
التبادل التجاري مع المستعمرات الإسبانية في أمريكا الوسطى والجنربية كائت تترق إلى إنشاء علاقة معهاء 
رهكذا فإنها يدت هذا الاستقلال عام ۱۸۲۲. 

مدت روسيا في ۱۸١١‏ نفرذها من ألاسكا في اناه الجنوب على ساحل الحيط الهادي» وأتشأت 
قلعة روس شمال سان فرنسيسكو الآن؛ وفي عام ۱۸۲١‏ أعلن القيصر الروسي بانفراد روسيا فى الحقوق 
التجارية لساحل الحيط الهادي حتي حط عرض ١١ء‏ وأعلن بأن المياه الإقليمية لروسيا هناك تمتد إلى 
٠‏ ميل من الساحل. هذا العمل أدى إلى قلق الرئيس الأمريكي مونرو ووزير خارجيته جون كونسي آدمز. 
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نظرة أوروبا إلى أمريكا اللاتينية : كان الرد الفعلي الذي ساد أوروبا بعد هزيمة تابليوت قي عام 
٥‏ يعارض في قيام حركات ثورية اينما كانت » سواء فى أوروبا أو أمريكا اللاتينية. وقد تمشل هذا الرد 
في تموين ما سمي بالحلف المقدس (ع٥‏ ااه راه1) في أوروبا حيث ضم النمسا » وروسياء وبروسياء 
وقد عزمت فيه هذه الدول الملكية على إيقاف أي ح ركات ديمقراطية ثورية بالقوة إذا لزم الأمر» في أرروبا أو 
في أمريكا اللاتينية . هذا التحالف ضم- فيما بعد- دولا أحرى مثل فرنسا - حيث أعيد فيها الحكم الملكي 
وإسبانياء وأصيح يطلق عليه اسم «التجمح الأرر وبي )European Concer)‏ . هذا التحالف اخذ علی 
عاتقه مهمة حماية الحكام الشرعيين في أوروبا من الثورات والأنظمة الحرة حتى ولو اضطرها الأمر إلى 
التدحل العسكري في شون الدول الأخحرى. وبالفعل طبق هذا الأمر على إسبانيا وإيطاليا بالقضاء على 
الح ر كات الثورية فيها التي وقفت ضد رجو ع الملكيات هناك. 

كان من المعروف أن ملك إسبائيا رحب بمشل هذا العمل من قبل الدول الأوروبيةء رأمام عجزه عن 
وقف الحركة الثورية الاستقلالية في مستعمراته الأمريكية؛ لجا إلى التحالف المذ كور طالباً مته المساعدة 
لاسترجاع تلك المستعمرات. أما بريطانيا فقد عارضت التحالف الأورربي» وكانت ترى ضرورة الحافظة على 
استقلال الدول الأمريكيةء لأنها وجدت فيها أسواقاً واسعة لنتجاتها ومراكز غنية بالمواد الأولية اللازمة 
لصناعاتها. هذا بالإضافة إلى أن بريطانيا كانت تخشى بأن تقوم إسبانيا بتعويض فرنسا - التي تعهدت بإعادة 
فتح أمريكا اللاتينية- بإعطائها بعض هذه المستعمرات هناك. 


الاقتراح البريطاني: رت الحكومة البريطانية بأن مصلحتها تتفق ومصلحة الحكومة الأمريكية فى 
ضرورة منع أي تحل من قبل روسياء وفرنساء وإسيانيا في شغون الأمريكتين. ولهذا قام جورج كاج وزير 
خحارجية بريطانيا بالكتابة إلى ريتشارد رش وزير الولايات المتحدة المفوض في بریطائيا؛ مقَترحا القيام بإعلان 
مشترك بين الدولتين يتضمن نفي أي نية لأمريكا وبريطانيا بالطمع فى المستعمرات الإسبانية في 
الأمريكتين. وكذلك إنذار أى دولة ترمع النية على مثل هذا التدخحل. وهكذا رفع رش هذا الاقتراح إلى 
الرئيس مونرو. 

طلب مونرو نصيحة الرؤساء السابقين (جفرسون ومادسون) في هذا الأمر الذى ربما يجعل أمريكا 
طرفاً في أي حرب ريبما تتعرض لها بريطانيا. كان رأي هؤلاء بأنهم يؤيدون مشل هذا الإعلان المشترك. ولكن 
وزير الخارجية جون كونسي آدمز رأى بأن على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا مستقلاً ولا تربط نفسها قي 
سياسة مشت ركة مع الحكومة البريطانية؛ حصوصا ون مثل هذا الإعلان ربما يكون محرجاً للرلايات المتحدة 
فیما إذا رادت التوسح نيحو الجنوب . 


إعلان موئرو: وقد أيد الرثيس مونرو فكرة وزير خارجيته آدمز» رقام في رسالته السنوية إلى الكو جرس 
في ديسمبر عام A1۲‏ بإیضا ح سیاسته اه اُرروبا وأمريكا اللاتيثية رالتى أطلق عليها مد ذلك الوقت ومبداً 
مونرو» . وأهم ما تضمنته هذه الرسالة في هذا الخصوص كان: أولاء أن قارتي أمريكا - نظراً لما تعمتعان به 
وافظان عليه م -حرية واشقلال ¬ لیستا مفو حتین لأى استعمار من أي دولة أوروبية في المستقبل؛ انيا 
أن الولايات المتحدة لم تتدحل في السابق في الشغون الداخلية لأوروباء وليس مما يتفق مع سياستها أن تفعل 
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ذلك في المستقبل» ثالفاء أن النظام السياسي للدول الأور وبية المتحالفة يختلف تماما عن النظام السياسي في 
الأمريكتين» ويجب أن تعتبر أي محاولة من جانب تلك الدول لفرض نظامها على أي جزء في هذا التصف 
من الكرة الأرضية إتما هو حطر على أمن وسلامة الأمريكتين . 

لم يكن لهذا الإعلان أهمية كبرى في ذلك الوقت» حيث اعتبرت الدول الأوروبية بأنه لا لزوم لهء 
أما أمريكا اللاتينية فقد ارتاحت له. ولكن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت من هذا الإعلان طرال القرن 
التاسع عشر حجة لنع أي تدحل من الدرل الأوروبية في شعون امریکا الجنوبية» كما اتخذته حجة في 
أحيان أخحرى لتبرير سياستها الانعزالية. أما ثيودور روزفلت فقد اتخذ منه ذريعة للتدحل في شون أمريكا 
الجنوية فى آوائل القرن العشرين وليمنع أي تدخل أوروبي هناك. 

ومهما اخحتلفت المغاهيم حول أهمية هذا الإعلان في حينه» أو الأعمال التي قام بها بعض الرؤساء 
الأمريكيين -فيما بعد- متخذين منه ذريعة لتصرفاتهم. فإنه يمكشا اعتباره بمثابة المرحلة الأخيرة فى تطور 
استقلال الولايات المتحدة. فإعلان الاستقلال المشهور عام ٠۷۷١‏ إنما كان ابتداء لمرحلة انفصالية وتقرير 
مصير بالنسبة للمستعمرات البريطانية ؛ وكانت معاهدة ۱۷۸١‏ بمثابة تأكيد على قدرة الولايات المتحدة في 
أن تتمخذ القرارات التي تناسب مصالحها القومية رغم التحالف الذي كان بينها وبين فرنسا فى عام ٠۷۷۸‏ مء 
ثم جاءت المرحلة الثالثة عن طريق معاهدة جي 1 ۱۷١‏ م؛ حيث تم فيها سحب القوات العسكرية البريطائية 
من الحدود الشمالية. ثم جاء شراء لويزيانا عام ۱۸٠١‏ › واستخدام المسيسيبي للملاحةء مؤيداً حرية الولايات 
المحدة في تطور المناطق الغربية. ثم كانت اتفاقية جنت عام ۱۸١١‏ قد أزالت أي أمل بريطاني برجوع 
نفوذها إلى امریکا. وبذلك كان ميداً مونرو بمثابة إعلان عام بأن دولة الولايات المعحدة قد أأكملت استقلالها 
ولا ترید سوی ان تترك لشأنها. وأفضل من ذلك إذا تركت الدول الأوروبية كل النصف الغربي من الكرة 
الأرضية ليشق طريقه بنفسه دون التدحل في شثونه. 


انسخابات 4 ۱۸۲ 

شملت حملة الانتخابات للر ئاسة -في هذا العام نهاية عهد «المشاعر الطيبة» » وإحياء النعرات 
الإقليمية؛ حيث ظهر ذلك في حلفية المرشحين. 

الخلفية السياسية لهذه الانتخابات: في عام ١٠۱۸ء‏ كانت كل المناطق الأقليمية في 
الرلايات المتسحدة نيو إجلند› الجنوب › والغرب ˆ تؤيد إعادة أنتخاب مولروء کما ان الحزبپب الفدرالي کان 
قد فشل في وضع مرشح منافس له » حيث أن هذا الحزب كان فقد ثقة البلاد - لواقفه في حرب 
۲ رما بعدها - رپالتالي کان فی اعتبار المنتهي. ولهدا لم یر أي حزب أنه من اللازم عقد أي جمع في 
الكو جرس بغرض الترشيح للرئاسة» كما كان الحال قبل عام ۸۲۰٠م‏ 


ولكن الروح الديمقراطية في البلاد في عام ۱۸١١‏ لم تسمح بأن تنفرد مجموعة من التواب 
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والشيوخ الجمهوريين في الكو خرس لتتولي عملية الترشيح للرئاسة» وهكذا فبينما قامت مجموعة من 
الحرب الجمهوري تقل عن ثلث أعضائه بالاجتماع في الكوجرس» ورشحت وليام كروفررد للرئاسة» فإ 
المرشحين الآحرين قد الحتيروا بواسطة امجالس التشريعية في الولايات أو عن طريق مؤتمرات خاصة عقدت 
لهذا الغرض. وبذلك فقد كان احتيار هؤلاء المرشحين مبنياً على الشعبية الشخصية للمرشح وعلى مدى 
تمثيله وتعبيره عن منطقته الإقليمية. التنافس في هذ الحملة -إذن- كان شخصياً وإقليمياً ولم يكن على 
ساس حزبي . هؤلاء المرشحين كانوا: 


أولأ: كروفورد» مرشح المزارعين الكبار في الجنوب. وقد رشح من قبل فة من الجمهوريين في 
الكو مجرس» وذلك لإبعاد الرئاسة عن فرجينياء ف « كروفورد» كان من جررجيا. ولقد کات کروفورد في 
السابى من الوطنيين - لا يؤمن بفكرة الإقليمية - ولكنه الآن انقلب وأصبح من دعاة الدفاع عن حقوق 
الولايات» وقد كان يمثل الأرستقراطية الزراعيةء وله عقلية مستقلة وذا قدرة بالغة. لقد حاز كروفورد على 
كبر الأصوات في بداية الحملة الانتخابية إلى أن تعرض لسكتة قلبية ادت به إلى الشلل في عام ۸۲۳ . 
ومع بقاثه كمرشح؛ إلا أنه فقد عددا كبيراً من أصوات التاخبين. 


ثانياً؛ جون کونسي آدمزء مرشح المناطق الصناعية في الشمال الشرقي: كان هذا ابن الرئيس السابق 
جون آدمزء ومرشحاً عن منطقة نيو إجلدد وقد تمتع بميزات كبرى في الحملة وذلك لخيراته الديبلوماسية › 
رلفقافته » وحدمته كعضو فى مجلس الشيوخ في الكوجرس عن ماستشوستس» وكوزير للخارجية في عهد 
الرئيس مونرو. ولكن لسوء الحظ كان طموحا بدرجة ظاهرة » وبارداً وغير محيوب على مستوى وطني» ولم 
يكن ذا قدرة سياسية؛ من حيث نظرته السياسيةء فقد كان متكلماً باسم نيو إجلند» ومن حيث نظرته 
الوطنية ؛ كان مؤيداً لفرض ضرائب جم ركية عالية؛ ومدعما للبنك الوطني ولللإصلاحات الداحلية. 


ثالفاً: هنري كلي» مرشح الطبقات العليا فى الغرب. كان هذا عملياء وقاسياً ومحبويآً. بدا وظيفته 
كمحام؛ ألناء عضويته في مجلس النواب» واختير مراراً رئيساً لذلك امجلس»ء وحضر مفاوضات معاهدة جلت 
مع بريطانيا عام ٤‏ کان یری بان السياسي يجب أن يعبر عن المصالح الختلفة» وقد كون لنفسه سمعة 
#المر فى الا کہرا ¢ )Great Compromiser)‏ . لقد کان من دعاة النظام الأمر يكي الذى يؤمن يوضع ضرييبة 
جم ركية عالية على الواردات لتشجيع الصناعة الحليةء كما أن هذه العوائد الجم ركية يجب أن تستعمل في 
الإصلاحات الداحلية» ليس فقط في المناطق الخربية بل في أنحاء البلاد. 


رابعاً: اندرو جا کسون» مرشح «الديمقراطية الجديدة» . كان جاكسون من نتاج «الحدود» في كل 
من کارولاينا وتنيسي» وقد حدم في الثورة الأمريكية في الوقت الذى کان فيه صبياً؛ كان قد تقلد مناصب 
سياسية عديدة» ولكنه نال سمعة وطنية كجندى وبطل في الحرب ضد الهنود» والإسبان» واليريطانيين؛ 
ولقد مل الصفات الحسنة والسيئة في حلى «الغربيين» » وقد لاحظ السياسيون في ذلك الوقت شعييته فى 
أنحاء الرلايات المتحدة. من حيث نظرته السياسية خلال الحملة الانتخايية» فقد كان من المعارضين لنظام 
«التجمع» في الكو جرس لإعلان المرشحين للرئاسة» لأنه اعتبر بأن هذا غير ديموقراطي» رقد دعا إلى تطعيم 
الرقاسة بدم جديد» وإلى أن يكون لارجل العادي الأمريكي صوته في الحكومة. ولقد أيده العمال في المناطق 
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الشمالية الشرقية. في الواقع كان له شعبية أكثر من أي مرشح آخحر ذلك العام» وقد كان احتيار جون سي 
كالهون كنائب للرئيس من العوامل التي زادت من شعبيته في الجنوب. 


نتائج الانتخابات : كان جاكسون في طليعة المرشحين» حيث حاز على ۹۹٩‏ صوتاً ناخباً تمثل 
كل المناطق الأمريكية ما عدا نيو إجلند ونيويورك التي اعطت أصواتها إلى آدمز الذى أصبح في الم رکز الثانى ؛ 
کروفورد کان فی ال رکز الثالٹ حیٹ حاز علی اصوات فرجینیا وجورجیاء ہینما تساوی تقریباً مع أصوات 
کلي الذى ربح اوهايو و کنتکي وميسوري . 

حيث أن جاكسون لم يحصل على غالبية الأصوات» لهذا آل الانتخاب إلى مجلس النواب ليقرر بين 
جاكسون وآدمز. وقد كان هنري كلى رئيس مجلس النواب فى ذلك الوقت عدوا لدوداً لجاكسون»ء وكان 
کلي من مؤیدی آدمز لأن هذا كان أيضاً من دعاة «النظام الأمريكي» -كما قلا سابقاً- لهذا كان لكلي 
أثره في ترجيح كفة آدمز للرئاسة؛ ولقد نما إلى سمع أتباع جاكسون وجود اتفاق سري بين آدمز وكلي› 
وهو ان يجين کلي وزيراً للخارجية ذا استعمل نفو ذه في مجلس النواب لمساعده آدمز. وهکذا کان می 
آدمز للرئاسة عاملاً في زيادة الخلافات الإقليمية. كان من النتائج السياسية التي ترثبت على انتخاب آدمز هو 
تمع كثير من السياسيين حول جاكسون الذين شعروا بأن كلي قد خذله في مجلس النواب» حيث کان 
على كلي أن يؤيد جاكسون» لأن هذا الأحير قد حصل على الأغلبية الشعبية. وقد زاد من شكوكهم هذه 
عندما عين كلى بالفعل وزيرآً للخارجيةء وهنا تأكد وجود مؤامرة بين الاثنين. ولهذا فان التحضير لحملة 
انتخابات الرئاسة لعام ۱۸۲۸ كان قد بداً بالفعل بمجرد انتهاء انتخابات عام ۱۸۲١‏ . لقد أطلق أتباع 
جاكسون على أنفسهم لقب «الحزب الديمقراطي - الجمهوري أو الحزب الديمقراطي» » أما أتباع آدمز 
وكلي فقد أطلقوا على أنفسهم لقب الحزب «الجمهورى الوطني»؛ واستمرت هذه التسمية حتي عام 
۲ حیٹث بداوا يطلقون على انفسهم لقب و جزة. 


إدارة جون کونسی آدمز 
لم قق إدارة آدمر الكثيرء وذلك لمعارضة أتباع چا کسون لهاء کما ان هذه المعارضة کونت الغالبية 
بها ادمر, 


برنامج آدمر: لقد قوبل آدمز بالاستهزاء» عندما قذم برنامجه الوطني إلى الكو جرس . وقد شمال هذا 
البرنامج اقتراح قوانين صارمة لاإفلاس» تقوية بنك الولايات المتحدة» استعمال العوائد من التعريفة الجم ركية 
في أُغراض التدمية الحلية» تكوين وزارة للداحلية » العمل على تكوين جامعة وطنية» وتشجيع التقدم 
العلمي. وقد انتقدت المعارضة » التى أصبحت الآن تسمي نفسها «الحزب الديمقراطي» » هذا البرنامج بأنه 
يعمل على مركزية السلطة » واستهزأوا من الدعوة إلى مساعدة التعليم والعلوم. 
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وبتاء عليهء› فقد تلخص موققف المعارضة ص برنامج آدمز طيلة ملة رتاسته فيما يلي : 


أولا: من جهة برنامج التدمية الذى طلبه آدمز؛ قام الكو جرس بتقرير ميزانية أكثر من أي مرة 

سابقة» ولكنها لم تكن كما طلب آدمزء ولم ينجح آدمز فى إقناع الكونجرس بسن قوانين أكثر عدالة 
بخصوص تبائل الكريكس الهندية في جورجياء وقد فقد كل تأيبد له هناك لصالح جاكسون . 

ثانياً: كانت الدول الأمريكية - الشمالية والجنوبية - قد عقدت العزم على عقد مؤتمر في بتما عام 
١‏ » بخرض تشجيع النظم الديمقراطية والتجارة فيما بينها. كان من الداعين إلى ضرورة حضور وفد من 
الرلايات المتحدة لهذ المؤتمر هو سيمون بوليشار. وهنا أراد مثلو الحزب الديمقراطي أن يجعلوا من انتخاب 
ملين لهذا المؤتمر أهمية كبرى» وعملوا على تعطيل الموافقة على ميزانية الوفد المزمح إرساله» وهكذا انقض 
مؤتمر پنما قبل ان يغادر الوفد الأمريكي بالاده. 

ثالفاً: مسألة التعريفة الجم ركية. كانت زيادة التصنيع في المناطق الشمالية الغربية قد أوجدت الدعوة 
بضرورة رفع التعريفة الجم ركية على الواردات لتشجيع هذه الصناعةء» وقد وافق أتباع آدمز وكلي على ذلك. 
في سنة ۱۸۲۸ء قام أتبا ع جا كسون بالاتفاق مع الجنوب بوضع اقتراح من شأنه ان يرفع هذه التعريفه إلى 
حد بالغ ظانين بأن الكونجرس لن يوافق على مثل هذه الزيادة. ولكن الكو جرس رافق على هذا الاقتراح بعد 
تعديل بسيط . كانت هذه الضريبة سبباً في المعارضة الشديدة لهذا القائونء حصوصاً في الولايات الجنوبية 
التي أدعت بأن غرض هذه التعريفة إنما كان لريادة الحماية أكثر من أن يكون كعرائد تصرف على أغراض 
التنمية الحلية» كما كان يجب أن يكون الحال. وهكذا ظهرت صيحات إلى ضرورة اعتبار هذا العمل غير 
دستووي . 


رابعا: الحركة ضد الماسونية. وقد قامت هذه الحركة» بطبع منشورات - تقول بأنها تكتب براسطة 
عضو ماسوني سابق - الغرض منها تشوية سمعة الماسونيين» ويدعي فيها الكاتب بأن هؤلاء احتطفرا أحد 
أنباعهم لمعارضته لهم فى الرأي واحعفي فيما بعد» وقد كانت الاسونية مكروهة في المناطق الغربية. الحركة 
ضد الماسونية تطورت -فيما بعد- إلى حزب سياسي» كما أصبح لهذه الحركة أهميتها- فيما بعد- لأنها 
كائت ثالث حزب سياسي يظهر في الولايات المتحدة» كما أصبح بعض مواليها من أتباع حزب «الوجز» 
وبعضهم من الجمهوريين المشهورين» ولأن هذا الحزب كان أول حرب يستعمل طريقة المؤتمر العام لاحتيار 
مرشحين عنه للرئاسة عام ۱۸۳۱ م. 

انتخابات سنة ۱۸۲۸ : رغم أن مسائل التعريفة الجمركية والنظام الأمريكي كانت من نقاط 
الحملة الانتخابية؛ إلا أن الثأر الشخصي كان من أغراض الحملة الرئيسية. وهكذا فقد لعبت الاتهامات 
السياسية الرديئة دورها؛ حيث أعيدت صيحات الفساد والتآمر السياسي التي أطلقت في حملة انتخابات عام 
٤ء‏ كما اتهم جاكسون بالزنى» وقد كلفه ذلك بعض أتباعه في مناطق الحدود. كانت النتيجة أن 
حصل جاکسون وکالهون علی ۱۸۳ صروت مقابل ۸۳ إلى آدمز. 
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الفصل الحادي عشر 
تسلسل تاريخي لأهم الأحداث التاريخية 


۷ : أصبح مونرو رئیساً - جاکسون یغزو فلوریدا. 
۸ : مؤتمر مع بريطانيا لحل الخلافات بين الدولتين. 
۰+ اتفاق ميسوري - قبول مين كولاية في الخاد . 
AYY‏ ميدأ مونرو ) 
AY‏ جو کونسي آدمز یصبح رئیساً. 
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CHAPTER 11 
A PERIOD OF A STRONG NATIONALISM 
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إدارة جا کسون› قان بیوت» تایلور 


ديمقراطية جا كسون: التغيرات السياسية - التغيرات الأجتماعية والاقتصادية - الإدارة الجديدة. 
انفصال جاکسون وکالهون 
مشاكل المناطق الغربية 


إبطال التعريفة الجمركية: لاذا عارض الجنوب التعريفة؟ - مناقشة وبستر - هين» نظرية 
البطلان. 


الخلاف حول البنك : الكراهية للبنك - انتابات 1۸۳۲ - الضخم المالي والاقتصادي. 
العلاقات الدولية في عهد جا کسوك: مع بريطانيا وفرنسا - ثورة تکساس . 
إدارة فان بيورن: انتخابات عام ۱۸١١‏ - الأزمة الاقتصادية 


إدارة تایلر ۱۸٤١ - ۱۸٤١‏ : انتخابات عام ۱۸4١‏ - برنامج حرب الوجز - المشاكل الأمريكية 
البريطائية معاهدة وبستر ¬ اشبیرتون عام A۲‏ 


الأحداث الهامة. 
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الفصل النانى عش 
إدارة جا کسوں» قان بیورك› تايلور 
Af -_ ۹‏ 


قد حکم جا کسوٹ» وخلیقته فان بیورك› الولايات المتحدة دة اثني عشر عاماً. هذه «الديمقراطية 
الجديدة» » كما سماها جاكسوك؛ ملت ظهور أثر الرجل العادي» المرارع الصغير والعاملء وأكذلك المناطق 
الغربية» على الحكم في الولايات المتحدة. وبينما دعت فلسفة جفرسون إلى مراعاة الرجل القادر المحعلم فإن 
فلقة جاكسون دعت إلى إمكائية حكم الناس لأنفسهم. 


ديمقراطية جاکسون 


إن ما یدعی بد يمقراطية جا کسون - والتي ظهرت في تغیرات ملحوظة في القانون والتطبیق والنظرة 
الشعبية - إنما كانت من أثر المساراة التي شاعت في العصرء كما أن لهذه الديمقراطية أثرها أيضاً في زيادة 
« بٹورة۲ ؛ مقارنة بتلك التى ظطهرت ہمجیء جفرسون للحكم عام (A‏ 


ویری بعض الؤرخين الأمريكيين بأن الثورات التي ظهرت في أوروبا بعد عام 1۸۳١‏ إنما تشبه 
الروح الإصلاحية في عهد جاكسون. 

العغيرات السياسية : يمكن ملا-حظة التغيرات الاأتية في عهد إدارة جا كسون: 

لقد توسعت فكرة الديمقراطية السياسية عام ۱۸۲۸ ؛ نظراً لإلغاء مطلب الملكية والمطلب الديني 
كشروط لازمة لحق الانتخاب أو التوظيف؛ أن ناخبي الرئيس أصبحوا ينتخبون من قبل الشعب بعد أن كانوا 
ينتخبون من قبل الجالس التشريعية في الولايات؛ أصبحت دساتير الرلايات الجديدة تزيد من عدد المناصب 
التي يجب أن تملا عن طريق الانتخاب بدلا من التعيين» كما قلت من هذه المناصب الأ نحيرة؛ طريقة 
انتخاب المرشحين للرثاسة أصبحت عن طريق مؤتمر عام يعقد للحزب بدلا من أن تكون في اجتماعات 
ضيقة ( كو كس) للحزب فى الكونخجرس» وبعبارة أحرى فقد أصبح الناس أكثر مشاركة في الحكم في هذه 
الفترة ؛ لقد ظهرت الأحزاب السياسية في شكلها المعروف -حاليا - أي أن الحزب السياسي هو الذي ينظم 
الحملة الانتخابية بين الناس» ويقوم بعمل حملة لكسب الأصوات لصالح مرشحه؛ ظهور نظام «توزيع 
الغدائم» الذى بمرجبة يكافا المخاصون للحزب بإعطائهم مناصب في الحكومة» وأصببحت هذه قاعدة اتبعت 
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فيما بعد» وهكذا فإن تأثير «الحدود» في ديمقراطية جاكسون كان قد أنقص من قيمة التعليم والخبرة؛ 
وأصبحت الفكرة أن أي شخص عادي حسن النية يعتبر كفو للحكم » وكما ظهرت فكرة تطعيم الحكومة 
بدم جديد وأصبحت «الدورية» في الحكم مفضلة على الحكم الدائم الذي ريما يعطى لأصحاية حقاً 
أرستقراطيا؛ کان جاکسون یۇمن بان الرئيس - الذى يعتبر خادماً للأمة - يجب أن يستعمل سلاطاته بقوة 
وحزم > ولذلك فإنه دى الكو جرس والمحكمة العليا عندما شعر بأنهما لا يعبران عن مصالح الشعب. 
ربذلك نری بان الرئیس جاکسون کان قد امتعمل حى النقض اثر من أي رئيس سابق. 

التغيرات الاجعماعية والاقتصادية: من أهم ذلك ما يلي : أرلأء التوسع نحو الغرب أعطى 
الفرصة للطبقات الدنيا لأن تهرب من قيرد الطبقات النحافظة في المناطق الشمالية الشرقية» وهكذا فإ نوعاً 
جديداً من الأفكار الاجتماعية بدا يتحدى الأفكار القديمة . ثانياًء ظهور حركات إنسانية جديدة معظمها 
تابح من أوروبا - تعكس الاعتقاد الراسخ بضرورة خسين أوضاع الطبقات الدنيا. من هذه الحركات ما دعا 
الف ضمان حقوق المرأة» إلغاء الرقء المعاملة الطيبة للمعتوهين» منع الخمور» والتجارب بأفكار اقتصادية 
اجتماعية. ثالقاء زيادة فرص التعليم والوعي السياسي تتيجة لزيادة عدد المدارس العامة وتقدم الصحافة. ظهور 
تنظيمات لعمال المصانع في المناطق الشمالية الشرقية للعمل على الدفاع عن حقرقهم. 


الإدارة أالجديدة : تسلم چا کسون للحكم فی عام 2۲۹ مثل «الثورة» الجديدة ء وقد اسحتشد 
كير من الناس في واشنطن» وتزاحم العامة فى البيت الأبيض محتفلين بالحدث الجديد يالا حذية الموحلة 
وكسروا كثيراً من الأثاث فيه. وفي أول وزارة عينْ جاكسون أحد أتباعه مارتن فان بيورن وزير للخارجية › 
رلم يكن باقي الوزراء من الأسماء المعروفة» حيث اتضح بأن مهمتهم كانت إدارية فقط ؛ بينما اعتمد 
جاكسون في الحكم على دائرة ضيقة من المستشارين أطلق عليها «وزارة المطبخ» » رالتي كانت مكونة من 
أصدقائه الملازمين وعلى راسهم أموس كندل ررليام لويس› وقد طرد جا كسون حوالي عشرة في المائة من 
باع آدمز واستبدل بهم آتباعه مطبقاً قانون نظام الغنائم . لم يكن لجاكسون أي برنامج معلن» ولکنه فقط اراد 


انفصال جاکسون وکالهرن 

کان کالھون مرشسا نيابة الرئیس في عام ۱۸۲٤‏ وعام ۱۸۲۸ مح جاکسون » وكان يأمل في ان 
يكون الرجل الثاني في الحكم» وأنه سيخلف جاكسون فيما بعد؛ ولكن اتضح بأن له منافسا أ كبر في وزارة 
جا کسون؛ 1 وهو فان پيورك › وزير الخارجية. وقد حصل هناك حادث آڏی ال سو ع العلاقة بين کالھون 
من ناحية وبين جاكسون وان بيورن من ناحية أحرى. وهذا ما يشار اليه « بمسألة إيتون» . كان إيتون وزيراً 
للحربيةء وقد تروج من ابنة صاحب فدق تعود إيتون على النزول فيه» ويقال بأنه كان لها سمعة غير طيبة. 
وفي حفل تسلّم ڄا کسون للحکمء رفضت زوجات الوزراء الأخحرين› رعلی الأحص کالهرن وزو-جته اعتبار 
زوجة إيعون» ولكن زوجة جاكسون - التى كانت قد تعرضت هي نفسها لتشويه سمعتها ¬ وقفت بجانب 
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إيتون معارضة بذلك رغبة زوجات بقية الوزراء» وكان فان بيورن من مؤيدي جاکسون وزوجته» وهذا آغضب 
کالهون ربدت العداوة بين الاثنين. 


وفي مناسبة اخحری»› رهي الاحتفال ب «يوم جفرسون»» حاول كالهون» بالاشتراك مع 
الديمقراطيين من ساوث كارولايناء أن يستخدم هذه المناسبة ليجر جاكسون إلى إعلان سياسة «حق 
الولایات» » الذی کان کالهون يۇمن به - على غرار جفرسون. ولکن جاکسون کان یعلم مقدّماً یما نواه 
كالهون» ولذلاك فقد أكد فقط على القول بأن «الاحاد الفدرالي - يجب أن نحافظ عليه أولا؛» وهذا 
أغعضب كالهون الذي حاول أن يعلن «-حق الولايات» ولكن أحداً لم يوله العناية. وهكذا ازدادت حدة 
الخلاف بيتهما. 

وقد عمل أباع قان بيورن على توسعة هوة الخلاف بين الطرفين. حيث قام كروفورد بكتاية خحطاب 
اعی فیه بان کالهون کان قد أوصی بإیعاد جاکسون من منصبه في عام ۱۸۱۸ مء لأنه کان قد اعدم 
رجلین بريطانيين بغير حق أثناء غزوة فلوریدا. وهکذا فإن جاکسون بدا یعتبر کالهون عدوا لهء وپھذا انتھی 
خالفهما السياسي عام ۱۸۳١‏ م» وأصبح قان بيورن مرشحا لنيابة الرئاسة والرجل المفغضل لدى جاكسون. 
وفي وقت قصير -فيما بعد“ قام جاكسون بتعديل رئيسي في وزارته» حيث عين إيتون حاكماً لمنطقة 
فلوريدا مريحاً إياه من الخلاف الاجتماعي على زوجته في راشنطن» وقام بتعیین فان بيورن سفيراً للولايات 
المتحدة في بريطانيا. 


مشاكل المناطق الغربية 


لقد ورث جاكسون مشاكل الهنود الحمر من إدارة آدامر؛ والآن لاب له -أيضاً- من مواجهة مسائل 
التدمية الحلية وتوزيح الأراضي. 


كانت نظرة جاكسون إلى القبائل الهندية تتمشل في نظرة الغربيين إلى هذه المشكلة - العمل على 
إزاحة هذه القبائل» وتلك هي السياسة التي اتبعها. 


من أمثلة ذلك مشكلة القبائل الهندية شير وكيز في جورجيا. لقد قبل هؤلاد بسنة الرجل الأبيض 
المتحضر وفلحوا أرضهم»؛ وفتحوا المدارس لأولادهم»؛ وعلى ذلك أملوا بأن يبقوا حيث كانوا. ولكن -حكومة 
ولاية جورجيا ادعت ملكية الأرض الموجودين عليها وفتسحتها للاستيطان» وسن هنا رفع ھۇلاء قضيتهم - 
وصلت إلى المحكمة العليا - ضد الولاية والتي تحرف بقضية «ورسستر ضد جورجیا»؛ عام ۱۸۳۲ ؛ في هذه 
القضية حكمت الحكمة بأن المشاكل الهندية إنما تدحل خت نفوذ وسلطة الحكومة الفدرالية وليس حكومة 
جوجيا بمعنى أنه لا يحق لحكومة الولاية ترحيلهم»ء ولكن حكومة جورجيا رفضت الإذعان لحكم المحكمة 
العلياء ورفض جاكسون تطبيق حكم الحكمة بإرسال قوة لتنفيذ القرار. وهكذا فقد ادت بعض الحاولات 
الأحرى لترحيل الهنود إلى حرب «بلاك هوك» عام ۱۸۳١‏ ضد قبائل فوكس» وسوك» في ولاية إلينوي؛ 
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رإلی حرب سیمینول )۱۸٤۲١ - ۱۸٤۷(‏ في ولاية فلوریداء وہمجیع عام ۱۸۳١‏ › كان الهنود جميعاً قد 
اجبروا على الرحيل إلى مناطق خحاصة بهم تعرف ب ١‏ متاطق الحجز )21107 (Reser‏ .. 


من حيث نظرة جاكسون إلى شعون التدمية الدانحلية ومساعدة الحكومة الفدرالية لهذه التدميةء فلم 
یکن له RE O EE‏ الکو جرس بشأن مد طريق 
بین فیرفیلد ولکسنجتون في ولاية کنتکي عام ۱۸۳۰ . وكان تعليله لهذا النقض المخهور بأن مد الطريق إنما 
هو من سلطات حكومة ولاية کنتکي وليس الحكومة الفدرالية ؛ وحتى تستطيع هذه مد مد المعرنة لحل هذه 
المشروعات فلا بد من وجود تعديل في الدستور يسمح للحكومة الفدرالية بمثل هذا الحق. لذلك فقد 
جاكسون كثيراً من أعرانه بسبب هذه السياسة؛ حيث إنهم عقدوا الآمال على أن يقوم بها جاكسون عند 
توليه الحكم. وبهذا فقد ظهر حزب الوجر الذى ضم المعارضين لسياسة جا كسون. 

أما من حيث سياسة جاكسون جاه مشكلة الأراضي في المتاطق الخربية» فقد بقيت هذه محل 
حلاف شديد بين حرب الوجز الجديد وحزب جاكسون الديمقراطي. د في الواقع كل منطقة فى البلاد كان 
لھا رأيها الخاص فسكان ا ناطق الغربية مثلاً لم يرضهم قائون عام A۰‏ للأراضيء» لأنهم أرادرا قانوناً أكثر 
مرونة يعضمن - کما بين المحكلم باسمهم عضو مجلس الشيوخ توماس هارت بنتون - أن أولفك الذين 
استوطنوا أرضاً مشاعاً غير مشروعة يجب إبقاؤهم على هذه الأرض وإعطاؤهم حق الأولوية في شرائها ؛ 


کما اقترح هؤلاء بأن يخفض السعر عن الأرض التي لا تبا ع - حسب قانون يوضع لهذا الغرض - أو توزع 
فیما بعد با مجان . 


أما سكان ناطق الشمالية الشرقية فقد عارضوا فكرة بيع الأرض بسعر رخيص» لأن هذا سيؤدي إلى 
هجرة السکان من مناطقهم إلى الجهات الشمالية الخربية»› وهذا بدوره سيۆدیى ی ۱ رتفا ع جور العمال في 
الشمال الشرقي› وقد اقترح ممخلو هذه المناطقى - هری کلی؛ ودانیال وپستر “ ن عوائد بح الأرض توز ع 
بالتساوي على الولايات» وطبعا الغرب عارض هذه السياسة. أما المتاطق الجنوبية فقد عارضت فكرة توزيع 
الأرض؛ لأن هذا في تظرهم سيحرم الحكومة من عوائد كبيرة» كما أنه سيجير الحكومة على رفع التعريفة 
الجمركية على الراردات. لكل ذلك فقد بقيت مشكلة الأراضي معلقة. 


إلغاء التعريفة الجمركية 
استمر كالهون كناطق بلسان الجنوب في معارضة التعريفة الجم ر كية» وزاد على ذلك بطليه ضرررة 
تعديل ئسبة هذه التعريفة كما وردت في قانون عام ۱۸۲۸ م. 
اذا عارض الجدوب التعريفة الجمركية؟ من المعروف أن المنعجات الرئيسية للولايات الجنوبية 
کانت: ؛ القطن؛ » التبغ» » والأرز؛ وتلك كانت دل بها بضائح مستور دة من إجلترا أو اوروبا . کان فرض 
التعريفة على المستوردات من مللاہس؛› وغيرها م الكماليات› يعني ارتقاع اسعار هذه الحاجيات 
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للمستهلكين من الجنوب أو يجبر هؤلاء المستهلكين على شراء حاجياتهم من المناطق الشمالية الشرقية 
بأسعار مرتفعة نتيجة الحماية بالتعريفة. وهكذا فقد كان قسماً كبيراً من عوائد الحكومة الفدرالية يأتي من 
التعريفة الجم ركية على الواردات التي يذهب معظمها إلى الجنوب» بمعنى أن الجنوب كان يدفع أكثر من 
حصته في مصروفات الحكومة الفدرالية. في نفس الوقت فإن فرض الضريبة قد اضطر بريطانيا إلى تخفيض 
استيرادها للقطن من الجنوب الشرقي؛ حيث بدأت التربة تضعف نتيجة كثرة الزراعة» والاجاه إلى المناطق 
الغربية ذات الأرض البكر والتي كان باستطاعتها أن تنافس الجنوب الشرقي ببيع القطن بأسعار أرخص. 
رهكذا فقد كان التحسن الاقتصادي في المناطقى الشمالية الشرقية والغربية إنما كان على حساب الضعف 
الاقتصادي في المناطق الجنوبية. 


مناقشة وبستر - هين: من خلال النقاش حول مشكلة الأراضي؛ اقترح بعض الشيوخ إيقاف 
بيع الأرض » وهنا الف الجنوب مع الخرب ضد الشمال الشرقي» وأدت المناقشة إلى ظهور مسألة التعريفة 
الجم ركية مرة أحرى. وهنا قام السناتور هين - الناطى بلسان كالهون والذى كان رئيساً مجلس الشيوخ مدافعاً 
عن سياسة الجنوب وشكاويه» وأكد و نظرية البطلان» (۸٥۸11ء‏ !۴اا )N‏ - حق الولايات في رفض قرارات 
الكو مجرس. وهنا رد دانيال وبستر بأ الشعب هو صاحب السلطة العليا وليس حكومات الولايات؛ وأن 
حكومة آي ولاية ليس لها السلطة في الحكم على أن قرارات الكوجرس غير دستورية» وبالتالي فهي باطلة. 
وكثير من الغربيين اتفقوا مع الجنوب حول فكرة التعريفة الجمركية» ولكن لم يتقبلوا نظرية البطلان هذه. 
وقد عارض جاكسون» كما رأينا سابقاًء نظرية البطلان هذه في الاحتفال بيوم جفرسون. 


وباقتراب انتخابات الرثاسة لعام ١۱۸۳ء‏ أوصى جاكسون الكو جرس مراجعة التعريفة الجم ركية 
بغرض تخفيضهاء حيث أنه علل بأن الدين الحكومي قد سذد كله تقريباً وأن عوائد كثيرة تدخحل الآن إلى 
الحكومة؛ وهكذا فقد راجع الكو جرس التعريفة بتخفيضها قليلا لترضي بعض الرغبات للأطراف المتنازعة. 


استعمال «نظرية البطلاف» بواسطة ساوث كارولاينا: بعد قرار الكو جرس بمراجعة التعريغة ؟ 
قام أصحاب فكرة البطلان في ولاية وساوث كارولاينا بانتخاب مثلين إلى مؤتمر عام في الولايةء وأصدر 
هؤلاء قرار البطلان في شهر نوفمبر عام ۱۸۳١‏ معلنين بأن قانوني التعريفة الجمركية لسدة 1۸۲۸و 
١‏ باطلة وغير سارية المفعول. كما أقرأ المؤتمر منع جميع التعريغة في الولاية» ووعد بالانفصال عن 
الخاد ؛ إذا استعملت الحكومه الفدرالية القوة لجمع هذه الضريبة. 


ورداً على قرار مؤتمر ساوث كارولانياء أعلن جا كسون رأيه في نظرية البطلان في شهر ديسمبر عام 
۲ ء» رافضاً حق أي ولاية فى إبطال أي قائون يصدر عن الحكومه الفدرالية. وبازدياد التوتر فى البلاد قام 
مجلس الشيوخ بسن قانون القرة (8111 )۴٠٣١١‏ في فبراير ۱۸۳۳ ؛ معطيا الرئيس السلطة لاستعمال القرات 
السلحة ضد ساوث كاورلايتا. في نفس الوقت كان هنري كلي قد ساعد في الكو جرس على وضع ما 
سمي بقانون تسوية التعريفة التي تطلبت تخفيض الضريبة تدريجياً حتى عام ۱۸٤۲‏ ؛ حيث لن تزيد عوائد 
هذه الضريبة عن ٠١‏ بالمائة. وقد وافقت ساوث كارولاينا على هذه التسوية› وقامت بدعوة مؤتمر الحر 
أبطلبت فيه قانون البطلان المعلن في السنة الماضية» وكذلك أبطلت قائون القوة الذي أصدره الكو جرس في 
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فبرایر. وقد جڃجاهل جا کسون قرار ساوٹث کارولاینا الأحيرء وهکڌا آصبحت زقطة دفاع الجنوب يما بعل 
تت ركز على مشكلة الرق. 


الخلاف حول البنك: ۱۸۳۲ - ۱۸۳۹ 


كائت مدة بنك الولايات المتحدة قد جددت في عام ٠‏ لدة عشرين سنة تنتهي في A1‏ م. 
وقد قام هري کلي في عام ۲ بتقدیم اقتراح في الکو خرس بغأن تمديد مدة البنك مرة أخحرى؛ لقد 
عمل ذلك كخطة سياسية لحزب الوجر معتقدا بأن جاكسون لن يجرؤ على استعمال حق النقض في سنة 
انتخابية - حتى لا يخسر بعض الأتباع - وبالتالي يحرز الوجز نصراً ضد الديمقراطية؛ وإذا ما نقض 
جاكسون هذا القانون؛ فإن كلي واتباعه في حزب الوجر قد اعتقدرا بأن هذا سيعطي قوة للحزب 


الكراهبة للبدك؛ كانت سياسة البنك قد عملت على كراهية كثير من الناس له. فالكثير من التاس 
كرهوا السياسة الالية المشددة التي استعملها البدك: المستديتون يريدون سياسة لينة مع تخفيض في سعر 
الفائدة» بينما رغب مضاربو الأراضي في زيادة سيولة العملة» حيث أنها تسهل عملية بيع الأراضى الممولة 
بديون العملة الورقية من بوك الولايات. كما أن أصحاب البنوك الخاصة كرهوا طريقة البنك وسياسته؛ لأنه 
يعتبر مضارباً بشكل غير مباشر» ومراقباً لأعمالهم حيث كان يتطلب رجود احتياطي في هذه البنوك من 
الذهب والفضة لتدعم إيداعاتها. وكان أصحاب البنوك يقضلون إقراض مثل هذا الاحتياطي بفائدة بدل أن 
يخرن. من ناحية أحرى كره البعض الآحر الحق الذى تستعمله البنوك لطبع وإدانة العملة الورقية» التي كثيراً 
ما كانت تؤدي إلى ارتفاعات وانخفاضات غير ضرورية في أحوال العمل. كما أن قسوة البتوك في 
استعمال طريقه إغلاق الرهون جعل كير من الئاس يكرهونهاء استعمل نكولاس بدل ساطتة کرئيس 
للبنك لإغراء بعض رجال الكوجرس» لخلق دعامة تخدم وتدافع عن ضرورة وجود البنك. 


کان جاکسون» من جهةء یکره کل البنوك » وعلى الأحص بدل الذى استعمل البنك لأغراض 
سياسية . وعندما وافق الكو جرس على جديد مدة البيك» فان جا كسون استعمل حق النقض ضد هذا القرار. 
وفی رسالته للکو جرس قام بمهاجمة البنك على أنه احتكار من شأنه أن يغتي الأقلية على حساب الأ كثريةء 
وهكذا بطل قرار ديد البنك. في الواقع يرى بعض الحللين الاقتصاديين بأن قرار عدم جديد البنك يعتبر 
حسارة وطنية كبيرة؛ وفي هذا فإن اللوم يقع على كل من الرئيس جا كسون ورئيس البنك بدل. 

العخابات ۱۸۳۲ : بقي جا کسون» بطبيعة الحال» مرشحاً للحزب الديمقراطي وصاحبه الآن ثان 
بیورن کمرشح لنائب الرئیس؛ وقد رشح الحافظون وأعداء جاكسرن هنري كلي عن الحزب الجمهوري 
الوطني في مؤتمر حزبي في دیسمبر ۱۸۱۳ء حيث كانوا ول من ابتد ع فكرة يرنامج الحزب؛ أما جماعة 
«ضد الماسونية» ٤1۳28011 ٥(‏ ۸) فقد رشحوا ولیام ویرت . کاتت مسالة البنك؛ واتهام جاکسون بأنه طاغية 
في الحكم»ء قد سيطرا على الحملة الائتخابيةء ولكن جاكسرن الذى اعتير نفسه ماسونياء وكذلك مدافعاً 
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عن حقوق الإنسان العادي» كان قد أحرز انتصاراً عالياً في هذه الانتخابات على بقية المرشحين . بعد انتهاء 
الانتخابات بدا بدل يستعمل سياسة أشد من جهة العملة؛ ليبين بأن التهديدات على البنك إنما تضر 
بأصحاب العمل كثيراًء ولكن هذه السياسة كان لها رد فعل معاكس على بدل» والآن قرر جاكسون أن 
يقضي على البنك حى قبل أن تنتهى مدته في ۱۸۳١‏ » وذللك بسحب إيداعات الحكومة الفدرالية من 
الينك المركزي ووضعها في بعض بنوك مختارة في الولايات › وقد ساعده في ذلك وزير حرانته الخلص 
روجر. ب. تانی . 

التضخم المالي والأزمة الاقتصادية: لعدم وجود بنك مركزي يراقب طبع العملة وتنظيم عملية 
السائل منها؛ وجدت البنوك في الولايات نفسها حرة في استلام السياسة التي تريدهاء وبزيادة سيولة العملة 
نتيجة الإيداعات من الحكومة الفدرالية ؛ أصبحت هذه البنوك سخية في عملية القروض » هذا السخاء أدى 
إلى حمى شراء الأرض» وزيادة الطلب على الشراء رفع سعر الأرض اضعافاً فیما بین ۱۸۳۶٤‏ - ١۱۸۳ء‏ 
وأصبح مضاربو الأرض يقرضون النقود بسهولة لعملية الشراء هذه» وقام جاكسون بتوزيع عوائد الحكومة 
على الولايات» وهذا أدى إلى زيادة التضخم المالي. ولذلك أعلن جاكسون قرار عدم بيع الأراضي إلا بدفع 
عملة ذهبية. هذا التضخم تلاه -فيما بعد- أزمة اقتصادية دامت عدة سنوات. 


قابلت ديبلوماسية جا كسون الصريحة خاحاً ملحوظاء و كانت الثورة فى تكساس والدعوة في الولايات 
المتحدة من أجل ضمها إلى الاد الفدرالي؛ قد نحلقت جوا مشحونا بالقلق في المكسيك. 


جاح جا کسون مح بریطانيا وفرئسا: بحد زوال المقاطعة التجارية مع ہریطانيا ؛ جح قان بورك فی 
إقناع تلك الدولة بالسماح للولايات المتحدة بالمتاجرة مع جرر الهند الغربية. 


شكاوى أمريكا ضد فرنسا بخصوص السفن الأمريكية المصادرة في عهد الثورة الغرنسية» وكذلك 
-فيما بعد في عهد الحروب النابليونية؛ اصبحت هي المشاكل الوحيدة المعلقة بين البلدين . بطبيعة 
الحال لم تكن فرنسا تنكر صحة هذه الشكاوى» ولكنها كائت تؤجل الحل دائماً لحين آخر. بعد مجيه 
لويس فيليب إلى عرش فرئسا عام ١٠۱۸ء‏ استطاع جاكسون عقد معاهدة مع فرنساء تعهدت الأحيرة 
بموجبها بدفع تعويضات عن غالبية الشكاروى الأمريكية ضدها؛ ولكن عند مجيم موعد أول دفعة رفضت 
الخزالة الفرنسية الإذعان للأمرء وعندها قام الرئيس عام ۱۸١١‏ بالطلب من الكو جرس بالسماح بمصادرة ' 
بعض الملكيات الفرنسية إذا لم تف فرنسا بتعهداتهاء وهنا طلبت الحكومة الفرنئسية اعتذارا من جاكسون 
رسحبت سفیرها فی واشنطن. وقد أعلن جاکسون أنه لم يكن في نیته أذ يهين الفرنسيين - واعتبر هذا من 
قبل فرنسا كاعتذار» ومن ثم قامت بدفع المطلوب منها. 


ثورة تکساس : في عام ۱۸۲۰ » استطاع موزس اوستن ان يحصل على موافقة إسبانيا بتوطين بعض 
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بالحصول على عقود للأراضي هناك وبتكوين مستعمرة جديدة بإذن من الحكومه المكسيكية التى استقلت 
حديثاً. وفى عام ١۱۸۲ء‏ قامت المكسيك بتشجيع الهجرة إلى تكساس بإعطاء الأراضي بأسعار منبخقفضة 
للمستوطنين e‏ هذه الأسعا E‏ المتسحدة؛ فقد أذى هذا إلى كثرة 
المهاجرين من الجنوب الأ مريكي إلى المنطقة الجديدة. 

ولكن سرعان ما بداً هناك خلاف بين المكسيك وبين المهاجرين الجددء لأسباب عديدة أهمها: 
فشل حكومة المكسيك في حل بعض المشكلات المباشرة ومنها مسألة الحكم احلي؛ كما لم يكن 
المهاجرون الجدد جادین في وعدهم للمكسياك بأنهم سيشجعون الكائوليكية أو يقصروا الهجرة على 
الكاثرليك كما وعدوا حكومة المكسيك؛ ڈ ثم الخلاف حول دفح الضريبة ل اطات الجمار د عزم المكسياك 
على إلخاء نظام الرق؛ كما كانت am‏ فى أقصى شمال المكسيك» وغالبيتها من 
3 هي a‏ على ا وقد S6‏ المكسيكية مقاطعة ا بانها 


وقد بدأت حركة الاستقلال عن المكسيك؛ عندما لم تستجب الحكومة المكسيكية لمطالب 
المستوطنين في تكساس» وعلى أثر سماع الحكومة برغبة المهاجرين الجدد فى تكساس بإعلان استقلالهم ؛ 
قام الجنرال سانتا آنا بقيادة جيش إلى تكساس لإخحضاعها لساطة الحكومة. وهكذا أعلن المهاجرون 
استقلالهم في مارس عام ٠‏ . لقد استطاع سانتا آنا القضاء على القوة المدافعة في الامو (الواقعة فى 
مدينة) سان أنتونيو حالياًء ومن ثم قام الجثرال سام هيوستن» صديق جاكسون القديم وحاكم تيدسي السابقء 
بالتراجع إلى منطقة لويريائاء ولكنه فيما بعد فاجاً المكسيكيين أثناء احتفالهم بالعيد» وانتصر عليهم فى موقعة 
سان جاسنتو فی أبريل عام ٠١‏ ,»۷ وأحذ سانتا آنا أسيراً. وقد أجبر هذا الأخير على الاعتراف باستقلال 
تكساس» ولكن الحكومة المكسيكية لم تعترف بهذا الإعلان. 

وقد أعلنت جمهورية ٿڪساس› واحتیر سام هيوستن رٿيسا لهاء وقدہمت تکساس طاباً بانضمامها إلى 
الاغاد الفدرالي»› وقد اعترفت الرلايات المعحدة باستقلال تكساس»ء ولكن جاکسون لم يمم بالخطوات 
العملية لانضمامهاء والسبب في ذلك أنه حشي وقوع حرب مع المكسيك» › کما أنه لم یکن یرید ان یغضب 
أهالي الشمال الشرقي الذين كائوا ضد نظام الرق؛ حيث كانت تكساس تسمح بوجود ذلك النظام فيها - 
ولهذا السبب لم تقبل تكساس فى الاد إلا في عام ۱۸٤١‏ م. 


لقد ورثت هذه الإدارة مشاكل التضخم e‏ والأزمات الاقتصادية من العهد السابق؛ ولم حقق 


الكثير بسبب معارضة الوجز لسياسة الحكومة وضعف بيورن فى القيادة. وهكذا فقد أمضى الكو جرس طيلة 
وقته في مناقشة السياسة المالية وسياسة الأراضي 
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انتخابات ۱۸۳١‏ : لقد سيطر على هذه الحملة الانتخابية عاملين: الأول ترشيح جاكسون ل 
«قان بيورن» للرئاسة» رالثاني الخاد كل الفغات المعارضة في حزب واحد وهو حزب الوقز الذى شملل فة 
الجمهوريين الوطنيين» والديمقراطيين المعارضين لسياسة جاكسونء وجماعة «ضد الماسونية» . وبهذا أصبح 
الوجز حزباً عاماً يدعمه التجار الأغنياء» أصحاب الصناعة ورجال الأعمال والمزارعين»ء وقد حافظ على هذا 
الخاد قادة مؤهلون وهم؛ ويبستر» وكلي وكالهون. ویجب ألا ننسى بأنه كانت توجد هناك خلافات شديدة 
بين هذه الفغات داحل الحزب» وأن العامل الوحيد في الخادهم إنما كان فقط اشتراكهم في المعارضة ضد 
جاكسون. وفي هذا جد بن الحزب كان منقسماً على نفسه لدرجة أنه لم يستطع أن يقدم مرشحاً واحداً 
للرئاسة» ولم يعلن عن سياسة واضحة له. ولهذا قدم الحرب أربعة مرشحين على أمل أن يجلبوا كثيراً من 
الديمقراطيين إلى جانبهم» ويؤول الانشخاب إلى مجلس النواب - حيث يضمنوا هناك النجاح. ولكن بيورن 
حصل على الأغلبية في الاتتخابات في الهيئات الناحبة» وبذلك أصبح الرئيس. 


الأزمة الاقتصادية في عهد بیورٹ عام ۱۸۳۷: کان العامل الأساسي فى إيجاد هذه الأزمة هو 
السياسة الحالية ال أتبعها ساقه جا کسون ¢ پالإإضافة ی وجود الأزمة فی إجلعراء اضطرت بعض حاملي 
الأسهم من البريطانيين فى البنوك الأمريكية إلى بیع اسهمهم»› هذا بالإإضافة إلى فشل الحاصيل الزراعية. 


وبعد فتره شهر واحد من تولي بيورن للحكم انتشرت أزمة اقتصادية في البلاد كان من مظاهرها زيادة 
البطالة» انخفاض الأجور» وفشل رإفلاس كثير من رجال الأعمال والبنوك؛ وانخفاض أسعار الأراضي 
والحاجيات. وقد حاول حرب الوجز أن يعزو هذه الأزمة إلى فان بيورنء وبذلك بدأ يكسب بعض الشعبية› 
SS‏ . وحتی 
تخف الوطأة» فقد قام بمنع توزيع الزائد من الخزانة على الولايات»ء كما أنه أمر بطبع عشرة ملايين دولار 
للخزانة الفدرالية لمقابلة المصاريف. 


وعلی هذا بدت الحاجة ماسة اف ضرورة وضح سياسة جديدة للعملة لتلافي التضخم المالي الرائد 
الذي بدا من عام AAT‏ 


کانت وجهة نظر الديمقراطيين هي إبقاء الحوائد الي يجمعها أي قسم حكومي فیه؛ بدل ان توضع 
في ينك رئيسي - بمعنى أنهم عارضوا وجود پنك واسحد وطني أو وجود بنوك في الولايات. اما وجهة 
نظر أتباع حرب الوجز فكانت تميل نحو جعل بنوك الولايات مكاناً لإيدا ع العرائد الحكومية. وهكذا فشل 
الطرفان فى إيجاد حل للأزمة المالية. 


وهنا قامت هيئة متطرفة من الديمقراطيين تعارض فكرة البنوك والاستيدان» أو العملة الورقية» وتؤمن 
فقط باستعمال الذهب والفضة كاحتياطي. وقد ظهرت هذه الفغة أصلاً في غرب ولاية نيويورك›" وكان 
يطلق عليها بالعامية لفظ «ل وكوف وكوس» . ومحخت تأثير هؤلاء فقد استطا ع الكو جرس أن يسن قانون «الخرانة 
المستقلة» عام ۱۸١١‏ . وهكذا تخلت الحكومة عن مسشوليتها في مراقبة نظام رطني للعملة. 
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۱۸٤١ - ۱۸٤۱ إدارة تایلر‎ 


لقد أحرز الوجز أول انتصار سياسي لهم بانتخاب رليام هنري هاريسون للرئاسة عام ١٤۱۸ء‏ 
واستطاعوا السيطرة على الكوجرس» ولكن هذا الاتتصار لم يدم طويلاً. ظهور الخلافات -فيما بعد“ بين 
الهيئة التنفيذية والتشريعية منع حزب الوجز من حقيق برنامجه. 

انتسخابات ۱۸٤١‏ : قام الديمقراطيون بإعادة ترشيح ان بيورن للرئاسة. أما -حزب الوجر فقد احتار 
وليام هنري هاریسون بطل الحرب مع الهنود وحرب عام ۱۸۱۲ . وکانت شعبيته في انتخابات عام ١۱۸۳ء‏ 
وتدعيم بعض قادة الوجز له جعله يكسب الترشيح على كلي» الذى كون أعداء كثيرين في الكو جرس 
بسیب مواقفه المعناقضة هنالك»› وکان جون تایلور من الديمقراطيين المعارضين لجا کسون» ولذلك انضم الى 
حزب الوجزء وأصبح من مؤيدي كلي وقد رشح لنيابة الرئيس. وقد فشل حرب الوجز فى وضع برنامج 
واضح له ۽ نظراً للخادفات الشديدة دالحل الحزب . لهذا انبٹی حزب دید معارض نظام الرق سمی ہے 
3-حزب الحرية» مرشحاً چیمس جي بيرني للرئاسة؛ ومن بعد ذاك أصبحت اة الرق مشكلة وطنية عامة 
فی امریکا. وعلی هذا جد إذن ثلاث منافسين للرئاسة: بيورك؛ هاريسوت؛ بيرتي . 


مع أن المشاكل المالية أحذت جزعاً كبيراً في الحملة الانتخابية؛ إلا أن شخصيات المرشحين هي التي 
سيطرت على هذه الحملة. لقد صور حرب الوجز بيورن على أنه «سياسي ضعيف» » بينما أعطرا انطباعاً 
لم يدم طویل؛ لأن هاريسون توفى بعد شهر واحد من توليه الحكم وخلفه تايلور في الرئاسة. تایلور کان من 
المؤمنين بمبداً «حق الولايات۲» وهكذا عارض كثيراً من التشريعات التي اقترحها حزب الوجزء باستعماله 
سحى النة لنقض . 

برنامج حزب الوجز: قد آصبح کلي قائدا لحزب الوجز في الكو جرس › ولکنه م يستطع ان 
یسب تعاون الرئيس الذى كان يعارض سياسة الوجر. لذلك قام الكوخجرس بإبطال قانون «الخزانة المستقلة؛ 
عام ALY‏ باعادة قانون التعريفة لعام c\ATY‏ واعتباره وسيلة لريادة عواند الحكومةء وعندما نقض تالور 
هذا القانون » قامت وزارته كلها -معظمهم من الوجر - بالاستقالة احتجاجا على ذلك . 


کان من اشهر القوانين التى سنت في عهد تايلور هي قانون» الأراضي في عام .1۸٤١‏ وهذا 
القانون يخص الستوطنين على أرض مشاع حكومية في المناطق الغربية باعتيارهم «مستوطنين غير شرعيين؛ 
رأينا في السابق بأن هؤلاء إنما طلبوا من الحكومة إعطائهم الأحقية في شراء هذه الأرض - لأنهم بذلوا 
جهداً في تسويتها وزراعتها - بأسعار متهاودة» ولكنهم في السابق لم يحققوا هذا المطلب. وهكذا كان 
مضمون القانون هو السماح لهؤلاء بشراء مائة وستون أيكر من الأرض بسعر دولار وربع للأيكر. ولهذا يعتير 
هذا القانون انتصار؟ للمناطق الغربية. 
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المشاكل الأمريكية - البريطانية: ظهر كثير من المشاكل الأنجلو - أمريكية فى عهد إدارة ثان 
بيورن» وقد وصلت هذه المشاكل إلى مرحلة التأزم في عام .1۸٠١‏ معظم هذه المشاكلل قد حلت فى 
اتقاقية وييستر - اشن (Webster - Ashburton)‏ في عهد رثاسة تايلور > حیث کان وپبستر وزیرا 
زلخارجية. هم هذه المشاكل ھی : ولا حر ب الاروستوك عام ۸ ٢:‏ لقد حدتٹ هذه الحرب فی 
الكارولاين عام ۷ ؛, حيث قامت هناك انتفاضة ضد البريطانيين في كنداء وكانت الكارولاين سفيدة 
أمريكية في البحيرات الكبرى تمد الثوار الكنديين بالأسلحة. ولهذا قام البريطانيرن والكنديون المرالون لبريطانيا 
بحرقها داحل الحدود الأمريكية. ثالغاًء حادث مكلاود؛ حيث كان هذا موالياً بريطانياً كندياً - في نيويورك› 
وقد افتخر بأنه قتل الأمريكي الوحيد الذي كان على ظهر الباحرة كارولاينء واعتقل مكلارد فى نيويورك 
وقدم للمحاكمةء وقد طلبت ہریطانیا إطلاق سراحه» ولکن ولاية نيويورك رفضت ذلك ؛ واحیراً تدعلت 
الحكومة الفدرالية بإدعاء أن لها الحق الدستوري والمسثولية عن رعايا دولة أجنبية في الولايات المتحدة» ولذلك 
ضغط على ولاية نيويورك بإطلاق سراحه عام ۱۸٤١‏ . ومن هنا أصبحت هذه القضية سابقة تؤشر إلى حق 
الحكومة الفدرالية في المسئولية عن الرعايا الأجانب في آمريكا . رابعاًء حادث كوبول عام ۱۸٤۲‏ ؛ حيث 
کانت هذه باحرة حمل الرقيق لى الجنوب؛› وقد قام الرقيق بالثورة على البأحرة وأجبروها على الا جاه إلى 
جزر البهاما البريطانية» وهناك قامت بريطائيا بتحرير هؤلاء الرقيق. ولقد غضبت الولايات الجنوبية على ذلك 
التصرف. محامساًء كانت السفن البريطانية تراقب ساحل أفريقيا لمنع جارة الرقيق ؛ حيث أن الدستور البريطاني 
حرم شدذه التبجارة عام e \A°‏ ولذلك کانت تقوم پتفتیش جمیح السفن = ومنها الأمريكية- عند ما تگات 
في وجود الرقيق عليها . سادساًء الخلافات بين الدرلتين على منطقة أريجون. وأخيراًء ديون الرعايا البريطانيين 
في أمريكا ؛ حيث أن الولايات الأمريكية ألغت هذه الديون أثناء الأزمة الاقتصادية عام ۱۸۳۷ءم. 

معاهدة ويبستر - أشبيرتون عام ۱۸٤١‏ : أهم ما نصت عليه هذه المعاهدة ما يأتي: من حيث 
البحدود مح کنداء فقد اتضح وجود حرائط لدی الطرفين تيد مزاعم هذا الطرفء وکان هناك حل وسط 
وهو وضع الحدود على ما هي عليه الأن بين ولاية مين وكندا - كسبت أمريكا نصف المساحة التى 
ادعت بها. واعتذرت بريطانيا عن حادث الكارولاين. تعهدت الحكرمة الأمريكية بعدم التدحل في عمليات 
خرير الرقيق » كما حدث مع الكريول. اتفقت الدولتان على الاشثراك في مراقبة الساحل الأفريقى لنع جارة 
الرقيق . من حيث مزاعم الطرفين فى أريجون» فقد حلت هذه» فيما بعد. أما بخصوص الديون البريطانية فإنها 
لم تدفع أبدآً من قبل الرلايات. 
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الفصل الثانى عشر, 
الأحداث الهامة 


اأصبح جا کسون رئیساً 
«إعلان النقض» بواسطة ولاية ساوث كارولاينا - إعلان النقض من قبل 
ا کرد 


حصل أهالي تكساس على الاستقلال من المكسيك بعد موقعة سان جاسنتو. 
أصبح ان بيورن ريسا - الهبوط الاقتصادي. 


کان هاریسون أول رئيس من حزب الوجز - توفي بعد شهر من ترليه الرئاسة 
وخلفه تاپلر. 


معاهدة «ويبستر- أشبيرتون» لتسوية الخلافات مع بريطانيا. 
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I\ANI 


احتلال المناطق الغربية القصوى 


منطقَة تكساس 
آوريجون 
الحرب مع المكسيلك - الحملات- ومعاهدة الصلح 


المورمون في يونا 

تشريعات إدارة بولك وانتخایات عام ۱۸٤۸‏ . 
الأ حداث الهامة 

بعض الراجع الهامة. 
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الفصل النالث عشر 
احتلال المناطق الغربية القصوى 


منذ العهد الاستعمارىء» تعود الأمريكيون على الاستيطان» واستمرارية الزحف من الساحل الشرقي 
إلى الغربي في الجَاه الأرض البكر غير المستعملة مارسين التجارة والزراعة. وباستمرار هذه الظاهرة» أصبحوا 
يفکرون بان ضم أراضي جديدة إنما هو عمل طبيعي عودتهم الأ حداث عايه . 

ومئذ انتهاء حرب الاستقلالء وعلى الأحص متذ مطلع القرن التاسع» فقد كان تيار الهجرة إلى 
الغرب- أي ما وراء جبال آبلاش واليقاني - يقوى باستمرار » حصوصا ون أراضي الخغرب كلها اعتبرت 
بعد الاستقلال ملكا للاشاد واغیت جميع الحقوق السابقة عليهاء كما أن قرار الكوجرس عام 1۷۸۷ - 
كما ذكرنا في فصول سابقة - كان قد شجع الهجرة إلى هذه الأراضي بالسماح للمهاجرين إليها بأن 
يشكلوا حكومات ذاتية تدير شفونهم إلى أن يبلخ تعداد السكان في كل منطقة ستين ألف مواطن» عندها 
يستطيعون الدخول في الاخاد على قدم المساواة مع الولايات الأحرى. وبذلك فقد أعطي هؤلاء المهاجرين 
ضمانات كاملة بأنهم د دائماً على قد م اسار مع سكان المناطق الشرقية. وهكذا ففيما بين عامي 
ATI — 1۸1٦‏ دحل الاکاد ست ولایات هي : : إندياناء مسيسيبي › آلينوي»› آلباماء مين » وميسوري . 

وهكذا » أصبح سكان هذه المناطق» في الأربعينيات من القرن التاسع عشرء يعتقدون بأن لهم «مصير 
(Manifest Destiny) «pga‏ بالت وسح في کل انساء قارة آمریکا الشمالية > وبذلك ففي عمد الثلاثينيات 
والاربعیتيات من القرت التاسع عشر؛ ضمت امریکا إلیها کل من: اوریجون» تکساس » نیومکسکو؛ کالیفورنیا 
وأقصى الجتوب الغربي . 


تکساس 


كانت مشكلة الرقيق هي السبب الوحيد في تأخير انضمام تكساس إلى الاد الفدرالي» ولكن 

الحوف من طمع بريطانيا في تکساس» وانتخاب پولك رئیساً للولايات المتحدةء دفعا في النهاية إلى انضمام 
مسألة تکساس: اكد الداعون إلى إلخاء الرق بأن التوطين؛ والثورة» ومحاولة ضم تكساس إلى الاسخاد 
الفدرالي› » انما هي مۇامرة ص قبل الولايات الجنوبية التي شاع فيها نظام الرق . وقد عارض أتباع -حز ب الوجر 
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في الشمال فكرة انضمام تكساس للاخاد» لأنها -في نظرهم- ربما تؤدي إلى تكوين عدة ولايات في 
الجنوب - نظراً لاتساع مساحة هذه الولاية - الأمر الذى قد يخل بالتوازن في الكو جرس بين« ولايات الرق» 
زین «الولاياث الحرة» . وبينما قاست آمجالس التشريعية في الولايات الجنربية باصدار قرارات تؤيد انضمام 
تكساس إلى الاحاد الفدرالي؛ قامت مشيلاتها في الرلايات a‏ بإاصدار قوانين عكس ذلك . ونظرا لهذا 
الخلاف الداحلي بين الولايات؛ فأان ومن بعده بیورن› لم جرا على العحسم في الأمر. وھکڌا 
سياسية ونجارية مع الدول الأوروبية وحصوصا بريطانياء كما أن سكان الولاية لم يفقدوا الأمل بأن ينضموا 
“یوما ما ف الاححاد . 


المصالح البريطانية في تكساس: كانت المصالح البريطانية تدعو إلى قيام علاقات وطيدة مح 
جمهورية تكساس» لأن هذه كان يمكن أن تصبح قاعدة لبريطانيا لإحلال التوازن في قوة الولايات المتحدة. 
من ناحية أخحرى» اتفقت كل من تكساس وبريطانيا على ضرورة اتباع سياسة جارية حرةء وبهذا فإن قطن 
تکساس کان يستبدل به منسوجات بريطانيا دون وجود تعريفة جمركية بين اليلدين. كما أن الدعاة ضد 
نظام الرق في بريطانيا كانوا يتوقعون بأن تلغي تكساس نظام الرق فيها مقابل قرض بريطاني» ومن ثم يمكن 
استعمال تكساس كقاعدة محاربة الرق في الولايات المتحدة. في عام 1۸٤۳‏ توسطت کل من بریطانیا 
وفرنسا في إعلان الهدنة بين كل من المكسيك وتكساس بعد أن كانت اول الأولى إعادة فتح تكساس 
بالقوة» احبر وزير تکساس المفوض في واشتطن عدم رتبة حکومته في الانضمام إلى لااد 
الفدرالي.. كل هذا جعل الحكومة الأمريكية أكثر شففاً وتخوفاً بخصوص مسألة تكساس. 

النراع مع المكسيك: في عام ۳ أعلم سانتا آنا- الذى أصبح رئيساً للمكسيك - الحكومة 
الأمريكية بأن ضم تكساس إليها سيعني إعلان الحرب على الولايات المتحدة. ولكن وزير خارجية الولايات 
المتحدة جون شي كالهون كان قد اتصل بوزير تكساس في نهاية العام؛ وأخحبره برغبة الحكومة الالحادية في 
إعادة فتح المفاوضات بخصوص الانضمام. وهنا وافق رئيس جمهررية تكساس» سام هيوستن»ء على اقتراح 
كالهون» ولكنه كان حذراً بألا يغضب حافاء البريطانيين» وعلى شرط أن تقدم حكومة الولايات المتحدة 
الحماية العسكرية والبحرية لجمهورية تكساس» وجح الطرفان في وضع معاهدة للانضمام» ولكن مجلس 
الشيوخ لم يوافق عليها وذلك لتأثير جماعة مناهضي الرق» بالإضافة إلى خوف البعض من أن ذلك سيؤدي 
إلى حرب مع المكسيك. ولذلك قام الرئيس تايار بالطلب إلى أن يقوم كلا المجلسين في الكو جرس (الشبوخ»› 
النواب) موافقتهما المشتركة على الانضمام. ولكن الكو نجرس كان قد انقض قبل أن يقوم بهذا 
العمل . لهذا أصبحت مسألة تكساس من المسائل الهامة في حملة عام ۱۸٤٤‏ لانتخابات الرئاسة. 

انتخابات عام :۱۸١١‏ رفض الحزب الديمقراطي ترشيح ثان بيورف» لأنه كان يعارض في 
انضمام تکساس» وبدلاً منه رشحوا جون کي پرلك من ولاية تنيسي» والذی کان من جماعة جا کسون. 
هنري كلي حاز على ترشيح حزب الوجرء لأئه كان معارضاً في انضمام تكساس» ولكنه في رسالة لاحقة 
أعلن بأنه سيوافق على الانضمام مخت شروط معينة» وهكذا اتفصل كثير من أتباعه وأعطوا أصواتهم إلى 
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حزب الحرية الذي رشح جيمس بيرتي. 

کان پرنامج الديمقراطيين یعتمد على فكرة ضرورة الضم کلد من اوريجون وتکساس چ وکان 
الامجاه العام في البلاد أيضاً يؤيد فكرة التوسع . وهكذا انتخب بولك رئيساًء كما كسب الديمقراطيون اغلبية 
في الكو جرس - وذلك كان نتيجة واضحة بإعطاء السلطة لبولك بالعمل على التوسع الإقليمي. 


انضمام تكساس: وعند اجتماع الكوجرس في ديسمبر عام ٤٤۱۸ء‏ فإن الرئيس تايلر قد أوصى 
مرة أحرى بضرورة ضم تكساس. وبناءٌ عليه فإن كلا الجلسين قد وافقا في قرارهما في فبرایر عام ۱۸٤١‏ 
على تفويض الرئيس بالقيام باتفاق مع جمهررية تكساس بفرض انضمام الأخيرة للاعاد. وقد تضمن هذا 
القرار ما يأتي: يسمح لتكساس بالانضمام دون ضرورة تطبيق فترة انتقال» يمكن لقكساس أن تنقسم إلى 
حمس ولايات» ستقوم بدفع ديونها الخاصة ؛ولكن يسمح لها بأن حتفظ بأراضيها مع تطبيق تسوية ميسورى 
عليهاء وهذا يعني السماح بنظام الرق فيها. وبموافقة الكوجرس على هذا القرار» فقد وقعه تايلر بعد ثلاثة 
أيام. وهكذا أصبحت تكساس عضواً في الاخاد الفدرالي في دیسمبر عام ١٤۱۸ء‏ وكوّنت تكساس حكوبة 
محلية في فبرایر عام ۱۸٤١‏ . 


أوريجون 


ذهب كثير من المستوطنين الأمريكيين إلى هناكء عندما كانت تلك المنطقة محل نزاع بين بريطانيا 
والولايات المتحدة. ويريادة عدد المهاجرين إليها كان لا بد للدولتين من التوصل إلى اتفاق حورل ملكيتها. 


مزاعم كلا من بريطائيا وأمريكاء امتدت هذه المنطقة من جبال روكي غرباً وبين خط عرض 
إلى ٠٤‏ شمالا. وتتركر المزاعم البريطانية في تلك المنطقة على: رحلات دريك. وكوك »› وفانكوش 
وعلی استکشافات مکنزي» وأنها كانت منطقة جارية للشركة في الشمال الغربي وهدسون بى» وقد 
سيطرت عليها تلك الشرکات منذ عام ۱۸۱۲ . 


أما المزاعم الأمريكية فقد ت رکزت على : كشوفات كولومبيا بواسطة الكابتن روبرت جري» وتشاط 
#جارة الفراء الأمريكية» وحصوصا مؤسسة جيكوب آستورن عام ١١۱۸ء‏ وكذلك وجود مستوطنین آمریکین 
هناك . حسب اتفاقيات الاحتلال المشترك بين الدولتين في عام ۸١۱۸ء‏ وفي عام ۱۸۲۷ كان يسمح 
لرعايا الدولتين بالاستيطان والتجارة هناك. 


التجار الأمريكيون في أوريجون؛ أول جار للفراء في تلك المنطقة كانوا من منطقة نير إلجلند 
الذين عملوا فى جارة استبدال الفراء مع الهنود مقابل الشاي وبعض المنتجات من الصين؛ وقد أسس آستور 
شر كة الغراء الباسفيكية؛ عام ٠۱۸١١‏ وأنشاً مركز التجارة في آستوريا (كولومبيا البريطانية) . بعد بضعة 
سنوات قام استور بميع مركزه هناك إلى شركة الشمال الغربي البريطانية قبل أن تصل القوات البريطانية 
لاحتلالها. وهكذا فقد سيطر البريطانيون على تلك المنطقة من خلال ش ركة هدسن بي» التي کان يسيطر 
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علیها جون مکلوقلین»› وقد قامت هذه الشركة بإنشاء مراكز في جميع أنحاء أوريجون عاملة في جارة الفراء 
على الساحل الباسفيكي» وكذلك في الزراعة. 

في عام ۲ء تواجد بعض الأمريكيين هتاك فقط كتجار. من هؤلاء: هول جي كيلي المدرس 
من بوسطن الذى كان قد طلب من الكو جرس المساعدة لتوطين جماعات كبيرة هناكء وكذلك ناثانيال 
ويت -أيضاً من بوسطن- قام برحلة جارية في ۲ء ولكن هؤلاء وجدوا أنه من الصعب منافسة شركة 


توطن بعض المبشرين والرواد: قامت بعض الكنائس بإرسال الميشرين إلى هناك منهم: 


جيسون لي عن الكنيسة المنهجية» ما ركوس وتمان عن الكنيسة البرسبتارية» والب بسر دوسميت عن 
الكنيسةالكائوليكية. 


كثير من الرواد بدأوا الاستيطان هناك منذ عام ۱٤۱۸ء‏ حيث أنشأرا ماسمي «بطريق أوريجون» 
يسوقون العربات الغطاة متجهين نحو الغرب» وقد زادت هذه الهجرة في عام ۱۸٤١‏ بمجئ أعداد كبيرة من 
المهاجرين» وقد جرى هؤلاء على العادة التقليدية الأمريكية بتكوين حكومة محلية لهمء وفيما بعد طلبوا 
الانضمام للااد الفدرالي الأمريكي. 


معاهدة اوریجون :)۱۸٤١(‏ في دیسمبر عام ۰۱۸٤٥‏ طلب پوللك من الكوجرس إعطاءء 
السلطة بضم أوريجون. ونظرا لتوقع حرب مع الكسيك ؛ فإن الرلايات المتحدة كانت على استعداد لقبول 
تسوية مع بريطانيا. وبطبيعة الحال فإن وجود مستوطنين آمريكيين هناك كان قد سهل على الحكومة الأ مريكية 
هذا العمل. وعندما حشيت هدسن بي من أن يقوم الأمريكيون بالإغارة على مركزها في فان كوقر على 
القارة الأمريكية» نقلت هذا المركز إلى جزيرة فان كوجر. وهكذا قبل بولك التسوية باقدسام وريجون مع 
بريطانيا بحيث أصبح نحط عرض ٤۹‏ شمالا هو الحد الفاصل بين القسمين. 


الجنوب الغربي 

ظهر الطمع الأمريكي فى الجنوب الغربى متذ عام ١1۸۲ء .1۸١١‏ وبعد استقلال المكسيك في 
عام ١‏ بدا الأمريكيون بالتجارة عن طريق سانتا في ۴٥(‏ 5414) في نیومکسکو وھا لی 
کالیفورنیا؛ وفي عام ٠‏ بدا بعض الرواد يصلون إلى كاليفورنيا المكسيكية. 

ركانت المكسيك قد مدعت ارة الأمريكيين هناكء ولكن رغم ذلك كان الكثير منهم يصل إلى 
الجنوب الغربي عن طريق ميسوري؛ حيث يستبدلون بالصناعات والملابس الفضة والفراء والخيل من 
المكسيكيين» وهكذا زادت رغبة الكثير في الاستيطان هناك . بالإضافة إلى هؤلاء كان يوجد رجال الجبال 
الذين يقابلون جار الفراء ويستبدلون منهم الحاجيات» وأهمية هؤلاء أنهم قطعوا وعرفوا طرقاً داحل الجبال 
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والصحراء ما جعل المنطقة أكثر سلوكاً. 


أما كاليفورنيا فقد بدا استعمارها عن طريق الإسبانيين الذين حضروا من المكسيك في عام ۱۷١۹‏ ؛ 
حيث وصلوا إلى منطقة سان ديجو . وقد بدأت موجة الاستعمار عن طريق المبشرين من الكنيسة الكاثوليكية 
الذين أنشأرا لهم مراكز على الساحل مع وجود حماية لهم. وبعد استقلال المكسيك بدأت تشجع منح 
الأراضي للمزارعين» ونتيجة للمعارضة ضد الكنيسة في المكسيك في الثلائينيات )۱۸۳١(‏ ؛ بدأت 
الحكومة المكسيكية تشجع المستوطنين هناك. 

أما أول الأمريكيين الذين وصلوا إلى كاليفورنيا فقد كانوا من بحارة نيو إلجلند» سعياً وراء صيد 
الحيتان أو اليادلة التجارية مع البعثات الدينية المسيحية» ومع أن الأمريكيين كانوا منوعين من الاستيطانء فإن 
اتفاق مصلحة القادمين الجدد» مع المستوطنين بالفعل هناك» جعل الكثير يطمعون في الذهاب إلى 
کالیفورتياء كما أن كرا من عملاء التجارة الأمريكيين کانوا رعايا مكسيكيين . كما أن قرائين المكسياك 
الحرة في الأراضي دفعت كثيراً من الأمريكيين على الهجرة إلى هناك› خحصوصاً بين عامي ۱۸٤١‏ - 
٤‏ حول سان فرانسيسكو. وقد طمع هؤلاء المستوطنون الجدد في أن ينضموا إلى أمريكا. وقد قام تواس 
لاركين قنصل أمريكا في المكسيك - حيث كان تاجراً في العاصمة المكسيكية - بإيعاز من الحكومة 
الأمريكية بمسحاولة تشجیم السكان على الانضمام إلى الولايات التبحدة» كما ساعده أيضا جو ستر الذى 
شجع مجيء المهاجرين ۔ 


الحرب مع المكسيك 
\AfA— 1۸87‏ 


توترت العلاقات بين الولايات المحدة والكسيك بعد استقلال تکساس› أا نیومکسکو وکالیفورنیا 
فقد ضمتهما الولايات المتحدة» يعد الحرب مع المكسيك. 


أسباب الحرب: ضعف الحكومة المكسيكية» وعدم قدرتها على القيام بمسثولياتها بسيب الثورات 
اخحتلفة التي حصلت فيهاء؛ كما اعتبرت المكسيك أن ضم تكساس يعتبر عملا عدوانياًء وقد حذرت أمريكا 
بذلك . ربعد الاتضمام كانت مشكلة الحدود بين المكسيك وتكساس هي السبب المباشر للحرب» فبيدما 
اعتبرت امریکا ان الحدود تقع عتد نهر ريوجراند رت المكسيك أن هذه الحدرد تقع عند نهر نورس إلى 
الشمال وهي متطقة حدود تكساس قبل الاستقلال عن المكسيك؛ كما أن تدحل أمريكا فى شفون 
كاليفورنيا أزعج المكسيك. ففي عام ١٤۱۸ء‏ كان الكومودور جونز في البحرية الأمريكية قد سمع إشاعة 
وجحود حرب مع امكسيلك» ولذلك قام باحتلال مونتري» وپعد ان أقنعه لارکن بالخطاً؛ اعتذر وانسحب؛ و 
لكن هذا الأمر أعطى المكسيك فكرة عن نوايا آمریکاء ولذلك قامت المكسيك في عام ۱۸٤٩۳‏ پإبعاد 
الامريكيين من كاليفورنياء ومنعت الهجرة الأمريكية إلى هناك» لذلك قام الأمريكيون بطلب الحماية من 
الحكومة الاأمريكية. 
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بعثة سلايدل: قام بولك بابتعاث جون سلايدل إلى عاصمة المكسيك في نوفمبر عام ١٤۱۸ء‏ 
وطلب مته اقتراح التسوية الآتية : أن أمريكا ستدفع ادعاءات مواطنيها ضد المكسيك مقابل اعتبار ريوجراند هي 
اليحد الجنوبي مح اللکسيك› الاقتراح بدفع مبلغ خحمسة ملايين دولار ٹمناً لنیومکسیکو وعشرین مليوناً ثمناً 
لكاليفورنيا. ولم يجرؤ رؤساء المكسيك على استقبال سلايدل خوفاً من الرأي العام المكسيكي» وهكذا فشلت 
الحاولة في المفارضات. 

السبب المباشر: رفض المكسيك للمفارضات؛ جعل بولك يأمر القوات الأمريكية بالعبور إلى المنطقة 
الجنوبية - ريوجراند - وتوقع أن يهاجمها المكسيكيون؛ وبالفعل قامت المكسيك بالهجوم على القوات 
الأمريكية في أبريل عام ۱۸٤١‏ م. وهنا وافق الكوجرس على طلب بولك بإعلان الحرب في ٠١‏ مايو عام 
7م وکال الشمال الشرقي معارضا للحرب؛ لانه اعتبرها إضافة لناطی يو جد فيها نظام الرق»› وقد 
اعتمدت هذه الحرب على متطوعين من المناطق الجنوبية الخربية . 


حملات الحرب المكسيكية 


كانت هناك ثلاث حملات» أمريكية في هذه الحرب: هجوم الجنرال تيلر على شمال المكسيك» 
احتلال الجنرال كيرني لنيومكسيكو وكاليفورنياء ثم -حملة الجنرال سكوت على عاصمة المكسيك. 

أولأ: حملة زاكري تيلر: قطع -هذ- | الحدود عند بلدة ماتا موراس في مايو عام 1۸٤١‏ وانجه 
نحو الجنوب الغربي حيث احتل مونتري في سبتمبر» وفي فبراير عام ۱۸٤١‏ انتصر على سانتا آنا في معركة 
بونا فيستا؛ وكان يريد التقدم إلى مدينة المكسيك» ولكن بولك لم يرد أن يعطي فرصة لواحد من أتباع 
الوجز بكسب الشعبية» ولذلك أمره باحتلال شمال المكسيك فقط. 


ثانياً: کيرني في نیومکسیکو وکالیفورنيا: كان على رأس هذه الحملة؛ حیث بدا زحفه فى يونيو 
عام ٠ء‏ وكانت قد بدأت قبل ذلك ثورة من المستوطنين ضد المكسيك بقيادة وليام آيد يساعده أيضاً 
الكابتن جون سي فريمونت» وعندما سمع هؤلاء بالحرب زحفوا إلى جنوب كاليفورتياء وبمساعدة 
الأسطول البحرى احتلوا سان فرانسسكو ومونتري» ولوس أنخلوس» وعند وصول كيرني» استلم قيادة القوات 
جمیعها عند سان دییجو» وکمل احتلاله عند لوس انجلوس. 

ثالقا: سكوت إلى عاصمة المكسيك في اواحر ۱۸٤٩‏ : امر سکوت بإنزال قواته فی فیراکروز بغرض 
الزحف إلى عاصمة المكسيك» وقد استطاع هذا التغلب على المكسيكيين في عدة معارك» وأخير دحل 
العاصمة بعد انتصاره على سائتا آنا في سبتمیر عام ۱۸٤١۷‏ . وکان یصاحبه سکوت نکول لاس ترست رئیس 
الكتبة في ورارة الخارجية بشعليمات بخصروص عقد معاهدة» حيث كان يعرف الإسبانية. ولكن اللحكومة 
دعته إلى واشنطن بغرض التعديل في الاتفاقية الأصلية - وربما الطمع بضم كل المكسيك - غير أن ترست 
بعد رجوعه إلى المكسيك كتب بود المعاهدة كما هى في اتفاقه الأصلى مع پرلك - حسب التعليمات 
الأولى - وهکذا وقعها پولك مرغماً كأمر واقع. وقد عارض أصحاب مناهضة نظام الرق هذه المعاهدة لأنها 
تزيد من الولاياث الجنربية. 
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من شروطها أن تتخلى المكسيك عن نيومكسيكو وكاليفورنياء واعتبار نهر ريوجراند الحد الجنوبي 
لأمريكا؛ وأن تدفع الولايات المتحدة مبلغ حمسة عشر مليون دولار ثمناً لنيومكسيكو وكاليفورنياء وتتحمل 
دعاوى المواطنين الأمريكيين ضدٌ حكومة المكسيك. 


توطن المورمون في يوتا 

كما رأينا في السابق» كان عهد «المشاعر الطيبة» في أمريكا فاحَة لظهور حركات دينية واجتماعية 
اول العمل على تسين وضع الفرد» وكذلك - حسب اعحقاد دعاتها - العمل على خسين الوضع 
الإنساني. ومن بين هذه الح ر كات ظهرر دعوة لدین جدید وهر ٠‏ كني l)ورigaښ)Church (Mormon‏ 
بزعامة جوزيف سميث في نيويورك عام ٠‏ . هذه الدعوةء بما فيها من طرافة بخصوص عاداتها 
الاجتماعيةء» كانت قد أدّت إلى معاداة الكثير لها؛ وخصوصا مناطق الحدود. وهكذا أجبر سميث وجماعته 
على الرحیل إلى أوهایو في عام ۱۸۳۱ء۰ ثم إلى ميسوري عام ۱۵۳۳ء۰ وإلى ينوي عام .٠۸۳۸‏ 
وباكتساب هذه الدعوة لأتباع جدد» وزيادة سلطعها السياسية وخسن وضعها؛ وخصرصاً سماحها بالزواج 
اعدد (¥إصععرآه۴) علانية- وهذا يعارض فكرة الكتائس الأحرى - فقد انقلب ضدها كثير من الئاس 
وتعرض المورمون لحملة عنف شديدة قل على أثرها سميث وأخحيه» وأجبرت الجماعة على مغادرة ألينوي. 
وخت زعامة برجهام يوخ» رحلت هذه الجماعة إلى ولاية أيوا في عام ١١1۸ء‏ ثم إلى ضواحي البحيرة 
المالحة فى عام ۷ حيث استقرت هتاك . وزاد أتباع هذه الجماعة بانضمام أعداد كبيرة لها من الشرق 
ومن شمال أوروبا. في عام ۰ » نظمت یوتا منطقة (yا ٣٥۲٣٥‏ ۸ھاتا) ء وأصبح یوج حاکماًء لها. 


التوسع الإقليمي كان من أهم إجازات هذه الإدارة. من بعض التشريعات في عهد بولك ما يلي: سن 
إيداعات الحكومة الفدرالية» فقد أعيد تكوين نظام «الخزانة المساعدة» عام ۱۸٤١‏ - بمعتى إيداع مدخرات 
الحكومة الفدرالية في بعض البنوك التي تختارها هذه الحكومة في الولايات - وظل هذا النظام متبعا حتى عام 
۰ 

انتتخابات الرثاسة لعام :1۱۸٤۸‏ مع أن نشوب الحرب مع المكسيك قد أدى إلى النقاش في 
الكو نجرس حول مسألة الرق؛ إلا أن كلا الحزبين لم يجعل من هذه المسألة نقطة نقاش في الحملة 
الائتخابية. لقد رشح الحزب الديمقراطي لويس كاس من ولاية ميتشجان» أما حزب الوجز فقد رشح بطل 
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الحرب المكسيكية الجنرال زاكري تيلرء مالك الرقيق من ولاية لويزياناء وقد رشح ميلارد فيلمور من ولاية 
نيويورك نائباً للرثيس. كما ظهر حزب ثالث من الفغات التي معت من أحزاب أخرى» واتفقت على فكرة 
معارضة نظام الرق. وقد شمل هذا الحزب بعض أتبا ع حزب الحرية وبعض اتبا ع حزب الوجز من المعارضين 
لظام الرق؛ ثم بعض الديمقراطيين المعارض للرق أيضاًء ولقد تسمى هذا الحزب بحزب «الأرض الحرة . 
مرشحاً مارتن فان بيورن» الرئيس الأسبق. وبسبب انقسام الديمقراطيين على أنفسهم فى ولاية نيويورك»› فقد 
أدّى هذا إلى جاح تيار في هذه الولاية؛ ويذلك كسب في الانتخابات. 


وهکذا؛ فمع نهاية إدارة الرثيس برلك» وكنتيجة مياشرة للحرب مع المكسيك»› أصبحت مساحة 
أراضي الولايات المتحدة تقدر بحوالي ثمانية ملايين من الكيلو مترات المربعة» مع شواطى واسعة على الحيط 
الهادي. وقد فتح -هذا- آفاقاً واسعة أمام الولايات المتحدة؛ حاصة أنه بعد أسابيع قليلة» اكتشف الذهب في 
ولاية كاليقورنيًاء وبدأً سيل من الهجرة الحمومة نحو الساحل الغربي للولايات المتحدة. 
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الفصل الغالث عشر 
تسلسل لأهم الأحداث التاريخية 


استوطن الكثير من الأمريكيين كاليفورنيا (العشرينيات) 
ظهرت أولى الهيعات التبشيرية في منطقة أوريجون (الثلاثينيات) 
بولك يصبح رئيساً - تكساس تصبح ولاية في الاحاد - بعثة سلايدل إلى المكسيك 
الحرب مع المكسيك - معاهدة أوريجون مع بريطانيا لتقسيم أوريجون 
الجنرال سكوت يحتل مدينة المكسيك (عاصمة المكسيك) 
معاهدة جوادالوبي هيدالجو أنهت الحرب مع المكسيك. 
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CHAPTER 13 
THE OCCUPATION OF THE FAR WEST 


i- H. M. Chittenden. The American Fur frade in The Far West (1902) 
2 - Owen Coy.The Great Trek (1931). 

3 - Jay Monoghan. The Overland Trail (1947). 

4 - R. A. Billington. Far Western Frontier, 1830 - 1860 (1956). 


5 - Frederich Merk. Manifest Destiny and Mission in American Histo- 
ry )1963( 
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الفصل الرابح عشر 


الاقتصاد الأمريكى قبيل الحرب الأهلية 


الزراعة : في الجنوب - في الشمال- الاختراعات الزراعية 
وسائل النقل. 

الصناعة وأصحاب العمل: الثورة الصناعية - الشركات - بجّارة الفراء - العمال. 
الأحداث الهامة. 


المرا اجح الهامة. 
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الفصل _الرابع عشر 


الأقتصاد الأمريكى قبيل الحرب الأهلية 


لقد نما الاقتصاد الأمريكي بدرجة كبيرة في الفترة السابقة للحرب الأهلية» وذللك نتيجة النمو المتزايد 
في عدد السكان» توسع الأسواقء» والتقدم التكنولوجي . إن الثورة الصناعية سرعان ما أدت إلى سيطرة أصحاب 
الأعمال على امجتمع الأمريكي› » وقد كانت الحرب الأهلية تصراً لهذه الطبقة. 

لقد نما عدد سكان آمريكا من أربعة ملايين في عام ٠۷۹١‏ إلى تسعة ملايين في عام ١٠۱۸ء‏ إلى 
ثلاثة وعشرين مليونا في عام ١١۸٠م.‏ معظم الزيادة في عدد السكان كانت طبيعية؛ :الإضافة إلى وصول 
مليونين من المهاجرين من إيرلندا وألانيا. أما القعة الأولى فقد تركزت في المدن الشمالية الشرقية؛ حيث 
كانت مورداً للصناعة هناك» أما الفغة الثانية فقد استقرت في المناطق الزراعية في الوسط الغربي . 


الزراعة 


كانت السياسة الزراعية هي الشغل الشاغل للمجعمع والاقتصاد الأميركي إلى حين مجئ الحرب 
الأهلية؛ هذا بالإضافة إلى ظهور تقدم كبير في وسائل التكنولوجيا المستعملة في الزراعة. أكبر التغيرات هي 
تلك التي ظهرت في التوسع في زراعة القطن» اخحتلاف المناخ أيضاً أدى إلى تنوع في المحاصل a‏ في 
الشمال عنها في الجنوب» ما عدا الذرة التي كانت تزرع في كلما المنطقتين . 


الزراعة في الجنوب بعد عام :1۸٠١‏ من أكبر مظاهر التغير في الزراعة هو التوسع في زراعة 
القطن» وكان ذلك نتيجة اختراع إلي ويتني محلجة القطن a‏ القطن في صناعة 
الملابس» وبذلك امعدت زراعة القطن إلى الداحل - ا اقتصارها في السابق على المناطق الساحلية- 
ثم إلى الشمال. وهكذا فقد زاد إنتاج القطن بمقدار أربعين مرة فى ۱ ¬ ۱۸۱١‏ . وبنهاية 
ڪر ۲ء وارتفا ع أسعار القطن فى الأسواق الخارجيةء واستخدام الرقيق في الزراعة» فقد زادت المساحة 
المزروعة مده بتسبة أكثر من أي فترة سابقة في الجنوب King Cot-) E‏ 
(ton‏ . هذا التوسع آدى إلى زيادة الأرباح للمنتجين؛ وإلى جلب مستوطنين جدد إلى مناطق الحدود» حيث 
إن من المحروف أن القطن يؤدي إلى إرهاق التربة» ومن ثم فإن زراعته كانت دائماً تنتقل إلى أراض بكر 
جديدة - ولهذا كان هناك زحف مستمر للاستيطان نحو الغرب. 
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زراعة قصب السكر على مساحات كبيرة ظهرت فی جتوب لرپزياتاء بحيث أصبحت E.‏ 
كبير؟ من حاجة البلاد من السكر. أما زراعة التبغ فقد استمرت في كل من فرجينيا وميرى لاند كما؛ 
كانت في العهد الاستعماري» وتوسعت أيضاً إلى ولايات كنعكي وتنيسي. إنتاج الأرز فى إقطاعيات كبيرة 
تزر ع بواسطة الرقيق ظهر في ساوث كارولاينا وفي جورجياء كما كان إنتاج الحاصيل الزراعية لدرجة أنه ربما 
يحقق الكفاية الذاتية وحصوصاً من محصول الذرة. 

الرراعة في الشمال: بدا الإئتاج الزراعي في هذه المناطق يتناقص بعد عام ١٠۱۸ء‏ رذلك لنافسة 
الأراضي الجديدة المستوطنة في وادي أوهايو؛ وهكذا فإن مراكز زراعة القمح والذرة قد انتقلت من الرلايات 
الوسطى على الأطلسي إلى الشمال الغربي. كانت إنتاج القمح والذرة وعلف الحيوان هى الحاصيل الزراعية 
التى اشتهر بها الشمال»ء وكانت الوحدة الزراعية هي المزرعة العائلية الصغيرة. مركز زراعة علف الحيوان 
انققلت إلى الغرب» وأصبحت شيكاغو وسنسناتي مراكز للتعبغة» وأصيح الوسط الشمالي ينتج الذرة رالخنازير 
لعصديرها إلى الجنوب» وبزيادة السكان في المدن» أصبحت الأراضي الحيطة بها متخصصة في الخضراوات 
والفوا كه والألبان. 


الاحتراعات الزراعية: فتح أسواق جديدة في المدنء في الشمال الشرقي وفي أوروبا دفع إلى 
الببحث عن وسائل لتحسین سبل الرراعة. ومن هنا فقد استېدل احراٹ الخشبى بالحديدي في عام ۸۹ 
بحيث أصبح هذا الأحير شائع الاستعمال في عام ١۱۸۳؛‏ وتلا ذلك استعمال محراث من الحديد 
المصقول (عبارة عن شفرات متقاربة) التى جرها الحصن والبغال بدلا من الدواب. 

كما أن طريقة جمع امحاصيل قد تقدمت أيضاً ركان ذلك نتيجة لاختراع سايروس مكورمك 
الحصادة الميكانيكية التى رها الحصن» بحيث أصبحت هذه سائدة الاستعمال منذ ١٤۱۸ء‏ وكذلك 
عمل ھی اي e-8‏ على احتراع الدراسة الميكانيكية› وپذللك أزداد إنتاج الحاصيل ؛ وفتحت اُسراق جديدة 
ما أدى إلى انتعاش اقتصادي في الخمسینيات .)۱۸٥١(‏ 


وسائل النقل 
التمو الرائد في التجارة الحلية والدولية بعد عام ° IA‏ حلق الحاجة الماسة إلى مسين سبل 
المواصلات فکان مجيع القوارب البخارية والقطارات لتسد هذه اليحاجة . 
قبل عام ۰ کائت السفن من نوع کلبر (۵۲م‌م‌1ا) قد شاع استعمالها في آمریکاء لأنها 
على البخار في بريطائيا. ودا استخدام هذه بدرجة كبيرة في الخمسينيات ١٠۸٠؛‏ حصوصاً في نهر 
المسيسيبي» ولكن قل استخدامها -فيما بعد-- نظرا للمنافسة بين القنوات والقطارات» وشركات النقل 
الأحرى. 
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احتراع القطارات كان من أحسن وسائل النقل التى ظهرت في ذلك الوقت؛ خحصوصا لسرعجها. 
ولقد قامت مدن الشمال الشرقي ياستعمال القطارات كوسائل u‏ بينها وبين مصادر المواد الأوليةء وقد 
مدت هذه بواسطة الشركات الخاصة اي" تمولها في بعض الأحيان الحكومات الحلية أو الولايات . وكاقست 
الحكومة الاحادية قد قامت لأول مرة في عام ٠‏ بمنح الأراضي لمساعدة شركات القطارات شر كة قطار 
أليتوي. وهكذا فبمجئ عام ٠٠۱۸؛‏ قامت شبكة كبيرة في شرق المسيسيبى تربط تلك الناطق بالسكلك 
الحديدية» كما ظهرت هناك بعض التحسينات على القطارات؛ حيث اسنبدلت قضبان الخشب بالحديد 
وكذلك الفحم بدل الخشب للاحتراق. وهكذا فقد كان استعمال القطار وسيلة جعلت المطقة الشمالية 
الغربية قليلة الاعتماد على تهر المسيسيبى» كما كان الحال في السابقء وبهذا ريبطت هذه المنطقة بالشمال 
الشرقى» بدلا من الجنوب» e‏ المصالح الاقنصادية في الإقليمين مرتبطة؛ وهذا جعلهما 
متقاربين أثئاء الحرب الأهلية. 


الصناعة وأصحاب الأعمال 

كان عماد الاقتصاد الأمريكي في عهد الاستعمارء وحتي نهاية القرن الثامن عشرء هو التجارة والنقال 
البحري» ولكن التصنيع بدا يحل محل التجارة منذ مطلع القرن التاسع عشر. 

الثورة الصناعية : لقد تأخر مجى الثورة الصناعية إلى أمريكا؛ نظراً لأن الصناعات المستوردة كائت 
أحسن من سحيث الکيف»› وكذللكف ندرة الأيدي العاملة الرخحيصة› کما ان العمل في التجارة وسقن القن 
رالمضاربة في الأراضي كان قد استرعى الانتباه لاستغمار رؤوس الأموال أكثر من نواحي أخرى. 

آول مصانع کبری تبنى في أمريكا كانت للغزل والسيج في الشمال الشرقي» حيث تستخدم قوة المياه 
وقد نقلت هذه الطريقة عن بريطانيا منذ عام ١۱۷۹ء‏ نحيث أدّت إلى الإنتاج على نطاق واسع . كات 
اترا ع العلغراف عامل على سين سبل الاتصال ومساعدة أصحاب العملء ولقد قام إلياس هو بانحترا ع a‏ 
کک RE‏ طورها بشکل کبیر في عام E ۱۸٥۱‏ 
جدد في عام ١٤۱۸ء ۱۸١١‏ من أيرلندا وألانيا قد ساعد على زيادة الإنتاج في مصانع النسيج . وهكذا 
آصبەحت مسال المناطق الشمالية الشرقية والغربية تتعارض مع مصالح انجنوب الذي كان يقف أمام أية 
تشريعات لصالح الصناعات الناشثة في هذه المناطق . 


الشركات: حل نظام الشركات محل أصحاب العمل الفردي قبل الحرب الأهلية. رميزة 
أنها تسترعي انتباه الكثير من الناس في استغلال رؤوس الأموال على نطاق راسع» وعلى ذلك يكون لها 
القدرة على استخمار أموال كثيرة وعلى تشغيل أحسن المديرين؛ وقد استعمل نظام الشركات -في اليداية س 
بواسطة البنوك أو وسائل التقل» وفيما بعد استخدم في صناعة النسيج» وقد سيطر نظام الشركات هذا على 
العمل قبل الحرب الأهلية. 
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نجارة الفراء: كانت تجارة الفراء عملا له أهميته في الاقتصاد الأمريكي» في عهد الاستعمار 
»حتى مطلع القرن ا وبعد شراء لويزيانا أصبحت مدينة سانت لويس م ركزاً مهما لهذه التجارة؛ 
وظهرت لها شركات كبيرة أهمها شركة أستورء بحيث أصبحت هذه أكبر شركة في هذا الجال. وترجع 
أهمية شراء الفراء -أيضا- إلى مساعدتها على فتح المناطق الغربية. 


العمال: كان نمو الصناعةء بطبيعة الحال» عامل على زيادة عدد العمال الذين يعتمدوك في 
وسائل عيشهم على الأجر الذي يتقاطب ونه . وپالتدریج أصبح ھۇلاء یکونون طبقة لها مصالحها المشت ركة.۔ 
وفي بداية الثورة الصناعية» لم يت يتمتع هؤلاء بأي نوع من التشريعات التى مى مصالحهم؛ قمثلاً عمال 
مصانع النسيج کانوا یختغلون من ىشىر ة إلى ثلاث تکشر ة سباتة في اليوم» وپینه م تیل د کبیر من الأولاد 
والبنات شت ظروف عمل قأسية»› وقد ا هذه الطبقة في بداية انمو الصتاعي » حصوصا المهاجرين 
الجدد من آوروبا. 

کائنت التنظيمات العمالية غير مصرحة س قبل القائوك»› بل وکانت تعتبر صد القانون العام. وبالرغم 
“ن ذلا » قامت هنااک تنظیمات المهرة حتی في العهد الاستعداري 6 BS‏ لھا ء 
يقرب من ن آلف : في AF‏ . واہتداء من عهد جاکسوك»› أصبح ولا من مؤیدي ا 
الديمقراطى في المدن الشرقية قية» وقد قاموا ہالإاضرابات من جل رفع اجورهم؛ والمطالبة بنظام تعليم مجاني عام 
لأبنائهم. 

في عام ۱۸٤١‏ » اعترفت الحاكم باخادات العمالء و بحق هذه الاحادات في التقاوض مع أصحاب 
العمل من أجل المطالبة بحقوق للعمال في مجال عملهم. 
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الفصل الرابع ر 


الأحداث الهامة 


وتني احتر ع آلة قطف القطن. 
فلوتون عمل أول قارب بخارى - المقاطعة الاقتصادية شجعت الصناعة الحلية. 
في الثلاثينيات تطورت احادات العمال . 


في الأربعينيات جاءت هجرات من الأيرلنديين والألان التي عملت على زيادة 
الأيدي العاملة. 


اعترفت الحاكم الأمريكية بحق اخادات العمال في الدفاع عن حقوقهم 
کفجمرغة 
ول حط تلغراف یعمله مورس 


احتراع آلة الخياطة. 
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CHAPTER 14 


THE AMERICAN ECONOMY BEFORE THE CIVIL 
WAR 


I1 - H. U. Faulkner. American Economic History (1958). 

2 - W. E. Dodd. The Cotton Kingdom (1919). 

3 - A. B. Hulbert. Paths of [Inland Commerce (1920). 

4 - Clement Eaton. The Growth of Southern Civilization (1961). 
5 - K. M. Stampp. The Peculiar Institution (1956). 


6 - Allan Bevin . The Ordeal of the Union (1947). 
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الفصل الخحامس عشر 
حرکات الإصلاح قبل الحرب الأهلية 


حركة مناهضة الرق - رد الفعل ضدها . 
حركة ريم الكحول . 

حركة الدفاع عن حقوق المرأة. 

الطوائف الفلسفية - الديئية. 

إصلاحات في التعليم. 

هم الأحداث . 

المراجع الهامة. 
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حرکات الإصلاح قبل الحرب الأهلية 


ظهر الكثير من الح ركات الدينية والاجتماعية في أمريكا بعد عام ›۱۸٠١‏ وقد زاد عدد معتنقيها في 
الفترة بین e1۸۰ — AT:‏ کات غرض هذه الح ر كات العمل على لحل مة الإإنسان في ا جال 
الاجتماعي أر الأحلاقي بصورة عامة» كما كانت هذه الحركات أكثر نشاطاً في الولايات الشمالية. 


مصادر حر کات الإصلاح: هنالف مصادر ژلاثة هذه الحر كات : 


أولا: ألقى فلاسفة عصر النهضة اللوم على النظم الاجتماعية وأساليبها بأنها السبب في شقاء 
الإنسات» وطاليوا بإاحلال «التعليل» (١50هء۸)‏ كطريقة لحل المشاكل الإنسانية» وهكذا كانت مبادئ الثورة 
الفرنسية - إحاء» حريةء ومساواة - قد انعقلت إلى بريطانياء وبالتالي إلى أمريكا. 


ثانياء حت ظروف البيعة الجديدة في أمريكاء؛ خسنت أحوال الفرد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وقد أدى ذلك إلى ظهور روح التفاؤل بالقدرة على حل المشكلات الإنسانية» ومن ثم ظهر قادة اجتماعيون 
وديئيون كرسوا جهودهم وحياتهم لهذا الغرض 

ثالقا: وجد المهاجرون الجدد في أمريكا- بما فيها من أرض واسعة - بيغة صالحة لنفض التعاليم 
القديمة › ونمارسة ما يعجبهم من النظم . 

حركة مناهضة الرق: كانت هذه من أكثر حركات الإصلاح نشاطاء» وقد ظهرت قبل عام 

۰ ؛ حیت کانت نشطة في ولايات الحدود- تلك التى تقع قرب الولایات الملسموح فيها بالرق. من 

أشهر هذه الح ركات «هيعة المستعمرين الأمريكيين» التى نشت عام ۱۸١۷‏ . وقد قامت هذه الهيئة بتكوين 
«جمهورية ليبيريا السوداء» ؛ حيث كانت تعمل على حل مشكلة الرق بإعادة الرقيق الحررين إلى أفريقياء 
وقد وجدت هذه الهيغة بأن العائدين أقل من المراليد الجدد. في عام ١۱۸۳ء‏ قام وليام لويد جاريسون › 
بطباعة صحيفة تسمى «الحرر» » حيث هاجم فيها وسائل التعويض ؛ ورسائل التحرير التدريجيةء وقد تركز 
نشاط حر كة جاريسون هذه في نيو إلجلند؛ وكان هناك مرکز آخحر حاربة الرق في شمال وادى الأوهايو؛ 
حیث قام چیمس بیرنی وثیودور ر ولد بالعمل من خلال الكنائس على الدعرة بالتحرير التدريجى . وقد عاون 
ھۇلاء الدعاة كثير من رجال الدين في الشمال» الذين ملأوا البلاد بالئشرات التي تارب الرق. . في البداية 
حاول هولاء إقناع مالكي الرقيق بأن الرق مخالف للتعاليم الديئية» وكانوا يشجعونهم على خرير الرقيق 


A 


میختارین . وعندما لم تجد هذه الطريقة؛ الجهوا إلى العمل السياسي؛ حيث نظموا «حزب الحريةه عام 
:ء وقاموا بإرسال الالتماسات إلى الكو جرس - الذي كان جون كونسي أدمز يقدمها راغباً - لطالبته 
يالعمل على إلغاء نظام الرق . وقد قام الكو جرس بوضع ما مي e‏ إغلاق الفم؛ (Gag Rulc?‏ في 
عام ١۱۸۳ء‏ وذلك بتجاهل كل هذه الالتماسات. وعندما لم تجد هذه الطريقة -أيضاً- فقد اتبع محاربو 
الرق ما سمى بالعامية «القطار السري» - تنظيم تهريب الرقيق الهاربين ومساعدتهم على الرصول إلى كندا. 


رد الفعلل ضد هله الحركة: قربلت هذه الحركة پعداء شدید في الشمال؛ حيث إن بعض 
الولايات الشمالية فقط كانت ضد نظام الرق» وقد هاجمت الجماهير دعاة هذه الحركة عدة مرات» 
واعتبرتهم من المتطرفين وأصحاب الشغب» وقد قتل ليجال شجوي في ولاية أليتوي» وهوجم فارسون عدة 
مرات في بوسطن . أما في الجنوب فقد منعت هذه الحركات كلية › وفي عام ۱۸۳١١‏ قام نات تيرنرء 
القسيس الأسود» بانتفاضة في فرجينيا قتل على أثرها نحمسة وخحمسون من البيض» وقد ألقي اللوم على 
جارسون وجماعته» وعندما هاجمت الجماهیر مکاتب البرید - التی كانت تنقل نشرات هذه الح ركات - 
في الجنوب امتنع البريد عن نقل مدشورات هذه الجماعة. وكان الجنوب على علم ثورات الرقيق» خصرصا 
تلك في سانت دومنجو عام 6 . ولذلك قامت الولايات الجنوبية بوضحع قیرد على ركات الرقيق› 
وأتشأت الدوريات لتطبيق تلك القيرد. 

ونظراً لتعرض الجنوب لهجمات دعاة هذه الحركةء بدأت الولايات الجنوبية في وضع تعليل لهذا 
«النظام الغريب» (اصطلاح أطلقه دعاة مناهضة الرق على ذلك النظام) بأي طريقة كانت. فمثلاً أستاذ 
الجامعة توماس. دو وضع دفاعاً عن نظام الرق » مجمله: أن الرقيق في الجنوب كانوا أحسن حالا وأ كثر أماناً 
من عمال المصائع في الشمال إن أحوال الرقيق في أمريكا كانت أحسن ما هى عليه في أفريقيا؛ إن الرق هو 
الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة العنصرية ؛إن الرق كان معترفاً به في العهود القديمة المسيحية؛ أحيراًء إن الرحاء 
الاقتصادى الأمريكي يعتمد على الصادرات التي يقوم بها الجنوب رالبنية على الرقيق. 

وهكذا فقد كانت حركة مناهضة الرق من العوامل الرئيسية الأحرى للخلاف بين الشمال 
والجتوب. الجنوب يناهضها .. أما الرأي العام في الشمالء لعامل أو لآخحرء فقد بدا يساعد هذه الحركات. 

حركة ريم الكحول: ظهرت هذه الحركة قبل ظهور حركة متاهضة الرق» فهذا بنجامين رش 
-مثلاً- بدأ يحارب المشروبات الروحية منذ عهد الثورة الأمريكية» وقد قام المصلحون الدينيون في هذه 
الحركة قبل عام ١٠۱۸ء‏ وعملوا على توحيد الجمعيات الختلفة لهذا الغرض» في جمعية واحدة سميت 
خاد مناهضة الخمورة . وهكذا استطاعت هذه الجمعية إجيار بعض الولايات الشمالية على وضع تشريعات 
حرم استعمال الخمورء وكان أرل هذه التشريعات قد وضع في ولاية مين. 

ظهرت كذلك دعوات جديدة إلى ضرورة العتاية الرائدة بأصحاب الأمراض العقليةء فبدلاً من 
سجنهم أو استعمال القيود أو وضعهم في الأقفاص»ء ظهرت الدعوات إلى ضرورة تأسيس بيوت للعنايةء 
وکانت جهرد درررتیا د کسي في الثلاثينيات ملحوظة في التأثير على حکومات بعض الرلايات لإنشاء 
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المستشفيات الخاصة بهؤلاء المرضى . 


حركة الدفاع عن حقوق المرأة: كان مركز المرآة في الجتمعات القديمة يعتبر ثانوياء إذا قورنت 
بالرجل» ولم تعمتع بأي حقوق سياسية أو شرعية . ولكن بالتدريج بدأت الرأة تسعي إلى محاربة هله 
التفرقة» فقد قامت -مثلا مارجريت فولر (۱۸۱۰- ۰٠۱۸)ء‏ وكذلك سوزان آنتوني (۱۸۲۰ - 
(۹٠١‏ بالدعوة إلى ضرورة حق المرأة في أن يكون لها حرفة» والمطالبة بمساواتها بالرجل أمام القانون. وقد 
عقد اول مؤتمر للحفاظ على حقوق للمرأة في عام ۱۸٤۸‏ م؛ نتيجة جهود إليزابيث ستائتون ولوريتاموت. 
وبالتدريج استطاعت هذه الحركة التأثير على بعض الولايات لوضع تشريعات لصالح المرأة. 


الطلوائف القلسفية: نتيجة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على ظهور الثورة 
الصناعية؛ ظهرت طوإئف خاول وضع حلول لهذه المشاكل - عدم صحية أماكن العمل والمصانعء زيادة 
ساعات العمل» تفكك الروابط العائلية ... إلخ . 


معظم هذه الطوائف نشأت -في الأصل- في أوروباء ولكنها جاءت إلى أمريكا على أمل وجود البيغة 
الملائمة للقيام بتجارب عملية بإنشاء مثل هذه الجمعيات. فمثلاً روبر ت أوين» صاحب اليوتوبيا الاشتراكية 
Utopian Socialist)‏ ) کان قد انشا مستعمرة نيوهارمونى في إنديانا عام ٥‏ : بالإضافة إلى مستعمرات 
ری في أمريكا وبريطانيا. ولكن تعاليم أوين الصارمة ونظرته الحخالفة للدين» جعلت كيرا من الأمريكيين 
یعارضونه»› وقد استرعت مستعمرته انتباء بعض الخياليين الذين لا يحبون العمل المتراصل» ولم تقابل مجاحاً 
في امريکا. 


تعاليم الاشتراكي الفرنسي تشارلس فوربیه» جربت في شكل مستعمرات متعددة في آمریکا › فمثلاً 
قام «إمرسوت» وغيره من المثقفين في الولايات المتحدة بتأسيس «مزرعة بروك»» ولقد ركز هؤلاء على كرامة 
الإنسانء وکانوا یکرھون روح المنافسة الفردية الشديدة التي سادت العصر. ولكن لم يكتب لهذه الجمعيات 
النجاح لكونها غير عملية. 


الطوائف الدينية 
مجح بعض هذه الطوائف» أو على الأقل» فإنها عاشت مدة أطول من سابقتها مثل مجعمع أمانا 
الذي أسس بواسطة بعض المهاجرين «الألمان الرنادقة» (تظاهر بالتقرى) في يوا عام ١٠۱۸ء‏ وعاشت حتى 
عام ۱۹۳۲ م. ومن الطوائف البروتستنتية كانت جماعة «الشيكرز» )54)٠۲5(‏ الذين أئشأوا لهم مستوطنات 
في أعالى وادي الأوهايو ونيويورك» وقد جحوا كثيرا في الزراعة» ولكنهم لم يستطيعوا جلب أتباع كثيرين» 
ثم جماعة «را ات (Rappites)‏ التي أدشأها زنادقة ألمان في بسلفائياء وعاشوا في مستوطنة نيوهارمونى قبل 
بيعها لجماعة أرين . 
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كان غرض كثير من المصلحين في هذه الناحية هو إيجاد المدارس العامة الجانية التى تدعمها ضريبة 
على الممتلكات» وكان الغرض -في نظرهم- هو حلق المواطن الصالح الذى يستطيع الانتخاب. 

كما قامت اادات العمال بمطالبة المدارس الحرة بالمساواة لإيجاد في الفرص بين الأطفال من 
الأثر في إيجاد فكرة التعليم امجاني في المدارس الابتدائية الذي يمول من ضرببة على الممتلكات. 

وقد قامت هناك « حر كة ليسيوم» (اceلyا)‏ في ولاية ماسشوستس عام ۱۸۲١‏ ء وكان الغرضش 
منها جلب الثقفين والحاضرين ليتكلموا في موضوعات عامة تهم الجميح. كما ظهرت في عام ١٥۱۸ء‏ 
فكرة تكوين «المكاتب العامة» لخدمة الجمهور في معظم الولايات الشمالية. 

أول كلية للتعليم المشترك كانت أوبرلين في عام A‏ ثم كلية جيل هوليوك عام ۱۸۳٩‏ 
الخاصة بالبنات. ومع مجۍ عام ۱۸٦۰‏ م» كانت الجامعات أنحثت في عشرين ولاية في المناطق الغربية. أما 
بالنسبة للمدارس الثانوية فمعظمها كانت حاصة. ّ 
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الفصل اخامس عشر 


أهم الأحداث العاريخية 


حركة مناهضة الرق جحت في تكوين «منظمة الاستعمار الأمريكي» لترحيل 
الرقيق إلى ليبيريا. 

في الثلاينيات» نشطت حركة الدعرة إلى التعليم الإجيارى الحر. 

أنشعت كلية «أربرلين؛ كأرل كلية مختلطةفي الولايات المتحدة. 


وافق الكو جرس على ما يسمي G28 Rue‏ وذلك بعدم النظر في أية التماسات 
بإلغاءالرق 


نظم حزب الحرية كأول حزب يدعو إلى إلغاء الرق. 

سن أول قانون في الولايات المتحدة (ولاية مين) لمنع الخمور. 
عقد أول مؤتمر للمطالبة بحقوق المرأة. 

طبع تاب « كوخ العم توم» لمؤلفته هاريت بيتشر ستو 
ظهر التعليم الجامعي في عشرين ولاية أمريكية. 
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CHAPTER 15 
REFORM MOVEMENTS BEFORE THE CIVIL WAR 


1 - A.E. B Bestor., Jr, Backwoods Utopians (1950). 


. 2 - Merle Curti, Growth of American Thought (1951). 


3 - Harvey Wish. Society and Thought in Early America. 
4 - Van Wyck Brooks. The Fiowering of New England (1936). 


5 - R. B. Nye. Society and Culture in America (1974). 
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الباب الرابع 
طريق صخرية إلى الانحاد 
فعرة الحرب الأهلية 
Ae — A8۰‏ م 


الموضوع 
الصراع الإقلیمی .۱۸١١ - ۱۸۰٥۰‏ 
الحرب الأهلیة ۱۸٦١ - ۱۸٩۱‏ 
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الباب الرابع 


طريق صخرية إلى الاتحاد 
فرة الحرب الأهلية 
1A"e — 1۸8°‏ 


حضر الكاتب الأرستقراطي› وعضو البرلمات الفرنسي» لكسي دوتوكوثيل» البالغ من العمر ستة 
وعشرون عاماًء إلى الرلايات المتحدة عام ۱۸۳١‏ ء ليدرس «الأمة الجديدة»؛ عن قرب. ولمدة ثمانية شهور تنقل 
خلالها بالقارب البخاري» وبعربة الحصان » وعلى ظهر الحصان؛ حيث قطع ما يزيد على سبعة آلاف ميل 
راصلا إلى أقصى الحدود الغربية وإلى مديدة تيو أولينز في أقصى الجنوب. لقد رأى الكثير من البلاد» وتكلم 
إلى كثير من الأمريكيين من رسميين وغيرهم. وعند رجوعه إلى فرنسا وضع توكوفيل كتابه «الديمقراطية 
في أمريكا» »)۱۸۳٠(‏ أحد أحسن أولى الكتب الكلاسيكية عن الرلايات المتحدة. 

م ذ کره تو کوقیل ۰ إن البا-حث المدقق U‏ يجري في الولايات المتحدة يستطيح إقداعنا بسهولة بان 
هناك تیارین متعا كسين في تلك البلاد» حیث يشبهان تيارين متميزين يجريان متعا كسين في نفس القناةه . 
هذين التيارين المتعا كسين هما «القومية» و«اللإقليمية» . فبدمو الاأمة کانت تدمو قوة کل من هذین التیارین› 
وحلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » حاول قادة الطرفين- القوميون والإقليميون- جاهدين على 
الإابقاء على وسجلدة البلاد. لقد تناقشوا وأصدروا قوانین متسأمحة . وسئری کیف انهم حاولوا بیچد و حزم ؛ 
وکیف انهم کانوا قد فشلوا في هذ. المهمة. أمة انقسمت على نفسهاء ولم يجد طرفيها بدا من اللجوء إلى 
القوة لتحقيق ما يريد. 

لقد كانت الحرب الأهلية أكثر الحروب الأمريكية دموية» وأكثر الحروب العالمية دموية في القرن 
التاسع عشرء فمن كل عشرة دلوا الحرب قتل أو جرح أربعة منهم. وبذلك يمكن القول إنه لم تدفع أية 
أمة حديثة أغلى من هذا الشمن للحفاظ على تماسكها. 
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الفصل السادس عشر 
الصراع الإقليمى 


a A1 — 1A8° 


مرل مةه 

مشاكل إقليمية: الحماية الجمركية - البنك ال ركزي- توزيع الأراضي. 

مشكلة الرقيق ؛ تسوية ۱۸١١‏ - الرق في المناطق - مقترحات تسوية 1۸٠١‏ - شروط التسوية. 
معاهدة کلیتون بلور ۱۸٣۰‏ انتخابات ۱۸۵۲ . 

الجنوب والشخصية القومية: سكان الجلوب - الطبقات ومشكلة الرق - الاثار الاقتصادية لنظام 
الرق. 

قانون کانساس -~ نبراسكا :۱۸١٤‏ تأثر الأحراب السياسية- الصراع من أجل کانساس- 
الأحداث المؤدية إلى الانفصال: قضية درد سكوت - الأزمة الاقتصادية عام ۷٥۱۸م‏ ¬ 
مناقشات لدکولن - دوجلاس -آزمة هلر عام ۱۸٥۷‏ - هجوم جون براون عام ۱۸٥۹‏ - انتخایات 
عام ۰م 

الأحداث الهامة. 

المراجع الهامة. 
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الفصل السادس عشر 
الصراع الإقليمى 


A1 — A8۰ 


بحلول النصف الثاني من القرن التاسع» كانت الولايات الححدة الأمريكية تتمتع بازدهار كبير يعم 
مختلف أنواع الحياة في البلاد. وبعد نظرة فاحصة في نفس الوقت يمكن القول أيضاً بأنه كانت توجد هتاك 
دلالات واضحة على رجود تباين- وبعبارة أدق انقساماً - بين شمال وجنوب هذه الولايات. هذا التباين 
أحذ بالظهور بشكل متزايد الوضوح. فأمريكا التى أرادها الرئيس واشنطن أن تكون دولة فدرالية موحدة كان 
ييدو نها في منتصف القرن التاسع عشر تتجه نحو أن تكون دولتين: الرلايات المتحدة الأمريكية الشمالية 
والولايات الأمريكية الجنوبية. هذا التباين المذ كور كان يتزايد مع الازدهار الاقتصادي والتطور الحضاري العام 
للبلاد. فبينما كانت الرلايات الشمالية تتجه لأن تكون ال ركز الرئيسي للصناعة والال والتجارة كانت الولايات 
الجتوبية تتجه نحو تطوير زراعة القطن والأرز وقصب السكر بحيث تصبح هذه الزراعة دعامة اقتصادها 
الأساسية. وبهذا يمكن القول بأن كلا من الشمال والجنوب كان يسير في طريق اقتصادي مختلف عن 
الآحر» مع ما يؤدي إليه هذا الاحتلاف من تباين في العقلية ونوعية التفكير وطرق الحياة عند سكان 
الإقليمين. 

والواقع أن التباين الاقتصادي إنما كان انعكاساً للتباين الطبيعي بين الإقليمين»؛ فطبيعة كلاهما 
مختلفة من حيث التكوين الجيولوجى والجغرافي» وبالتالي المناخ والتربة والمياة . وبناء عليه كان لابد أن يكون 
.لكل منهما أسلوبه الاقتصادي الخاص ؛ ذلك الذى يفرض بالضرورة نمطا معيناً من التفكير السياسي. وهكذا 
فان انقسام البلاد إلى مجتمعين: صئاعي في الشمال وزراعى في الجتوب› اوجد تضاریا للمصالح بينهما. 
هذا التضارب في الواقع بدا في الظهور منذ عهد الاستقلال » ولكنه أحذ في التزايد مع مطلع القرن التاسع 
عشر» وأحذ ينذر بكارئة الانفصام بين القسمين مع بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر. 


مشاکل اقليمية 
الحماية الجمركية: ظهرت قضية الحماية الجمركية في أعقاب استقلال الولايات المتحدة في 
الربح الأحير من القرن الثامن عشر. رولكن الهدف من وراء طرح هله القضية قي ذلك الوقت إنما كان تعزيز 
الاستقلال السياسي للبلاد بمحاولة جعلها قادرة على أن تسد احتياجاتها بنفسها. وبهذا أقر الكو خر س نظام 
الحماية الجم ركية وضع رسوم مرتفعة على اليضائع المستوردة من أورويا بغرض تشجيع الصناعة الأمريكية 


AS 


ااعة. قويل فرض هله الرسرم باستياء كيير من بلي يعض فلي الجدوب الزراعي في الكوجرس. فلك أن 
سكان الجنوب ا يعتمدون في حياتهم الاقتصادية على تصدير المواد الأولية الزراعية التى يشترون بشمنها 
صناعات أوروبية تعردوا على استهلاكها منذ عهود الاستعمار الأولى» وكان فرض رسوم جمركية على 
تلك الصناعات آدّى إلى ارتفا ع أثماتها. 


تأزمت هذه المشكلة في عهد الرئيس جاكسونء لدرجة أنها هددت كيان الاخاد الفدرالي. فعندما 
أقر الكو جرس عام ۱۸۲١‏ فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الأوروبيةء قام مجلس التشريعي في 
رلاية كارولاينا الجنربية بإعلان إلغاء قائون الكو جرس اعتماداً على ما أسماه بنظرية حق الجالس التشريعية في 
الولايات باعتبار قرارات الك ورس باطلة دستورياً في الولايات التى تعارض هذا القانون. لقد نادى بهذ النظرية 
وعمل من أجل حقيقها ما سمي في التاريخ الأمريكى «أنصار حقوق الولايات»- وهم كثرة في ذلك 
الوقت. ولاية كارولاينا الجنوبية كانت تشعر منذ زمن طويل بن الحماية الجمركية إنما كانت تعود 
باللكاسب على أرباب الصناعة في الولايات الشمالية في الوقت الذى كان يتضرر منها مزارعو الولايات 
الجنويية. 
وکما وردنا في فصل سابق» هددت ولاية كارولاينا الجنوبية بالانفصال عن الاعحاد الفد رالي اذا ما 
قر الکو جرس استعمال القوة ضدها - ذلك الا جاه الذي كان الرئيس جاكسون أيضاً يميل إلى اتخاذه. لم 
تهدأً هذه الأزمة إلا بعد تراجحع مجلس ولاية كارولاينا الجنوبية عن قراره بالإلغاء» وذلك يسبب عدم تأیبد 
عدد كاف من الولايات الجنوبية لموقف كارولاينا. على العموم» لم يغير هذا التراجع واندحار الأزمة من واقع 
نظرة الجدوبيين إلى قوانين الحماية الاقتصادية. وبتعبير آحر» يمكن القول أن هذه الأزمة لم حل وإنما 
رجت إلى وقت آخر- الوقت الذى يتحد فيه عدد كاف من الولايات الجنوبية لتحدي مثل هذه القرارات 
من قبل الکو خرس الأمریکى. 


البنك المركزي: وبجانب الحماية الجمركية فقد أبرزت نوعية التباين الاقتصادي بين الإقليمين 
قضية أحرى في الثلث الأول من القرن التاسع عشر - تلك هى ما سمي بقضية البنك الم ركزي. فبينما 
كان الشماليون يريدرن تنظيم المصارف الوطنية وتأسيس بنك م ركزى قوي » كان الجنوبيون يعارضون إبجاد 
مثل هذه المؤسسةء لأنهم يرون فيها وسيلة ينتفع بها فقط أرباب الصناعة ورجال الال وأصحاب النقوذء 
ويستطيعون بواسطتها زيادة تأثيرهم وقوتهم داحل الاحاد » على حساب سكان الجنوب. 

توزیع الأراضي : بينما كان الشماليون يطالبون الدولة بتوزیع أراضيها الواسعة في الغرب على 
امزراعين الصغار والمهاجرين الجددء مجائاً أو بأسعار زهيدة» كان قادة سكان الجنوب - ومعظهم من كبار 
الزارعين- يطالبوت الدولة بتوزيح هذه الأرات ضي مقابل أثمان مرتفعة وذلك رغبة منهم بحصر ملكية الأرض 
على طبقة كبار المزراعين» ولتع انخفاض أسعار المنتوجات الزراعية. ولا كانت غالبية سكان الشمال من 
العاملين في التجارة والتقل والصناعة» فقد كان في صالحهم زيادة عدد المزارعين والمساحات المزروعة 
ليتمكنوا من الحصول على حاجاتهم الغذائية بأسعار منبخفضة. 
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مشكلة الرقيق 
هذه الخلافات الإقليمية ما ليشت أن توسعت من الصعيد الاقتصادي إلى الصعيد الاجدماعي - 
مشكلة الرق- مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فبعد الحرب مع المكسيك - مع ما ترتب عليها 
من نتاثج ظهرت مشكلة الرق كمشكلة رئيسية تواجه الرلايات المتحدة. 


لد ورثت الحكومة الأمريكية - مع ما ورثته من عهود a i‏ وجود عدد کبیر 
من العبيد في أراضيها . تلك الظاهرة لم تكن تعتبر مشكاة تواجه البلاد في بادئ الأمر. وأثناء وضع الدستور 
الأمريكي عام ۸ ءم»؛ طرحت هذه القضية من ناحية قائونية » تحصوصا عن المناقشة حول كيفية تكوين 
مجلس النواب الذى اتفق على أن کون التمثيل فيه حسب عدد السكان في کل ولاية الرلايات الجنوبية - 
التي كان يوجد بها عدد كبير من الرقيق - كانت تريد احتساب الرقيق في إحصائية تعداد سكانها » بينما 
عارضت الولايات الشمالية في ذلك» حصوصا وأن العبيد كان لايسمح لهم بالترشیح أو الانتخاب لمركر 
حکومي. هذه اول مرة تظهر فيها هذه المشكلة على نطاق إقليمى. وكما ذكرنا في فصول سابقة» حلت 
هذه المشكلة باعتبار أن العبد يساوي ثلاثة حماس الأبيض؛ رهكذا فقد أضيف ثلائة أحماس عدد السكان 
العبيد إلى عدد السكان البيض لیعتبر هذا الجموع عدد السكان في الولايات عند احتساب التمثيل في 
مجلس النواب. وزغا ما سن ى ذلك الوقت «بالحل الوسط» . وهكذا جد أن راضعي الدستور قد وجدوا 
أنفسهم مكرهين على الاہقاء ا هذا النظام پاعتباره شکلا من أُشکال الملكية الفردية التي يصونها 
الدستور. ولكندا سنجد بأن هذه الظاهرة بدأت تل تدريجياً اهتمام الرأي العام الأمريكي . 


لقد قامت حكومة الولايات المتحدة بمنع لجارة الرقيق الخارجية - أى منع استيراده- في عام ۱۸٠۷‏ . 
ورغم ذلك فإن عدد الزئوج هناك كان في ترايد؛ نظراً لتناسلهم السريع الذي كان يعرض عن استيرادهم من 
الخارج. ومنذ ذلك الوقت بداً الطلب على العبيد يزداد بشكل كبير نظراً للتوسع في زراعة القطن في 
الجنوب . هله الزراعة کانت محتاج إلى اليد العاملة الر-حيصة القتمن والقادرة على العمل في ظروف حرارة 
عالية ورطوبة شديدة . ولهذا فإن كبار مزارعي الجنوب لم يجدوا وسيلة أفضل من اقتناء أعداد كبيرة من العبيد 
يستعملونهم في ظروف قاسية» وفي غلب الأحيان غير انسانية. 

وبالتدريج بدأت تبدو المصالح المعناقضة بالسبة الظاهرة في الإقليمين: ففى الوقت الذي بدأ فيه 
السكان في الال يتجهون نحو فكرة ة خرير ومنع نظام E‏ الحاجة إلى هذا النظام د في الجنوب وا 
باستمرار؛ بل انه أصبح الأساس إالذى يقوم عليه اقتصاد هذه المناطق› حیتٹ تو جد زراعة القطن وقصب 
السكر على مساحات واسعة. وهكذا بترايد عدد الرقيق في الجنوب كانت تتزايد الدعوة إلى خريرهم في 
الشمال. إلا أن سكان الجنوب أصبحوا -مع الوقت- يرون في تمسكهم بنظام الرق» تعبيراً عن حقهم في 
الحرية› ودلیلا على قدرتهم على إلحافظة على مۇسساتهم ونظمهم داحل الولايات المشعحدة الأمريكية؛ بل 
أصبح هدفهم الرئيسي هو الدفاع عن هذا النظام ضد دعاة التحرر في الشمال. وزيادة على ذلك فإن 
أصحاب المهن الحرة والمثقفين ورجال الدين لم يعودا يقبلون بهذا النظام فقط» بل ويدافعون عنه بقوة 
وحماس» ويقولون بأنه أكثر رحمة وفائدة بالسبة للزنوج من نظام الأجور المطبق على الطبقة العاملة في 
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الشمال. 


وحيث أن زراعة القطن تعتبر من الزراعات التى تنهك الأرض رتقضي على حصوبتهاء فقد أذ 
سكان الجنوب يسعرن للحصول على راض جديدة في الغرب لإقامة ولايات تسمح بامتلاك الرقيق» في 
الوقت الذى أحذ فيه سكان الشمال يسعون لمنع الرقيق في الأراضي الغربية التي لم تصبح بعد ولايات في 
الاخاد. وهكذا فقد انتقل الخلاف بين الإقليمين حول نظام الرق إلى الأراضي الجديدة . وبذلك فقد 
أصبح كل إتليم يعمل على أن لا تنضم إلى الاد القدرالي ولاية جديدة تؤيد الإقليم الاحرء وتخير التوازن 
الموجود في الكو جرس بين الإاقليمين. 


تسوية عام \Aa*‏ : ونتيجة لحرب مح المکسيك» ہرزات مشكاة المناطق الجديدة التي ستنضم إلى 
على هذا الأساس ‏ يجب الملا حظة بان مصدر الخطر في انضمام هذه المناطق أنها كانت تهدد التوازن الموجود 
في الكو جرس بين الإقليمين. الشمال يطالب بمنع الرق في كاليفوريناء ونيومكسيكوء ويوتاء بينما يطالب 
الجتوب پاصرار- پالىىماح بهذا النظام هناك وپالتالي فم یریدون ان يمنحوا الحى بالهجرة إلى هذه 


كان رجل الكوجرس ديقيد ويلموث -~ وهو من جماعة محاربة الرق الديمقراطيين - قد قدم 
اقتراحاً إلى الكو جرس بعد ضم الجنوب الغربي إلى الخاد ينص على ضرورة منع الرق في هذه المناطق. ومع 
أن الكو جرس لم يوافق على هذا الاقتراح؛ إلا أن النقاش حول هذه المشكلة كان في كل حين يؤدى إلى 
التوصية بإقرار هذا الاقتراح . 

الرق في المناطق : بب الملاحظة دائما بأن لفظ «المنطقة؛ إنما يعني تلك التي هي في درر 
التطوير والتى لم تصل بعد إلى أن تكون ولاية في الاحاد الفدرالى» فمثلا المناطق الغربية كانت قد مرت في 
هذه المرحلة قبل أن تصبح عضواً في الاخاد. كان هناك ثلاث وجهات نظر في الكو نجرس حول هذه 
المشكلة: الأول» مثلو الجدوب -ويتزعمهم جوت كالهون- يرون بأنه ليس من حق الكو نجرس منع الرق في 
المناطق الجديدة؛ لأن هذه المتاطق هي ملك الأمة الأمريكية جمحاء؛ ومنع الرق فيها معناه بالفعل منع ملاك 
الرقيق من مزاولة -حقوقهم الشرعية لأن الرقيق ملك لصاحبهم» والدستور يحمي ملكية الأفراد- في مناطق 
تعتبر ملكا للأّمة. ولقد طمعت الولايات الجنوبية في زيادة عدد الولايات المسموح فيها بالرق حتى تتوازن مح 
الولايات الحرة التى أصبح لها أكثرية في الكوجرس بعد إضافة ولايات أرريجون ومنيسوتا. ثانياًء أما الشمال 
فق د كان ملوه» على العكس» يؤمنون بأن للكو جرس الحق الشرعي في وضع المبادئ التى يراها مناسبة 
لظيم الحكم في «المناطق»» ومن بينها حقه في التشريع بخصوص الرق في هذه المناطق. ثالثاء المعتدلون» 
ومعظمهم من الحزب الديمقراطى في الشمال -وعلى رأسهم لويس كاس- رأوا بأن سكان «المناطق»؛ هم 
الذين يجب أن يترك لهم الحق في التقرير في إباحة او منع الرق في مناطقهم» وقد كان بعض الداعين إلى 
هذه الفكرة مدفوعين إليها بغرض إيجاد حل وسط» أما الأحرون فقد كانوا بالفعل يؤمنون بأنها هى الطريقة 
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الديمقراطية السليمة. فيما بعد أصبح ستيفن دوجلاس هو المدافع الرئيسي عن هذه الفكرة. ورابعاًء فة 
تؤمن بضرورة مد حط تسوبة ميسوري عام ۰ (حط عرض )۳١:۳۰‏ إلى ساحل الحيط الهادي. 


كان لاكتشاف الذهب في منطقة سأكرامنترء في ولاية كاليفورتياء عام ۸٤۱۸ء‏ السبب في تنظيم 
الهجرة إلى تلك الولاية في عام ۹ ,ء وأصبحت الحكومة العسكرية هناك غير قادرة على حفظ النظام» 
وهکذا قام سكان الولاية بوضع دستور لهم» وطالبوا بالانضمام إلى الخاد الغدرالى كدولة حرة. ولهذا 
حشي الجنوب من خلال توازنهم في مجلس الشيوخ. وبعد سنة طالبت ولایات نیومکسیکو وتوتا بالانضمام 
أيضاً إلى الاحاد كولايات حرة» وهذا دفع بعض مثلو الولايات الجنوبية اقتراح الانفصال عن الاحاد., 


وبغض الدظر عن مشكلة الرق»ء فان زيادة الهجرة إلى كاليفورنيا كان لها أيضا الأثر الكبير في توطين 
المناطق الغربية القصوى. وكان لاكتحاف الذهب الأثر على إیجاد نوع من الرخحاء والتضخم المالي في 
الأسراق العالية في عقد الخمسيئيات عام ۱۸٠١‏ . 


مناقشة مقترحات العسوية: اعترض التطرفون من كل إقليم على أي اقتراح بخصوص الوصول' 
إلى تسوية لمشكلة الرق في المناطىء مغلو الولايات الجنوبية وجدوا في أن أي تسرية ستؤدي إلى زيادة الولايات 
الحرة» وبدلك ستصبح الولايات الجنوبية أقلية في الكوخرس» وستكون خت رحمة الشمال والحطرفين مجم 
-دعاة إلغاء الرق؛ أما معطرفو الشمال فقد طالبوا يمنع الرق من «المناطق» كلها » وقد دعا اليعض إلى تطبيق 
«قانون أعلى من الدستور» (قائون الرّب) بضرورة منع الرقيىء وأيده كثير من مخلي الشمال الدين رفضوا أي , 
تسوبة. 


أما المعتدلون» وكان يقودهم جون كلىء» فإنهم طالبوا الكو جرس بضرورة حسم الأمرء وقد ضاف 
داتیال وپیستر -الذی ضښحی پسمعته السياسية في سبیل تدعيم کلی - صوته بالقرل بأن الظررف الطبيعية 
متعت الرق في المناطق الخربيةء وأتهم دعاة رير الرقيق بأنهم يسببول المشاكل؛ء لن اصحاب العمل 
والمزراعين الذين يتمتعون برخاء اقتصادي لا يريدون التخلي عن هذا الرحاء بالانتباه إلى التزاع خرل الرق. 
وکان الرئيس تيلر قد رفض التعاون مع كلا الطرفين للوصول إلى تسوية » ولكنه توفي فجاة في يوليو عام 
۰٩‏ . وقد حلفه ملارد فلمور الذى ساعد على إيجاد توية بين الطرفين 


شروط التسوية: کان هنرى كلي» وستيفن دوجلاس من متزعمي حركة التسوية قي الكو جرس 
بين المقترحات المتعارضة. في النهاية قبل الكو جرس مقترحات كلي في سبتمبر عام ۰ ء والتی تضمتت 
حمس قرانین متفصلة وهى: تقبل كاليفورنيا كولاية حرة؛ ليس هناك أى تيرد على الرق في «متاطق؛ 
نیومکسیکو او وتا -“ لم يحرم الرق فيها ؛ وضعت حدود تکساس کما هی في الرقت الحالی- اى أن الولاية 
قد تخلت عن ادعاءاتها في بعض الأراضي التى ادعت نيومكسيكو بأنها تابعة لها - مقابل تعويض الولاية 
,يمبلغ ٠١‏ مليون دولار؛ منعت جّارة الرقيق في مقاطعة كولومييا (ولكن لم يمنع الرق قيها) » وأغيراً وضع 
قانون صارم ضد مساعدة الرقيق الهارب. 


من الآثار المغرتبة على هذه التسوبة ما يلى: امتنا ع الجدوب عن التهديد بالانفصال عن الامحاد القدراي 


IYYTof 


وسيادة الهدوء والسكينة في البلاد. من ناسحية أحرى» فإن دعاة التسوية قد أصروا على أنها حلت مشكلة 
الرق بشكل دائم» لأن معظم شروطها إنما مثلت انتصار أصحاب دعوة ريم الرقيق» ولكن الشمال رفض أن 
يقيل قانون «عدم مساعدة الرقيق الهارب» » حيث اعتبروا أن هذا يمثل انتصاراً قاطعاً للجنوب» ولهذا فقد 
طالب الشمال بضرورة وجود «محاكمات محلفين» للبت في شون الرقيق الهارب» وقامت اجالس 
التشريعية في هذه الولايات بسن القوانين التي تمنع استعمال السجون فيها لحفظ الرقيق الهارب» وبهذا فقد 
منعوا تطبيق القانون؛ ومن هنا فقد اتهم الجنوب الشمال بأنهم نقضوا التسوية. وعلى العموم فإن هذه التسوية 
كانت قد حافظت على التوازن في الكو جرس بين الولايات التى تبيح الرق وتلك التى حَظره. ولكن هذا 
التدبير لم يقض على أسباب الخلاف» وظل التوتر بين الإقليمين في تزايد مستمر خاصة وأن أنصار خرير 
الرقيق كانوا ناقمين جداً على القانون الذى كان يجبر الولايات الحرة على إرجاع أحد العبيد إذا لجاً إليها 
هارباً من سيده. وهنا نتيجة أحرى أكثر أهمية وهي أن التسوية كانت عاملاً في تأجيل عمليه الانفصال إلى 
الوقت الذي يصبح فيه الشمال على درجة من القوة بحيث يستطيع الحفاظ على الاد - فرض الاحاد 
پالقوة. 


اكتشاف الذهب في كاليفورنياء واستيطان متاطق أوريجوذ» دفع على العمل إلى إيجاد طريقة 
للاتصال مع الساحل الأمريكي الباسفيكي أفضل من الطرق البرية بالحصان عبر البراري الغربية الواسعة. 
ولذلك فقد سعت إدارة پولك عام ۱۸٠١‏ إلى الحصول على إذن من حكومة جرانادا الجديدة في بنما بشأن 
مد قناة تربط امحيطين. ولكن بريطانيا - التي كان لها نفوذ واسع في أُمریکا الوسطى قامت باحتلال مدينة 
سان جوان (نيكاراجوا) لتمنع احتمال أمريكي آحر بشأن مد هذه القناة من نيكاراجوا. وفي الأزمة التى تلت 
ذلك توصت الدولتان إلى تسوية كليتون - بلور؛ حيث تعهدت الدولتان بمقتضاها ألا تنفرد إحداهما 
بفتح قناة من هذا النوع. بالنسبة للولايات المتحدة؛ فإن هذه المعاهدة قد منعت بريطانيا من القيام بعمل لا 
تقبله أمريكاء في الوقت الذي كانت فيه الأمحيرة منغمسة في مشكلة الرقيق في الداحل. 


انتخابات عام ۱۸۵۲ 


نتائج هذه الانتخابات تعکس الروح المحتدلة التي سادت البلاد في تلك الفترة. لقد رشح 
الديمقراطيون: فرانكلين بيرس؛ آما حزب الوجز فقد رشح بطل حرب سابقة -الحرب المكسيكية - وهو 
الجترال ونفليد سكوت ؛ أما حزب «الأرض الحرة» فقد کان مرشحه ضعيفاً بالقیاس إلى عام ۱۸١۸‏ . ولقد 
حسر الوجز بدرجة كبيرة»ء وذلك لزوال أثرهم في الولايات الجتوبية» وانتصار الحزب الديمقراطي هذا بين 
مدى ضعف الأ حزاب الأمحرى وتناقضاتها. 
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التوسع في عهد إدارة بيرس 


سيطر الديمقراطيون الموالون للجنوب على إدارة بيرس» والحرب الديمقراطي» والكوجرس. لم يكن 
بیرس رتا قادرا على فهم مدی حدة النراع بين الاقليمين»ء ولهذا فقد اراد ان یشغل انتیاه الرأي العام عن 
مشكلة الرق بالتوسع الإقليمي. 


التوسع التجاري: تی ت ارا اتتا ا التجارية 0 برس بابتعاٹ الکومودور اير 
لأخطار ايسر وق کان پيري في مفارضات سیا ر ولکنه استطا ع التوصل ع ٤‏ إلى اتفاقية 


وقد حاولت إدارة بيرس ضم هاواي إلى الولايات المعحدةء ولكنها فشلت. من ناحية أخرى» جحت 
إدارة بيرس في عمد معاهدة «التعامل بالثل» مح كندا عام ٤١۱۸ء‏ التي تضمنت التجارة الحرة فيما بينها 
في حاجيات كثيرة» كما سوت بعض المشاكل البسيطة المعلقة بين الطرفين . 

شراء جادسدين ..(ع614s4):‏ في أواثل الخمسينيات وجدت هناك فكرة ربط الجنوب الغربي 
بساحل الحيط الهادي عن طریق مد سكة حديد» وكان أقصى الحدود في الجنوب - شريط متد جنوب 
رلاية نيومكسيكو وأريزونا - أرضاً مستوية تختلف عما هو الحال في شال حیت الأرض جبلية ومرتفعة؛ 
ربذلك كانت المنطقة الجنوبية أكثر صلا حية وأقل تكلفة لد السكة الحديد. ومن ثم قام السناتور چيمس 
جادسدین- من ولاية ساوٹ کارولاینا وصاحب الفكرة - بمفاوضة حكرمة المكسيك من أجل شراء هذا 
الشريط لمد السكة الحديد» ومن ثم لتشجيع الكو جرس على الموافقة على المشروع. وبالفعل تمت عملية 
الشراء عام ۱۸١۳‏ ووافق الكو جرس على المشروع الذى انتفعت منه الولايات الجنوبية. كائت إدارة بيرس 
تقف وراء هذا المشروع أيضاً. 


الطمع في كيوبا (إعلان أوستند)؛ طمع بعض مثلي الجنوب في الكو جرس في ضم كوبا 
تام تقض الاد البحريين مثل نارسسكو لويبز وغيره بسدة حملات من الوانےء E‏ 
إلى امریکا بین عام ۱۸٠١ - ۱۸٤۹‏ . في عام ١١۱۸ء‏ ظهرت هناك أزمة بين إسبانيا وأمريكاء لأن 
الأولى قامت بمصادرة سفينة أمريكية كانت قد حالفت القواعد الجمركية المتبعة» وقد قام بيرس بإرسال 
إنذار إلى إسبانياء وقد حسم الأمر باعتذار الحكومة الإسبانية . 


في عام ۱۸١٤‏ قرر الرئيس أن يستغل الخلافات الداحلية في إسبانياء وانشغال كل من بريطانيا 
وفرنسا في حرب القرم» بأن يقوم بعمل من شأنه ضم كبوبا إلى الولايات المتحدة. لذلك أصدر أوامر إلى 
وزراء الولايات المتحدة المفوضين في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا للاجتماع في مدينة أوستند (بلجيكا) ووضع 
خحطة سرية بخصوص كوبا. ومن بين ما اتفق عليه هؤلاء الوزراء هو أن الولايات المتحدة تعنبر أن لها مصالح 
كبرى في كوبا؛ على الحكومة الإسبانية بيع كيوبا للولايات المتحدة؛ وإذا ما رفضت إسبانيا هذا الطلب› 
فإن آمریکا ستستعمل القوة في ضم الجزيرة إليها. ولكن الرأي العام الأمريكي - خحصرصاً في المناطق 
الشمالية - عارض هذه السياسة بىشدة › وکذللی الدرل الأوروبية ؛ ما أجبر بیرس على التخلي عن مثل هذا 
العمل . . ويجب الملاحظة هنا إلى أي درجة كانت الولايات الأمريكية الجنوبية مسىتلعدة لأن تستعمل القرة ة في 
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سبيل تشجيع الحفاظ على نظام الرق في مناطقها - كانت تأمل في ضم كوبا كدولة مسموح فيها بالرق؛ 
وبالتالي ترجح كفة الولايات الجنوبية على الشمالية في الكو جرس . 


الجنوب والشخصية القومية 


تطورت الولايات الجنوبية بشكل خاص - مختلف عن الشمال- وأصبح لها مصالحها الخاصةء 
بحيث يمكن القول بأنه ظهرت فيها روح قومية جنوبية. هذه التطورات أوجدت نزاعاً مع المناطق الشماليةء 
وقد أدت في النهاية إلى محاولة الجنوب الاتفصال عن الاد الفدرالي في عام ٠۱۸١١‏ . 


سکان الجنوب : ظهر في الجنوب نظام طبقات اجتماعية مختلفة في تركيبها عما هو الحال في 
الشمال. إن المجتمع في الجدوب كان ينقسم إلى أربم طبقات: الأرستقراطية الزراعية التي تملك العائلة 
الواحدة منها أكثر من عشرين من الرقيق .. الطبقات الوسطى التى تتكون من عائلات تمتلك عدداً قليلا 
من الرقيق .. المرارعرن الصغارء الميكانيكيون» أصحاب الخازنء» الفقراء البيض»› وطبقة الرقيق . 
أما الار ستقراطية الزراعية ( $٣05‏ 0۸))ه€)؛ فمع أنها كانت قليلة العددء إلا أن ثروتها قد جعلتها 
ذات أثر سياسي واجتماعي ولايتناسب مع عددها معظم السكان البيض في الجنوب كائوا من الطبقة 
الوسطى » فالمزار ع الصغير كان مثالا لهذه الطيقة» والبعض من هؤلاء المزارعين استطاع أن يرفع من مكانته 
الاجتماعية ويصبح من الأرستقراطية الزراعية. أما اصجاب الخازن الصغيرة فقد كانوا يمثلون ما يسمى 
أصحاب العمل»ء ولكن مكانة هؤلاء الاجتماعية لم تكن تساوي المزارعين الصغار. وفي أسفل السلم 
الاجتماعي للطبقة الوسطى كان هناك أصحاب الحرف بأنواعها ( ويطلق عليهم اسم الميكانيكيون) وكذلك 
المشرفون على الرقيق في المزار ع الكبرى» ولم يكن لهؤلاء رغم ارتفاع أجورهم المكائة الاجتماعية أو الاحترام 
من قبل الفعات الأعلى . أما طبقة الفقراء البيض فقد كانوا أقليةء جاهلة» بعضها يشتغل بأجرء تنتشر فيها 
الأمراض» وبحضهم من الجرمين. أما طبقة الرقيق فقد كانوا يمثلون أقل الطبقات» وقد قسموا أنفسهم إلى 
درجات تختلف باخحتلاف العمل المطلوب منهمء وفي أدنى هذه الدرجات كان أولعك الذين يعملون 
بأيديهم في الحقول» وكان الحدادون والعاملون في البيوت يعتبرون من أعلى الدرجات. أما الرقيق الأحرار 
فلم يتمتعوا بأ كثر من حرياتهم الشخصيةء ولكنهم كانوا دائما حت حطر الخطف والإجبار على أن يصبحوا 
من الرقيق. 


سکان الجنوب على العموم» باستبعاد الرقيق» كانو! متجائسين أكثر من سكان الشمال» فمعظمهم 
کانوا پروتستنت من اصل بريطاني . هذا التجائس والعزلة في مجتمم ريفي على الحدود قد طبعهم بطابع 
إقليمي ضيق التفكير. 
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نظرة الطبقات إلى مشكلة الرقيق: كل البيض في الجنوب» ماعدا الذين يسكنون المناطق 
الجبلية » كانوا يؤيدرن نظام الرقيق» حيث اتفتق هؤلاء على أنها أفضل وسيلة لحل مشكلة العنصرية› 
حصوصا البيض الذين كانوا يسكنون في مناطق يقل فيها عددهم عن الرقيق - في ولاية مسيسيبي وألباما. 
المزارعون الصغار كانوا يأملون في أن يصبحوا من المزارعين الكبار الأغنياء؛ أما أصحاب العمل فقد اعتمدوا 
على ملاك الرقيق؛ وبالتالي فقد كانوا يؤيدون الرق؛ أما أصحاب الحرف والعمال فإنهم عارضوا في خرير 
الرقيق خحوفاً من منافستهم لهم في سوق العمل ؛ أما الفقراء البيض» فنظراً لشعررهم بمركزهم الاجتماعي 
الأدنى» فإنهم أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم بميزة على الرقيق أ كثر ما يعطيهم لرنهم. 

الأثار الاقتصادية لظام الرق على الجنوب: بجانب الاعتبارات الأخلاقية والإنسانيةء فإندا جد 
من هذه هذه الآثار ما يلي: ارلا إنها شجعت على إيجاد نظام الطبقات في الجنوب» رإنها لم تعمل فقط 
على فصل طبقة الرقيق؛ بل مكدت الأرستقراطية الزراعية من استمرار سيطرتها العليا على امجتمع الجنولي 
فقد سيطر هؤلاء على المحاكم والجالس التشريعية وجميع شون الحكومة» وهكذا فقد كانت قوانين 
الضرائب والتمثيل إنما تؤيد مصالح هذه الطبقة. ثانياًء إن التشريعات التى وضعتها الأرستقراطية الزراعية لم 
تقدم أي تشجيع لأصحاب العمل أو الصناع لأنهم؛ أي الأرستقراطية الزراعية - عارضوا فكرة العمل الحرء 
وكان ذلك من أكبر نقاط الضعف في الجتمع الجنوبي في الحرب ضد الشمالء لأن هذا جعل الجتوب 
معتمداً على استيراد حاجياته من الشمال. ثالثاء إن المهاجرين الأذكياء الدشطين مثل الألمان قد تلافوا الحضور 
إلى الجنوب لأنهم عارضوا مبداً الرقء وكرهوا العمل أو الزراعة في مجتمع لا توجد فيه المنافسة في عمل 
حر. رابعاًء بما أن الأعمال اليدرية كانت من احتصاص الرقيق ؛ فقد حلق هذا احتقاراً لهذا النوع من العمل 
عند بقية الطبقات الأ حرى. 


قانون کانساس - نبراسکا 

بالرغم من تسوية عام ١١۸٠ء‏ وعموم الرحاء في البلاد» وإصرار المعتدلين بأن مشكلة الرق قد حلت 
إلى الأبد؛ فإن العدواة بين الإقليمين الشمالي والجنوبي قد استمرت. إن قوانين الحرّبات الفردية التى سنتها 
بعض الولايات الشمالية » بالإضافة إلى المنشورات والدعاية التي قامت بها جماعة مناهضة الرق» كل ذلك قد 
أدى إلى عداء الجنوب . إن كتاب هاريت ب . ستو: « كوخ العم توم »)۱۸٥۲(‏ قد ألهب مشاعر العامة في 
الشمال» وجددهم نحاربة الشر- شر نظام الرق في البلاد. وهكذا فقد نظم الشمال مقارمته لنظام الرق بعد 
ان سر الکو جرس قانون کانساس نبراسکا. 

قانون کانساس -نبراسکا :)۱۸١٤(‏ لقد أقام الكو جرس «منطقتين» جديدتين - في طور 
التكوين لتصبحا ولايات - هما كانساس ونبراسكا. لقد أشار القانون -على الخصوص-~ بإلخاء تسوية 
میسوري عام ۱۸۲۰م التى منعت الرق شمال حط عرض ۳۰: ١۳ء‏ ثم نص على أن سكان المناطق 
الجديدة هم الذين يقررون مصير الرق في مناطقهم - بمعنى أن الكو جرس لم يمنعها هناك؛ كما نصت 
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عليه تسوية ميسوري۔ من الواضح يأن هذا القانون إنما هو في صالح الجنوب » ولذلك أذّى إلى المعارضة 
الشديدة من قبل الشمال۔ 


من الدوافع التي ادت إلى سن هذا القانون هي: أن ستيفن أي دوجلاس كان يمشل مصالح مجموعة 
من المهندسين لبناء السكة الحديد في ألينوي» وكانت حكومة الولاية نفسها تؤيد وجود سكة حديد في 
ناطق الوسطى تربطها بشيكاغو» حيث ستنتفع الأخيرة من مشل هذا المشروع» ولذلك فإن هذا يفعح أراض 
جديدة للاستيطان - بعد ترحيل الهنود - وحتى ينافس مشروع الطريق الجنوبي - عبر نيومكسيكو. الذي 
قام بتقديم المشروع في الكوجرس هو الستاتور أتشسونء الذى كانت له مصلحة في إقامة مشروع يتملق به 
ناحبیه في میسوری . 

كما أن دوجلاس نفسه - لطمعه في ترشيح نفسه للرئاسة -اقترح مشروعاً يمكن بواسطته أن 
يحصل على تأييد الجنوب» حصوصاً وأنه يعرف بأن كانساس ستكون ولاية يسمح فيها بالرقيق» وأخيراً فإن 
دوجلاس كان معروفاً بفكرته عن «ترك السكان في المناطق» يقررون بأنفسهم في مسألة الرقيق. ولقد فوجيئ 
دوجلاس بمعارضة الشمال لمشروعه. 


تألير الأحراب السياسية: كان الكومجرس قد وافق بسرعة على قانون كائساس - نبراسكاء وقد 
أمضاه الرئيس. كانت القوة السياسية وراء هذا القرار إنما هي الحزب الديمقراطي. وسرعان ما ظهرت 
المعارضة من أتباع حزب الوجر والحزب الديمقراطي في الشمال» والأهم من ذلك أن معارضة واحتجاج 
الكثير كانت واضحة في الثورة على الأحزاب القديمة. كان أثر هذا القانون على الأحزاب السياسية يتمثل 
في أن أتبا ع حزب الوجز في الشمال قد تخلوا عن أنصارهم في الجنوب» وانضموا إلي الأحزاب الجديدة في 
الشمال -حرب الجهلة (ع" ااه" - س0مK)‏ والحرب الجمهوري» وبهذا اخحتفي حرب الوجر. من 
ناحية أخحرى» فإن «حزب الجهلة» قد أصبح من القوة بحيث سيطر على عدة ولايات عام ٠۸١١‏ ؛ محارضو 
قانون نيراسكا من الحزب الديمقراطي في الشمال انفصلوا عن الحزب في الجنوب. وأخحيراً» فإن الحزب 
الجمهوري ظهر رسمیاً إلى الوجود کحزب له قوته واعتباره. 

الصراع من أجل كانساس: قرار كانساس سيب حرباً أهلية في تلك المنطقة؛ حيث إن الشمال 
نظم نفسه لكي يكسب المنطقة كولاية حرة» بينما سكان ولاية ميسوري الجاورة نظموا أنفسهم ليجعلوا من 
كنساس ولاية بها رق» كما أن كل فريق بدا في محارلة إيجاد أنصار له داحل المنطقة لتحقيق أغراضه. نيو 
إجلند» نطمت جمعية سمتها «هيعة نيو إجلند لمساعدة المهاجرين» من أغراضها توطين كانساس بسكان 
يعارضون وجود الرق في الولاية حتى يجدوا غالبية من هؤلاء هناك وهكذا فقد قام كثير من المهاجرين من 
الولايات الحرة الشمالية بالهجرة إلى كانساس» وبدلك فقد زاد المتوطنون الأحرار الجدد عن المستوطنين الذين 
يؤيدون الرق. أما سكاف ميسوري» - حيث الرقيق مباح فيها - فقد قاموا بدكوين جميعات سرية لترسل 
نالحبين حياليين إلى كانساس لكسب الولاية لجانبهم » وبهذا استطاع هوؤلاء انتخاب مندوبين موالين للرق إلى 
الكوجرس في عام ١١۸٠ء‏ استطاعوا تكوين مجلس تشريعي أيضاً مع نقس النوع. ولهذا قام حاكم الولاية 
ریدر بالا حتجا ج › ولکن الرئیس بيرس أعفاه من منصبه. 
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ورداً على ذلك» قام معارضو الرق بالاجتماع في مدینة توپیکا (کانساس) في اکتوبر عام ۱۸۵۵ : 
ووضعواً دستورا يحرم الرق› ولکن مؤيدو الرق قاموا بمقاطعة الا نع خابات » ولهذا نشت حكومة سحر 5 في 
مدينة لورنس. في مايو عام ١٥۱۸ء‏ قام جمهور من مؤيدي الرق على حدود ميسوري کانساس بالهجرم 
على لورنس وإحراقها؛ ورداً على ذلك فقد قام شخص من العبید یدعی جوت براون؛ وبعضاً من معارضی 
الرق بقتل حمسة أشخاص من أعدائهم. فيما بعد قتل حوالي مائتي شخص من الطرفين في اشتباكات 
متقطعة » وأصبح يطلق على المنطقة « كانساس الدموية» . 


الاعحداء على السناتور سمتر: في خلال النقاش في الكوجرس عن الأحداث في كانساس » 
قام السناتور سمثر» وهو من معارضى الرق المتطرفين من ولاية ماستشوستسء بالهجوم اللأذع - وقد كان 
حطيباً بارعا - ضد السناتور بتلر مثل ولاية ساوٹ کارولایناء ووېخه توبیخاً شدیداً في خحطاب له بعنوان 
«الجريمة ضد كانساس». ورذا على ذلك قام جار بتلر: السناتور برستون بر وکس بضرب سمنر بعكازه. 
رتحت ضغط مغلي الشمال في الكونجرس» فقد أجبر بروكس على الاستقالة » رلكن أهل منطقته قاموا 
باعادة انتخابه إلى مجلس الشيوخ»› ونكاية في الشماليين ؛ قام ملو الجنوب بإهداء بروكس مجموعة من 
العکاکیز رغم احتجا ج الأولين. وقد رد الشماليون على ذلك بشراء الأف من النسخ من خطبة سمنر في 
مجلس الشيوخ الذى هاجم فيها بتلر. هذا الحادث أذّى إلى زيادة سوء العلاقة بين الشمال والجدوب وشحن 
الجو الوطني بالعواطف. 


حزب الجهلة: نظم هذا الحزب من قبل جمعيات سرية غرضها معارضة الأجانب؛ وخصوصاً 
امهاجرين الجدد من أيرلندا وألانياء ومناهضة الهيغات التى سارل كسب أصوات هؤلاء المهاجرين بجانبها. 
وقد سمي بهذه التمسية› لأن وامرهم کانت إذا ما ت معهم بن يقرلوا لايعرفون .. جهلة» . و كجماعة 
رطنية - على الأقل اعتبرت نفسها كذلك - فقد نظم هؤلاء أنفسهم في حزب سمي فيما بعد «بالحزب 
الأمريكي» › وكانوا يأملون في كسب أباع من جميع أنحاء البلاد. رفي عام ۱۸١٤‏ انضم كثير من 
معارضي قانون کائساس - بتراسكا لهم. ورغم ذلك فإن هذا کان قد انتهی کحرب سياسي بعد انتخابات 
عام ۱۸٥٩‏ . 


الحزب الجمهورى: ورداً على سن قانون كانساس - نبراسكا؛ فقد قام الجمهوريون بمناهضة 
فكرة امتداد الرق إلى المناطق» وقد نما هذا الحزب بسرعة بانضمام أتباع حزب «الأرض الحرة۲» ومعارضو 
الرق من حزب الوجزء وكل المعارضين لقائون كانساس - يراسكاء وفيما بعد انضم إليه أيضاً «الجهلة» . 
ولقد حاز هذا الحزب أيضاً على عطف كثير من الطوائف مثل طائفة مناهضة الرق» وطائفة مناهضة 
الخمورء وبعض الهيعات الإصلاحية. كما أيده أيضا كثير من المهاجرين الألمان في الشمال الغربي الذين 
كانوا يعارضون الرق معارضة شديدة» وبعد عام ٨۸‏ فقد كسب هذا الحزب أصحاب العمل والعمال؛ 
لأنه كان يؤيد فكرة التعريفة الجم ركية . الحزب الجمهوري كسب أتباعاً كثيرين أيضاً نتيجة تبتيه فكرة إعطاء 
الأرض مجانا « لبناء البيوت» (dةعاsم10n)‏ . ۰ 


انتخابات عام :۱۸۵٦۹‏ رشح الحرب الدیمقراطی چيمس بوخانان من ولاية بنساشانيا. كان 
م رشح الحرب الديمقراطي چیمس بوخاناد من و 
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بوحانان من مؤيدي فكرة السيادة الشعبية 80۷٥۲١12٣ ٤¥(‏ إداامه۴) » وكان له خبرة سياسية مدة أربعين 
سنة» غير أنه لم يظهر على أنه سيكون رثيساً قادرا على الحكم في وقت الأزمة. ولقد جح بوخانان في 
الانتخابات نظراً لتفرق أعدائه وليس لقوته أو لقوة حزبه. أما الحزب الجمهوري فقد رشح جون سي 
فريمونت من ولاية كاليفورنيا. ولقد رفض الكثير من المعتدلين انتخابه» لأنه كان ضد الرق في المناطق - 
ليس لدية فكرة التسامح . أما حزب الجهلة فقد رشح ملارد فيلمور كمرشح عن الحزب الأمريكي. 


الأحداث المؤدية إلى الانفصال 


ظهر كثير من الأحداث في عهد إدارة بوخانان» أقنعت الجنوب بعدم إمكانية الحفاظ على مصالحه 
- حيث أصبح أقلية ضد أغلبية معارضة في الشمال. رلذلك فقد أصبح الانقصال عن الاد الفدرالي هو 
الحل الوحيد في نظر أهل الجنوب . 

قضية درد سكوت (ءءa€‏ غهءS‏ eQإ0)‏ : إن قرار" المحكمة العليا الأمريكية في هذه القضية»› 
أعطی الحق الشرعي لنظام الرق بالتواجد في «المناطق» » وكان انتصارا كبيراً للجنوب» ولكن ذلك لم يبد 
حتمياء لأن الشمال كان مصمماً على إبطاله. درد سکوت هذا کان عبدا أسود› وقد قدم شکوي إلى 
امحكمة بطلب حريته على أساس ان إقامته كانت شمال حط «تسوية میسوري» عام ۱۸۲۰ )۳٠1: ۳١(‏ في 
ولاية ألينوي الحرة. وقد أيد سكوت جمعية مناهضة الرق التى أرادت أن تأحذ قضيته إلى المحكمة العليا 
كتجربة لترى رأي المحكمة في نظام الرقء كان يرأس هذه امحكمة في ذلك الوقت القاضي تاني وهو من 
ولاية ميرلاند. الحكمة رفضت النظر في القضية باعتبارها حارجة عن تفرذهاء لان درد سکوت في نظر 
احکمة لم یکن مواطناً امريكياً بل مازال عبداً - ليس له الحق في استعمال الحاکمء هذا ما کان يمکن 
للمحكمة أن تقوم به في أحوال عادية. ولكن المحكمة الآن تعذّت هذا الحد» وأرادت أن تبدي رأيها في 
الرق في «المناطى» ء ولذلك استمر حكم امحكمة بالقول بأن درد سكوت يعتبر ملكا وأن الملحق الخامس في 
الدستور يمنع الكو جرس من حرمان أى شخص من ملكيته بدون طريق قانونية » وأن الملكية- أي الرقيق - 
یمکن ان تؤخ إلى المناطق (يصرح للمناطق باستعمال الرقيق)» وأنهت الحكمة قولها بأد تسوية ميسوري لم 
تكن أبداً دستورية . 

فرح الجنوب بهذا القرار الذي يعتبر نصراً لفکرتهم ‘ ولکن الحرب الجمهوري هاجم القرار واعتبره 
تملقا للجنوب» لأن معظم القضاة في الحكمة العليا كائوا من الحزب الديمقراطي» كما اعتبروا رأي 
امحكمة ~ في الحكم على نظام الرق في المناطق غير شرعي» وقد وعد الجمهوريون بأنهم سيعكسون هذا 
القرار عندما يسيطرون على الحكومة الاخادية عن طريق «ملء المحكمة٠-‏ ويعنون بذلك تعيين قضاة من 
الحزرب الجمهوري» بحيٹ يصبح لهؤلاء الغالبية في المحكمة . وھکذا کائت معارضة الجمهوربين لقرار من 
امحكمة العليا سبباً في زيادة قلق الجثوب. 


الأزمه الاقتصادية :)١۸١۷(‏ لقد عم الولايات المتحدة أرمة اقتصادية شديدة في عام ۷١۱۸ء‏ 
شب ذلك هو زيادة التوسع الإقليمي في العقد السابق» مع الزيادة أيضاً في المضاربات في الأراضي . هذا 
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بالإضافة إلى أن نشوب حرب القرم قد منع تدفق روؤس الأموال الأورويية للاستثمار في أمريكاء وكان 
رجوع السلام في عام ۷١۱۸ء‏ سببا في انخفاض أسعار الأراضي»› ولكن سرعان ما رجع الرتحاء إلى البلاد 
بتدفق الصادرات من القطن والحاصيل عام ۱۸١۸‏ - وهكذا فقد تعرضت المناطق الشمالية للخسارة أكثر 
بكثير من الجنوب» وقد ألقى اللوم في هذا على تعريفة ووكر - التى تضع رسرماً عالية على الواردات وليس 
الصادرات. أما الجنوب فقد رأوا بأن نظامهم الاقتصادى أكثر صلاحية من نظام الشمال. نتيجة لهذا -إذن-- 
فقد کائت معظم أصوات الشمال في انتخابات عام ۱۸١۸‏ للكو جرس تؤيد الجمهرريين بحيث أصبح 
هؤلاء يسيطرون على مجلس النواب. 


مداقشات لنكولن ¬ دوجلاس (1۸0۸) : کل منھما کان قد رشح عن حزبه مجلس 
الشيوخ؛ لنكولن عن الحزب الجمهوري» ودوجلاس يريد إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطى. وقد خدّى 
لنكولن حصمه في مناقشات تركزت على نظام الرّق. قام لنكولن بمحارلة إحراج درجلاس - الذي كان 
يؤمن منذ أرائل الخمسينيات بفكرة «السيادة الشعبية؛ في المناطق ~ بسؤاله فيما إذا كان السكان «في منطقة 
ما؛ يمكنهم منع وجود الرق في منطقتهم بعد قرار المحكمة العليا في قضية درد سكوت - ذلك أن رأي 
دوجلاس باطل ومتناقض وغير صالح. وقد رد دوجلاس بالقول بأن سكان المنطقة يمكنهم منع الرق من 
منطقتهم يإقرار قوانين لابوليس احلي تمنع حماية هذا النظام في منطقتهم. كان دوجلاس قد كسب 
الانتخاب من لنكولن»ء ولكن إجابة دوجلاس لم تعجب الديمقراطيينء بل ساعدت على توسيع هوة 
اللخلاف بين ديمقراطي الشمال والجبوب, وكانت المناقشة قد رفعت من شعبية لنكولن في الشمال 
وساعدته على النجاح في انتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري عام ٠۸١١‏ . 

أزمة هلبز: في عام ۷٥۱۸ء‏ قام شخص يدعى هنتون هلبر بطبع كتاب بعنوان «أزمة الجنوب 
الحاسمة)» حپث أوضح فيه بالإحصائيات والمناقشة المنطقية بان نظام الرق يسيى للأحوال الاقتصادية هي 
الجنوب» وذلك لأن هذا النظام إنما هو في مصلحة ملاك الرقيق الكبار الذين اكتسبوا ثروتهم على حساب 
المزارعين الصغارء وقد طلب من المزارعين الصغار التعفف عن امتلاك الرقيق لأسباب اقتصادية. لقد زغضب 
هذا الكتاب قادة الجنوب لدرجة أن كل من كان لديه نسخة منه يعتبر من الخطرين؛ رقد شجع هذا الكتاب 
الرجل العادي في الجنوب على أن ينقلب ضد طبقة اللاك الكبار. 


هجورم جون براون (A04)‏ : بتشجیح مالي من الشماليين› قام چون براون پعمل لحططلة 
حاولة خرير بعض الرقيق» وذلك بحثهم على الفتنة والثورة» ومن أجل ذلك أراد اللحصول على بعض 
الأ سلحة بالهجوم على مخزن للأسلحة في هارپرز فبري - وقد كان ملكا للحكومة الالحادية. ورد على ذلك 
قاممت عض القرات الاشادية بمحاولة اعتقال براون وجماعته› والتجاً هڑلاء لى ميحطة للسكة الحديد»› وبعد 
محاصرته وقتل قسم کبیر من اتباعه› اضطر براون إلى التسليمء وحكمت عليه محكمة في فرجينيا فيما 
بعد بالإعدام شبقاً مع سته من أتباعه. ولكن الجنوب » نتيجة هذه الحادلة كان قد انزعج من احتمال قيام 
ثورات للرقيق في منطقتهم. وقد أنبوا «الجمهوريين السود على ذلك. هذه الحادثة جعلت من جون براون 
شهيدا في الشمال. 

انتخابات عام :۱۸٠١‏ اجبمع الحزب الديمقراطي في شارلستون (ساوث كارولينا) لانتخاب 
مرشجهم للرئاسة. في هذا المؤتمر انقسم الحرب على نفسه إلى فثتين: الأولى» «المعطرفرن الجتوبيون» › 
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أرادت أن تضع في برنامج الحزب طابا صريحا للكو جرس بضرورة السماح لنظام الرق بالتواجد في «المناطق» ؛ 
ما القعة الثانية مع اتبا الحزب في الشمال بقيادة دوجلاس» فقد هزمت الفغة الجنوبية في طلبهاء وبدلاً من 
ذلك كان لها الأغلبية في إجاح دوجلاس بتطبيق «السيادة الشعبية؛ في المناطق . وعلى اثر ذلك قام الجنوبيون 
باغلاق قاعة المؤتمىء ونتيجة لذلك انفضت فة الشماليين» واجتمعت مرة أحرى في بلتيمور واحتارت 
دوجلاس مرشحاً لها . أما ديمقراطيو الجنوب فقد اجتمعوا مرة أحرى ورشحوا جون سي ب ركنردج (من ولاية 
کتعکي)» وأعلترا تأيبدهم لقرار احكمة العليا في قضية درد سكوت. وهكذا فقد انقسم الحزب الديمقراطي 
إلى قسمين: شمالي وجنوبي. 

أما الحزب الجمهوري فقد اجتمع في شيكاغوء ورشح أبراهام لنكولن للرئامة» بدلا من السياسي 
الكبير «وليام سوارد» » والسبب في ذلك أن لنكولن كان من المعتدلين الذين يمكنهم كسب أصوات أكثر 
لصالح ألحزب ؛ في حین ان سوارد کال من المتطرفين . وقد رافق الحزرب على پرنامج عام تضمن عدم 
السماح لنظام الق بالتواجد في المناطق » والعمل على فرض تعريفه جمركية (وهذه كانت في صالح 
الشمال الشرقى)» وسن قانون إعطاء الأرض مجان لبتاء البيوت » وأخيراً تشجيع بناء السكة الحديد 
بمساعدات من الحكومة الفدرالية. 


اما الحرب الدستوري الاخادي(را٣وم‏ 0ہل tona!‏ uاC0nsti)‏ : فقد اكد في برنامجه لزوم 
الحفأاظ على الاغاد الفدرالي بضرورة وجرد التسامح والتسوية ہین الإإقليمين › وقد رشح جون بل 
(ولاية تنيسى) للرئاسة. ولد أبراهام لنكولن- مرشح الحزب الجمهوري - في بلدة سبرخفيلد» بولاية 
آلنیوی في الغرب الأوسط» وكان يتميز عن زملائه الحامين المشتغلين. بالسياسة بمعارضته العنيفة لظام الرق. 
هذا النظام ليس في المناطق الجديدة فقط› وإنما في جميع آنحاء البلاد. لذلك فإن ترشيحه عن الحزب 
ووحدته ؛ إذ أنه كان معروفاً بان الجنوب لا يمكن أن يقبل بشخص لنكولن كريس للدولة ولا لبرنامج حزبه 

لقد فاز لنكولن في الانتخابات التي جرت في ١‏ ئوفمبر عام ۱۸٠١‏ بأغلبية ضيلة» ولكته لم ينل 
أكثر من 1٠١‏ من الأصوات » وكانت الولايات الشمالية» ما عدا نيوجرسي» قد أعطت أصواتها لهء ولم 
يحصل على أي من أصوات الولايات الجنوبية» ولعل السبب الأساسي في نجاحه إنما يرجع إلى توزيع 
أصوات الحرب الديمقراطي بين مرشحيه. أما بركنردج فقد ربح أصوات الولايات الجدوبية القصوى - كلا 
الإقليمين أعطى أصواته للمتطرفين في قسمه. 

لقد أدرك الجنوبيون - وبصورة حاصة مؤيدو نظام الرق وأنصار حقوق الولايات - المغرى الحقيقي 
وراء انتخاب الرئيس الجمهوري الجديد باعتبار أنه لم يكن قد مر زمن طويل على تصريحه الذى أكد فيه 
رغبته في خريم الرق مع انحافظة على وحدة البلاد في الوقت نفسه. لقد أدرك الجنوبيون -إذن- ان الشمال 
بتأیبده واتتخابه الرئيس لنكولن إنما يعبر بذلك عن عزمه الأ كيد على منع اندشار الرق في الأ راضي الجديدة» 
إن لم يكن على خريمه في كل البلاد الأمريكية. وهكذا كان جاح لنكولن هو بداية في عملية انفصال 
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الفصل السادس عشر 


الأحداث الهامة 


«حزب الاأرض الحرة) » خليفة حزب الحرية» جعل من إلغاء الرق مسألة وطية 
عامة فى الاتتخابات . 


معاهدة «كليتون - بلوره منعت كل من الولايات المتحدة أو بريطانيا من فتح قناة 
بين الاطلسي والهادي دون اشترا الاحری - اتفاق ٠۸۰٥۰‏ . 


أصبح بيرس ريسا لاتفاقية - شراء جادسدين» ( بين المكسيك والولايات المتحدة) . 
نظّم الحزب الجمهوري - معاهدة مع اليابان بفتح ميناء بين الولايات المتحدة. 


اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرق - رشح الحزب الجمهوري أول رئيس له فى 
الانشخابات العامة؛ ولكن لم ينجح حيث انتخب الديمقراطي بوخانان. 


قضية «درد سكوت» كانت انتصاراً للجنوب. 
مناقشات لنكولن - دوجلاس جعلت من لنكولن شخصية معروفة. 
غارة جون براون على هاربرز فيري. 


انتخاب لنكولن ريسا » وذلك بسبب انقسام الحزب الديمقراطي إلى شمالي وجنوبي› 
ما جعل الولايات الجنوبية تنفصل. ` 
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الفصل السابع عشر 
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نظام الحكم في الشمال: وزارة لنكولن - مالية الحرب- رير الرقيق - إجراءات أخرى۔ 
نظام الحكم في الجنوب 
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المراجع الهامة. 
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الفصل السابع عشر 
الحرب الأهلية ۱۸٩۱‏ - ١٠۱۸ء‏ 


لم يتنباً أي من الشمال أو الجنوب بأن الانفصال كان سيؤدي إلى حرب أهلية بين الإقليمين. لقد 
استخدم في هذه الحرب- لأول مرة في الحروب الحديثة - بعض التكنولوجيا الحربية التي لم تستخدم في 
حروب سابقة مثشل: الغواصة» السفن المصفحة بالحديد (بدلا من الخشب)» البندقية الأوتوماتيكية» بالونات 
الاستكشاف» حرب المخنادق» التلخراف» والسكة الحديد. الحرب الأهلية الأمريكية هي أكبر الحروب العالمية 
بين الحروب النابليونية والحرب العالمية الأولى»› وتمغل أكبر ثورة داخل الولايات المحدة منذ عهد استقلالها. 
ومن النتائج الاقتصادية لهذه الحرب ؛ أن سيطرة أصحاب العمل والمصانع قد حلت ميحل سيطرة المزارعين. أما 
م الناحية السياسية؛ فإنها قد كدت سيطرة ووجود حكومة انخادية واحدة في الولايات المتحدة. وأما من 
الناحية الإنسانية ؛ فإنها تحتبر أ كبر مأساة في تاريخ الولايات المتحدة. 


مشكلة الانفصال 


را اد الجنوب الآن أن يمارس حقه في الانفصال عن الخاد الفدرالي والذي هدد باستعماله مرّات 
كثيرة في السابق. الجنوب الآن فقد السيطرة على الأحزاب السياسية وبالتالي السيطرة على رئاسة الاخادء 
كما أنه فقد أي سيطرة على سياسة اللحكومة الالادية. ولهذا فقد شعرت الولايات الجنوبية بأنها يجب أن 
تكد حقها في الاستقلال عن الانخاد للحفاظ على نظامها الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على 
نظام الرق. 
حر كة الانفصال : بدأت حكومة سارٹ کارولاینا بالدعوة إلى عمد مۇتمر شعبي في الولاية» سمته 
« قانون الانقصال» في دیسمبر عام ۱۸٦۰‏ ؛ وکان ممثلوه منتخبین من قبل سکان الولاية. وبمجىم فبراير عام 
۱ کائت ست ولايات من أقصى الجنوب قد عقدت مؤتمرات شعبية ماثلة. وهكذا قامت الولايات . 
بعة: ( كارولاينا الجنوبية » جورجياء ألاباما» مسيسيبي» فلوريداء لويزياناء وتكساس) باختيار مثلين إلى 
مؤتمر دستوري يعقد في مدينة مونتجمري (ولاية ألاباما) ليعمل على وضع نظام حاص بهذ الولايات. 
وبالفعل عقد المؤتمر في ٦‏ فبراير عام ۱٠۱۸؛‏ حيث أعلن عن تكوين نظام سياسي جديد أطلق عليه 
« الولايات الاأمريكية الكونفدرالية» » منتخاً جفرسون ديقيز (ولاية مسيسيبى) رئيساًء ثم ألكسندر ستيفنز (من 
و وضع دستور يشبه دستور الولايات المتحدة؛ ولكن ببعض 
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الفروق وهي : الحقى في امتلاك الرقيق وضمان أنحرية نقلهم ص ولاية إلى اخری؛ تأ کید سيادة الرلايات 
tate Sovereignty)‏ ع لم يشر إلى حى الولاية في الانفصال؛ منح وضح أي تعريفة جم ركية على 
الراردات ؛ وأحيراً حددت مدة الرئاسة بست سنوات. 


اشا الانفصال والحرب : اوعر الجنوب لجوءه لى عملية الانقفصال ك جني الشمال على 
حفوق الجنوب الدستورية. كانت شكاوى الجنوب هذه مبنية على الحرادث التي جرت في العقد السابق 
رهي : الدعاية المتطرفة من قبل حركة مناهضة الرق ضد نظام الرق في الجنوب» النشاطات المعطرفة في 
الشمال في مساعدة الرقيق على الهروب (ماسمي بالسكة الحديد السرية)ء قوائين الحربات الفردية التى 
سنتها اجالس التشريعية في الولايات الشمالية» غارة جون براون (التى تشجع الرقيق على الثورة ضد 
أسيادهم) ؛ وأحيرا انتخاب لنكولن بواسطة حزب إقليمي (الجمهوري) محض معاد لنظام الرق. هذا بالإضافة 
في مجلس الشيوخ بالكو جرس. كل شكاوى الجنوب -إذن- كانت تتعلق بنظام الرق» ولم تشر هذه 
الرلايات بآي صورة إلى «حق الولاياتة أو إلى القعريفة الجمركية. أسباب الحرب الأهلية تعتمد على عرامل 
اقتصادية وأحلاقية مرتبطة بنظام الرقء وكان من الممكن جنب هذه الحرب لو إن هذا لم يكن مرجردا. 
وجود حلافات احری زاد مره“ حلة السخلافف على نظام الرق» و انها دفعته على اَن یکول السہب في 
الانفصال ومن ثم الحرب. السيب المباشر للحرب كان الخلاف على السماح بنظام الرق في المناطقء 
وكانت المناسبة للانفصال هى اختيار لنكولن للرثاسة. الائفصال كان قد أدّى إلى خلق حكومة منفصلة 
کامر واقع» وها بدوره کان لابد من أن يژدى إلى صراع عسکري لتسوية کثیر من الأمور التي لم یمکن 
تسويتها بطرق سلمية» وبابتداء الحرب فقد أصبح هدف الجنوب إنما هو الحفاظ على استقلاله» بيتما 
أصبح هدف الشمال الحفاظ على الخاد الفدرالي. 


الفرائد الاقتصادية للانفصال (في نظر الجنوبيين): لقد كان دعاة الانفصال يؤمنون بأن 
استقلال الجنوب سيؤدي إلى رخاء اقتصادي عام في منطقتهم للأسباب الآتية: يمكن فتح التجارة المباشرة 
مع الدول الأوروبية وهذا بدوره ببقي على الأرباح في الجنوب - بدلا من أن يستفيد متها جار الشمال 
كما كان الحال قبل الاستقلال ؛ الجارة المباشرة ستزيد الطلب على الصادرات الزراعية - التي يتخصص فيها 
الجنوب وخصوصا القطن - من الجنوب» كما أنها ستؤدي إلى نقص التكلفة للواردات؛ يمكن تخفيض 
تكاليف العمل (ثمن الرقيق) وذلك بإحياء جارة الرقيق من أفريقيا؛ كان من المتوقع بأن الجنوب سيطور 
مصنوعاته ونظام البنوك والمواصلات فيه؛ بحيث سيسمح ببقاء الأرباح التي كانت في السابق تذهب إلى 
الشمال؛ وأخيراً لقد توفع الجدوب بأن عملية الاتفصال ستكون سلمية. 

رد الفعل في الشمال على عملية الانفصال: أقلية كبيرة من الرأي العام في الشمال كانت 
تؤيد انفصال الجنوب عن الاحاد بسلام؛ وكانت تعارض في استعمال القوة للحفاظ على هذا الاغاد. 


کماآمن الكثير من السكان أيضا بإمكانية وجود تسوية يمكن بواسطتها إرجا ع الجنوب إلى الوحدة الفدرالية. 
أا الرئيس بوحانان - الذي بقي على مدة رئاسته شهران ونصف - فقد كان متعاطفاً مع الجنوب» ولكته 
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عارض عملية الانفصال» كما عارض استخدام القوة لمنع هذا الانفصال أو تطبيق القانون الفدرالي في 
الجترزت. 

لقد اقترح أعضاء الكونجرس وسائل مختلفة لإعادة الجنوبيين إلى الاد من أهمها «تسوية 
îl (Crittenden Compromise) «ùi‏ وضعت في سبيل إرضاء الجنوب والحفاظ على الاحاد. 
هذه التسوية التي قدذمها السناتور جي. جي. كرتندون (من ولاية كنتكي) شابهت كثيراً من الخطط الأ خرى 
واقترحت «تعديلات دائمة» على الدستور الاحادي. هذه التعديلات تتضمن : الحفاظ على نظام الرق في 
الولايات التي يعتبر فيها هذا النظام شرعياً؛ السماح بتجارة الرقيق محاياً ( في الولايات التى يوجد فيها الرقيق 
بصورة شرعية) ؛ تتعهد حكومة الولايات المتحدة بدفع من الرقيق الهاربين من الجنوب؛ لا يسمح الکو جرس 
يإلغاء نظام الرق في مقاطعة كولومبياء دون موافقة ولايات فرجينيا وميري لاند؛ وأخيراً إعادة إحياء «تسوية 
ميسوري» . 

لم يقل الرئيس لنكولن الكثير أثناء الفترة الانتقالية للرثاسة ( بين شهر نوفمبر عام ۲١ - ۱۸٦۰‏ يناير 
/١‏ » ولكنه عارض أية تسوية تسمح بمد نظام الرّق إلى المناطق. وهكذا كان رفض كلا الإقليمين قبول 
آى تسوية جعلت من المستحيل على الكونجرس التوصّل إلى اقتراح لحسم الخلاف. 


0٤ Summter)‏ ۴) : بعد قرار الانفصال مباشرة؛ قام الجنوب باحتلال 
كل القواعد العسكرية موات الاحادية» وقد تركزت الأنظار على قلعة سمتر الموجودة على جزيرة تقابل 
ميناء شارلستون (في ولاية ساوث كارولاينا) وكان بها حامية تقارب الفمائين رجلاً. لم يكن الجتوب يريد 


السماح لهذا الميناء المهم بالبقاء في حوزة القوات الاخادية. لقد كان لنكولن متسامسحاً في حطاب تسلمه 
الحكم في ٤‏ مارس عام ۱۸٠١‏ . فرغم أنه رفض الاعتراف بانفصال الولايات الجنوبية معتبراً ذلك باطلاً من 
الناحية القانونية» إلا أنه أظهر مرونة واضحة ورغبة في المصالحة» حيث أعلن أن معارضته لنظام الرق تقتصر 
فقط على وجوده على الأراضى الجديدة وأنه يقبل به حيث يوجد فعلاًء كما ناشد الجنوبيون العودة إلى 
الاتخاد» وأضاف بأنه لن يكون أول من يستعمل القوة في هذا الشأن. ولكنه واجه مشكلة صعبة في 
معالجته لقضية القلعة» فقد قرر الإبقاء على الميناء بإرسال إمدادات تموينية فقط دون الأسلحة » لأنه لم برد 
أن يخضب الولايات التي على الحدود مع الجنوب حتى لا يظهر الشمال في شكل المعتدي. وهكذا كانت 
قوات الجنوب في شارلستون أول من قام بإطلاق الطلقة الأرلى ٠١(‏ أبريل )٠۱۸٠١‏ على القلعة. وقد 
سلمت حامية القلعة في ٠١‏ أبريل. هذا التصرف الحربي من قبل الجنوب أجبر الشمال على التخلي عن 
مساعيه للمصالحة والاستعداد الفعلي للحرب. الشمال لم يكن في الأصل متحمساً لحاربة الجنوب» حتى 
أن بعض الفغات كانت ترحب بهذا الانفصال باعتبار أنه سيسمح بإلغاء نظام الرق في الشمال وفي المناطق 
الغربية الجديدة للاعادء كما أن أصحاب البنوك والرأسماليين كانوا يعارضون الحرب بسبب وجود ديون لهم 
في الجنوب كانت تزيد على مائتي مليون دولار. إلا أن تصرف الجنوبيين الحربي وإطلاقهم الطلقة الأرلى 
وإنزال العلم الامحادي عن الحصن قضى على أي تردد في الشمال » وأصبحت الحرب مطاباً قومياً ووطنياً. 
على أثر حادث سمتر؛ دعا الرئيس لنكولن إلى تكوين جيش من المتطوعين بلغ عدده ما يقرب من ۷١‏ 
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وذلك لإحماد وتئييت سلطة الالاد الفدرالي. وقد لبت الولايات الشمالية هذا التداء بحماس وقوةء كما 
أعلن حصارا بحرياً على الوانى الجنوبية. كما أن الولايات الجنوبية بدأت جّهز الجيوش بناء على دعوة 
رتيسها جیفرسون دیفیز. وهکذا أستعد العلرفان الحرب. 


في شهریي مايو ویوینو؛ اعلنت کل من ولایات فرجينیا؛ ا رکنساس› کارولاینا الشمالية وتنیسی »۽ 
الانفصال عن الاحاد الفدرالي e‏ وبهذا أصبح علد الرلايات المنقفصلة إحدى رة . المناطق الشمالية الغربية 
من ولاية فر جینيا زظلمت نقمسها في ولاية وأسحدة سیت لغرب فرجييا؟ › وقبلت في إلاغاد الفيدرالى عام 
1۳ الولايات الجنوبية على البحدود مع الشمال والتي لم تنقصال هي : میسوری ؛ کنتکي» میری لاند» 


ودلاوپر. 


عوامل مساعدة للشمال: كان هناك احتمال كبير بأن سيكون النصر حايفاً للشمال؛ للعرامل 
الآتية : أن عدد السكان في الشمال كان حوالي ثلاث أضعاف عدد السكان في الجنوب (مع الملاحظة أيضاً 
بأن ثلث سكان الجنوب من الرقيق)» كما أن أعداداً كبيرة من المهاجرين قد دلت البلاد ليس للعمل 
فقط بل للائخراط في صفوف القوات المسلحة الشمالية. المصادر الصناعية في الشمال كانت أكثر تنرعاًء 
كما أن الثروة قد ازدادت بدلا من أن تنقص نتيجة الحرب» وبالمقارنة فإذ الجنوب لم يكن لديه القدرة على 
إنتاج اللوازم الحربية» ولا على تسيير عجلة الاقتصاد. الإئتاج الزراعي في الشمال أيضاً كان أكثر تنوعاً 
ربالا حص إنتاج الحبوب» أما الجنوب فقد عانى من الجاعة في نهاية الحرب» لأن كثيرا من محصول القمح 
کان يستبدل لشراء اللوازم العسكرية من بريطانيا. ضعف الحكومة الكونفدرالية كان عاملاً مساعداً للشمالء 
فلنكولن مثلاً حاول الابتعاد عن المناقشات السوفسطائية .الدستوريةء واستطاع أن يمتلك الساطات التي 
ساعدت على تسيير الحرب بحزم؛ بيدما جد بأن الحكومة الكونفدرالية قد ضحت بالصالح القوي 
للجنوب- في سبيل «حقوق الولايات» والحريات الفردية› في وقت کان يستلزم فيه وجود نظام حازم . 
وأحيراً فإن سيطرة الشمال البحرية» جعلته أكثر قدرة على الاستمرار في الحصار البحري على الموانئ 
الجنوبية الشمال كان يضم ثلاث وعشرين ولاية يسكنها حوالي عشرين مليون نسمةء منها المناطق الغربية 
الوسطى ء تلك التي كانت كانت على درجة كبيرة من الازدهار الصناعي» حيث تضم بصورة خحاصة مصانع 
كشيرة تومن -حاجيات الحرب» وفيها شبكة واسعة من السكك الحديدية اللازمة لنقل البضائع . 


عوامل مساعدة للجنوب: من هذه العوامل ما يأتي: إاعتمدت مصانع النسيج في كل من بريطانيا 
وفرنسا على استيراد القطن من الجنوب» وقد فكر قادة هذا الإقليم بأن القطن من الأهمية لهاتين الدولتين 
بحيث يجعلهما يساعدان على فك الحصار عن الوانئ الجنوبية لضمان توريد القطن» ولقد ساعدت 
وشجعت کل من الدولتين الحكومة الكونفدرالية أثناء الحرب. حسن تدريب القوات المسلحة في الجنوب 
وكذلك انطلاقها- كانوا أكثر ريفية- أعطى فرصة للجنوب لم يتمتع بها الشمال. قادة القوات المسلحة 
الجنوبية كائوا أكثر خبرة ودراية من قادة الشمالء واتضح ذلك في دفاعهم عن العاصمة ريتشموند في 
فرجينياء ثم بالخسائر التي أوقعوها في قوات الشمال. الجنوب كان يعتبر مدافعاً حیث انه کان على ارضه. 
رأحيراً كان هناك فة من الحزب الديمقراطي في الشمال تعارض قيام الحرب ضدٌ الجنوب» وقد أضعفت 


A31 


هذه من مجهود الشمال. 

أما الجنوب فقد كان يضم إحدى عشرة ولاية يسكنها حوالي عشرة ملايين نسمة منهم ثلاثة ملايين 
من الزنوج العبيد. نظراً لافتقار الجنوب إلى صناعة قوية؛ حصوصا مصائع الاسلحة؛ فقد كان يعتمد إلى حا 
كبير على أسلحة مهرّبة من أوروبا. وبما أن الجنوبيين كانوا يحاربون على أراضهم؛ فإن خطوط مواصلاتهم 
كانت قصيرة» وبحكم عملهم كمزارعين؛ فقد كانوا أكثر قدرة على حمل ظروف الحرب القاسية . 


الأحداث العسكرية فی الحرب 


كانت هناك أربع جهات للالتحام العسكري»ء كل منها له غرض معين اقتضته طبيعة الحرب» حيث 
إن قرات الشمال كانت مهاجمة» بينما اتخذت قرات الجنوب نحطة دفاعية . أولاء في المناطق الشرقية- حيث 
وجدت أكثر المعارك دموية - كان غرض القوات الاخادية هو الاستيلاء على ريتشموند عاصمة الحكومة 
الكونفدرالية. ثانياًء في الغرب كان غرض الهجوم الاخادي هو السيطرة على نهر المسيسيبي. وبذلك 
يستطيعون فصل الولايات الكونفدرالية جغرافياً إلى قسمين. ثالئاء في الوسط قام الجنرال وليام ت. شيرمان 
بالتحرك من تنيسي إلى جورجيا ثم إلى البحر حتى يقسم الجنوب ويقضي على موارده العسكرية. رابعاً ء 
على السواحل» فإن الشمال قد أبقى على حصاره البحري للموائى الجنوبية حتى يمنع استيراد المواد 
الخذائيةء بينما قام الجنوب بالإغارة على سفن النقل الشمالية. 


الحرب في المنطقة الشرقية 


أولى المعارك الحربية وقعت في الجهة الشرقية؛ ولقد اسشمرت الحرب هنا إلى حين انسحاب الجنرال 
لي (قائد قرات الجنوب) من العاصمة ريتشموند (انتقلت العاصمة من شارلستون إلى ريتشموند عند دحرل 
ولاية فرجينيا الحرب) . لقد ترأس روبرت ي .لي قوات الجدوب وكذلك الدفاع عن العاصمة طول مدة 
الحرب. بينما كان لنكولن قد غير قواده عدة مرات قبل أن يجد قائداً «لجيش البوتوماك» (هكذا أطلق على 
الجيش الاحادي) . في البداية ترأس الجنرال المسن «ونفيلد سكوت» الجيش الاخادي» وكان قد وضع 
حطة الحرب الاستراتيجية «خحطة أنا كونداء والتي من مضمونها منع الإمدادات من الوصول إلى الجنوب من 
أي اجاه» وت قيادة سکوت تراس الجنرال إرون مكدويل القوات المهاجمة في موقعة بل رن. لقد أصبح 
الجنرال مكللان قائداً للقوات الاحادية بعد سكوت» وقائداً للهجوم على ريتشموند. بعد ذلك جاء پوپ 
محل مکللانء ثم مکللان مرة أخرى ثم بیرنساید» ثم هوكر » ثم ميد» وأحيراً الجنرال أولسيس سي 
جرانت ؛ حيث قاد الشمال إلى الانتصار. 
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موقعة بل رت Rn‏ ااBu)‏ : كانت أرل معركة هامة في الحرب (يولير )٠۱۸١١‏ قد 
وقعت في ولاية فرجينيا جنوب غرب واشنطن دي . سي»٬‏ وقد انهزمت فيها القرات الاحادية. ومن نتائج 
هذه المعر كة آنا ینت مدی حاجة الطرفين إلى الإاإعداد الحرب» کما علمت الشمال درساً في صرورة 
وضع مجهود أ كبرء في الوقت الذى جعلت فيه الجنوب يشعر بالطمأنينة. 


حملة شبه الجزيرة: كانت الخطة في عام ۲ تقضي باحتلال ريثشموند عاصمة الجنوب؛ 
وذلاك بان يقوم الجنرال مكللان بإنزال قواته من البحر على شبه الجزيرة بين نهري چيمس ويورك» وأن يسير 
في الجا ري تشموند» بينما يقوم الجنرال مکدويل من واشنطن متجهاً نحو ريتشہ ر ند أيضاً. في مقابل ذلك 
کانت خم الجنرال روبرت ي .لى أن يرسل قوة بقيادة توماس جاكسون إلى واشنطن دي سي» ولذلك آمر 
لنكولن القائد مكدويل بالرجوع إلى واشنطن. أما قوات مكللان فقد ارتدت عن ريتشموند بعد معركة 
دامت سبعة أيام» مرت بعدها بالرجوع إلى راشنطن أبضاً. وقد لاقى الجنرال پوپ نفس المصير يعد محاولته 
الهجوم على ريتشموند مرة أخرى في نفس السنة في ثاني موقعة في بل رن. 


معركة أنتييشم («هاء٤»4)؛‏ في سبتمبر عام ۱۸٦١‏ قام روبرت ي. لي بعبور نهر البوتوماك 

في هجوم على میریلاند بغرض التقدم لى واشنطن عاصمة الشمال» وكان لنكولن قد اا مکللان 
للقيادة حتى يمنع تقدم القوات الكونفدرالية حيث قابلهم عند وادی أنتييتم ي میریلاند. وأحرز مکللان 
انتصارا حاسماً في موقعة دمويةء ولکن لي تمكن من الهروب ببقية قواته. لقد أعطى هذا الانتصار فرصة 
ديبلوماسية كبيرة للشمال؛ لأنه مكن لنكولن بأن يقوم بإعلان خرير الرقيقء وبهذا قطع الطريق على إنجلترا 
في دخول الحرب رسمیا إلى جانب الكونفدراليين. فشل مكللان في تتبع قوات لي المهزومة جعل لنكولن 
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حیث قل فيها ا جاکسون. استطاع أيضاً ان يهزم الجلرال ا الذي أصبح قائداً le‏ 
للقرات الاحادية عولد بیرنساید . 


في اُوائل يوليو عام ۳ مء» نقل الجنرال لي الحرب إلى أرض الشمال بالهجوم على جیتسبرج 

بقوة تبلغ ثمانين لف جندى» ولكن الجنرال جورج سي. ميد استطاع هزيمة لي» وأجبره على الانسحاب 

إلى فرجينيا . تلك كانت قمة الأمل في الحرب بالنسبة للكوتفدراليين» فبعد هذه الموقعة كان انتصار الشمال 
في الحرب يعتبر فقط مسألة وقت» والآن فإن بريطانيا وفرنسا قد منعا إمداد الكونفدراليين بالسقن الحربية. 


في عام ۱۸٤‏ استطاع لي ان يهزم الجنرال جرانت- الذى أصبح الآن قائداً عاماً لقوات الاغام- 
بهجومه على ريتشموند» وقد سر جرانت حوالي خحمسة وحمسين ألف جندي في هذه السنة فيما أطلق 
عليه «-حملة الغابات» . جرانت لم يستطع الاستيلاء على ريتشموند» ولكنه أبقى الحصار عليها. 


في اوائل أبریل عام ١٠۱۸ء‏ حارل لي أن يفك الحصار عن ريتشموندء لأن الإمدادات إليه كانت 
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قد نقصت بشكل كبير» وكان يخشى أن يجبر على الاستسلام. وعندما فشلت محاولته في الخروج» 
استسلم إلى الجترال جرانت في الاجتماع المشهور في دار محكمة أبو مات وكس في أبريل عام ١٠۱۸ء‏ 
وهذا أنهى الحرب الأهلية تقريباً. 


الحرب في المنطقة الغربية 


جاح جرانت في المنطقة الشرقية أذى إلى ترقيته» وإلى جعله قائد الحملة للسيطرة على المسيسيبي. 
لقد اراد الشمال آن یحتل رادي المسيسيبي حتی يقطع إمدادات القوات الكونفدرالية من الغرب. 


استطاع جرانت في فبراير عام 1۸٦١‏ أن يحتل قلعة هتري على نهر تنيسي وقلعة دونلسون على 
نهر كمبرلاند؛ حيث فتحت هذه الاتتصارات الطريق لغزو الجنوب. تقدَّم جرانت إلى ولاية تنيسي ليأخحذ 
مركز السكة الحديد في كورتث (أبريل ۲٠۱۸)ء‏ رفي تقدمه هذا اشتيك مع قوات الجنرال ألبرت سيدني 
في موقعة شيسلوه حيث قتل فيها سيدني . وهكذا أحلى الكونفدراليون كورنث» وتولى الجنرال هنري هولك 
قيادة الجيش الكونفدرالي في الغرب. وفي عام ۱۸٦۲‏ قام الأدميرال ديشيد فراقوت باحتلال نيو أولينزء ومن 
بعدها صعد في المسيسيبي واحتل ناتشيزء وقد بقيت فكسبرج - التي تشرف على النهر في حوزة 
الكونفدراليين رغم الحصار الشديد عليها. 


في یولیو عام ۱۸٦۳‏ » استطا ع جرانت أن يحتل فكسبرج» وهكذا استطاعت سفن القوات الفدرالية 
أن سيطر على وادي المسيسبي» ربالتالي قطعت المنطقة الكونفدرالية إلى قسمين؛ وفي سبتمبر احتل جرانت 
مركز السكك الحديدية في تشاتا نوجا بعد انتصاراته في تشيكاموجا وجبل لك أوت. ومنذ ذلك الوقت أصبح 
الجنرال وليام تي شيرمان قائداً للجيش الفدرالي في المنطقة الغربية؛ وبداً زحفه نحو البحر. 

حملة شيرماك: كانت خطة شيرمان هى أن يقسم الجنوب أيضاً إلى قسمين آحرين بالا جاه نحر 
الجئوب الشرقي إلى سانا (ولاية جورجيا) على ساحل الأطلسي. وفي سبعمبر عام ٤٠۱۸ء‏ بقوة مقدراها 
ماثة ألف جندي» احتل شيرمان أتلانتا عاصمة جورجيا؛ وأثناء زحفه إلى سفاناء كان شيرمان يقضي على 
كل شيءء لأنه أراد أن يقضي على مصادر الحرب الإنتاجية لينهي الحرب بسرعةء من سفانا اجه شيرمان 
على الساحل لى الشمال لى ولاية ساوٹ کارولاینا ونورٹث کارولاینا ؛ حیث حطم کل مدنها ومواردهاء في 
نهاية أبريل؛ استطا ع شيرمان إجبار قوات ألبرت سيدني جونستون على التسليم في نورٹ كارولاينا. 


الحرب البحرية 


سيطرة القوات الفدرالية على السواحل؛ أعطتها فرصاً كبيرة منذ البداية» وهكذا طبقت الحصار 
البحري على الموانئ الجنوبية في الحال» حيث كان غرضها منع تصدير القطن (الذى اعتمد عليه الجنوب 
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في الحصول على العملات الأجنبية) ومنع استيراد العتاد الحربي. في البداية امتنع الجنوب؛ عن تصدير 
القطن على أمل أن تقوم بريطانيا وفرنسا بفك الحصار الفدرالي عن الموانئ الجنوبية؛ وقد كان الحصار في 
البداية غير فعال نظراً لعدم وجود سفن كافية لتطبيق الحصارء رلكن قيما بعد بازدياد سفن المراقبة صبح 
الحصار أكثر فعالية. وقد جحت بعض السفن الجنوبية في إرغام طريقها لإحضار الحاجيات من جزر البهاما 
ومن جزر الهند الغربية. 

لقد حاول الجنوب فك الحصار بتصفيح سفنهم حتى تتحمل ضربات المدافع» وقد علمت مخابرات 
الشمال بعحصين السفينة الكونفدرالية ميريماك » ولذلك قامت بتحصين السفينة مونتر. وقد التقت السفينتان 
ف معركة دارت عدة ساعات في موقعة هامبتون رودزء ولم تكن هذه المعركة حازمة» ولكن الميريماك 
انسحبت ولم مجر على مهاجمة السفن الخشبية التي تراقب السواحل. هذا التوع من السفن كان من أول 
السفن الحديدية التى تستعمل في القوات البحرية. لقد كان للحصار البحريءأثره الفعال ليس فقط في منع 
الإإمدادات العسكرية» بل والحاجيات الحديثة » وقد ساعدت الشمال كثراً على الانتصار في الحرب. 
وبواسطة طرادات بحرية مستوردة من بريطائيا استطاعت القوات الكونفدرالية محطيم حوالي ٠٠٠١‏ سفينة جارية 
لقوات الاخاد. وقد اعتبرت الحكومة الاحادية أن مساعدة بريطانيا للجتوب مخالفة لقراعد الحياد الذدرليةء 
ولذلك رفعت مطلباً إلى الحكو مة البريطانية يدعى «مطلب ألباما؛ (8” نها 4 ۸1401) ؛ حيث طابت فيه 
التعويض عر الخسارة الناجَة عن هذه الطرادات البحرية . 


تسليم الجنرال روبرت ي. لي قائد الجيش الكونفدرالي في ٩‏ آبریل عام ۱۸٦١‏ في ابو مات وکس إلى 
الجنرال أو ليسيس جرا انت قائد الجيش الأخادي» كان قد أنهى الحرب الاهاية الامريكية التي أوقعت 
بالجانبين حسائر فادحة» حصوصا في الأرواح. 


العلاقات الدولية أثاء الحرب 


کان الجنوب يمل في ان تدخحل بريطانيا الحرب إلى جائبهء أًما الشمال فأقصى ما كان يطمع فيه هو 
حیاد بریطانیا . 


تعاطف بریطائیا مع الجنوب: كان الرأي العام اليريطاني منقسماً على نفسه بخصوص الحرب 
الأهلية الأمريكية. هناك عدة عوامل تدعم فكرة القدحل فى الحرب إلى جانب الجنوب» منها أن التدحل 
سيعطي فرصة لبريطانيا على المدى الطريل في أن تعمل على انقسام الولايات المعحدة إلى دولتين» وبهذا 
تضعف بريطانيا منافسا قوياً في الجال الدولي. كما أن بريطانيا والجنوب كانا ييدان التجارة الحرة التي عل 
من السهل على بريطائيا أن تستبدل المصنوعات بالقطن من الجنوب» حصوصاً أن الحكرمة الاحادية كانت 
قد رفعت التعريفة الجمركية على الواردات في قانوت مورل الذى فرض بعد بداية الحرب مباشرة. إل نمر 
الديمقراطية الأمريكية كان مشجعاً للطبقات الدنيا البريطانية على أن تطالب بحقوق سياسية أكثر (توسيع 


دائرة الانتخابات) . وبالفعل فإن هذا قد حصل في بريطانيا بعد انتهاء الحرب الأمريكية. إن الاأرستقراطية 
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البريطانية كانت تميل إلى الجنوب نظرا لسيطرة حكم الأرستقراطيين الزراعيين هناك أيضاًء كما أن مصانح 
النسيج البريطانية کانت في سحانجة إلى القطن المستورد من الجتوب» ولکن كثرة الخرون مله في بریطانیا قل 
أضعف من هذا الأثر. 

تعاطف بريطانيا مع الشمال: هناك عوامل أحرى دفعت قسما آخر من الرأي العام البريطاني في 
ن يدعم الشمال. لقد كانت الحركة لمناهضة الرق من أقوى العوامل التى جعلت قسماً من الرأي العام 
البريطاني يؤمن بعدالة قضية الشمال. فبعد إعللان «مخرير الرقيق» في سبتمبر عام ۲ کان لایمکن 
لبريطانيا أن تقف ضد الشمال . فالا-حرار البريطانيون كانوا يميلون إلى الديمقراطية الشمالية ؛ كما أن طبقات 
العمال البريطانية-- رغم وجود البطالة بينها في مصانع النسيج - أيدت الشمال؛ وأن سياسة الحياد تمكن 
بریطانیا من أن تقوم بتجارة مربحة مح الولايات المتحدة ء ولکن الحرب ستؤثر سلبياً على التجارة البريطانية 
تاأثیراً شدیداء کما ان إنتاج القمح القصير في بريطانيا حتم عليها استيراد القمح الطويل من الولايات المتحدة 
التي بدات زراعته أثناء الحرب . وأحير فإن مساعدة بريطانيا للثائرين في الجنوب قد يعطي الشمال عذرا 
لمساعدة إيرلندا التي بدأت تظهر فيها مطالب تدعو إلى الحكم الحلي والانفصال عن بريطانيا. 

حي عام ۱۸۹۲ء کانت بریطانيا مترددة في اتخاذ موقف معين جاه الحرب الأهلية الأمريكية» كل 
ما فعلته هو اتها اعترفت للجنوببين بحقوق احاربین. بعد انتصارات الشمال في شهر يوليو عام ۱۸7۳ 
ابتحدت الحكومة البريطانية عن کل تفکیر في الاعتراف باستقلال الجنوب۔ 


حادث ترنت (۲اوگگھ ren‏ : في اواحر عام ۱۸١۱‏ کان هدا الحادث سيؤدي إلى أزمة 
حادة بين الولايات المتحدة وبريطانيا. فقد قامت سفينة حربية أمريكية بقيادة الکابتن تشارلس ولکرز پإيقاف 
سفيدة بريطانية أسمها #ترنت٩‏ » واعتملت بالقوة اٿئين من الديبلوماسيين الكونفدراليين هما: ميسون 
وسلايدل» المسافرين على الباخرة. ولقد زاد -حماس الشمال إثر هذا الحادث (لأنهم ردوا الصاع إلى بريطانيا 
کما کانت تفعل هذه لأمریکا أثناء حرب .)۱۸٠١‏ ولكن الحكومة البريطانية بعشت إنذاراً إلى الولايات 
المتيحدة بضرورة إطلاق سراح ميسون وسلايدل» وطلبت ابض اعتذارا من الحكومة الأمريكية؛ لأن هذا 
العمل في نظر الحكومة البريطانية ب مخالفا للقانون الدولي. ولقد أدرك الرئيس لنكولن وكذلك وزير 
الخارجية سوارد بخطاً هذا العمل» فأطلقوا سراح المعتقلين»؛ وقدموا اعتذارً من الحكومة الأمريكية. 

ا ببخصوص الحصار البحري؛ فإن بريطانيا اعترفت بموقف الحكومة الأمريكيةء وهو أن للسقن 
لأمريكية حق مصادرة أى سفينة كان هدفها الوصول إلى الجنوب ؛ ولو بطريق غير مباشرة. 

العلاقات مع فرنسا: حیٹ ان فرنسا کائت تستهلك کمیات کیره من القطن الأمريكي» ققد 
کانت تعطف علی قضية الجنوب رغم عدائها الشديد لنظام الرق. أما نابليون اثالث إمبراطور فرنسا فقد كان 
أكثر رغبة من بريطانيا في أن ينتصر الجتوب في الحرب الأهليةء رقد بني الفرنسيون طرادات كثيرة للحكومة 
الكونفدرالية» ومد أيضاً قرضاً مالي كبيراً. زيادة على ذلك» فإ نابليون الثالث - مستغلا وجود الحرب في 
امریکا - كان قد بعث بحملة فرنسية إلى المكسيك عام ۱۸٣۲‏ لتدعيم حکم مکسميليان الذي کان 
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يميل إلى فرنساء وبالفعل استطاع نابلیون ان ية يبت ماكسميليان في الحكم مدة حمس سدوات» وقد قام 
وزير خحارجية الولايات المتحدة بالا حتجاج لدی رسا على وجود قوات فرنسية في المكسيكء ولکن سوارد لم 
يستطح أن يدعم احتجاجه بالقوة بسيب الحرب الأهلية في أمريكا. 


العلاقات مع روسيا: كانت روسيا ودول أوروبا الشمالية تؤيد الشمال» والسبب في ذلك أنها 
كانت العدو اللدود لبريطانيا في كثير من الأحيان» وكانت روسيا تعتبر الولايات المتحدة كصديق. هذا 
بالإضافة إلى أن روسیا کانت قد ألغت نظام الرق فیها عام ۱٦۱۸ء‏ حيث کان هؤلاء على مستوى الرقيق 
الأمريكيين› » وفي عام ۱۸٦۳‏ قامت روسيا بإرسال أسطولها إلى مدن نيويورك وسات فرنسیسکوء حيث اعتبر 
هذا كصلة صداقة مع الولايات المتحدةء وكإنذار لكل من بريطانيا وفرنسا بعدم التدحل في الحرب إلى 
جائب الجنوب» وكان رد الجميل لروسيا -في نظر الأمريكيين- أن اشترت أمريكا آلاسکا عام 
۷ . 


على العموم لابد من الإشارة إلى أن تطور الأوضاع في أوروبا أثناء الحرب الأهلية الأمريكية» كان قد 
طرح على الحكومات الأوروبية سلسلة من المشاكل الهامة» جعلها حول اهتمامها نحو مشاكل القارة بصورة 
لحاصة . وأهم هذه المشاكل تطورات قضية الو حدة الإيطالية» والعلاقات الفرتسية الألمانية (الوحدة الألمانية)» ثم 
قيام الثورة في بولونيا .)۱۸٠٤١ - 1۸٠۳(‏ ومن المعروف آن نابليون الثالث حاول تشجيع أررربا على 
التدحل الجماعي في العالم الجديد؛ غير أن اقتراحه لقي معارضة شديدة من إنجلترا وروسيا. 


نظام الحكم فى الشمال 

إن حتمية التصر في الحرب » وحقيق الوعود التي أعطيت في برنامج الحزب الجمهوري لعام 
١ء‏ هي التي حددت نوع الحكم والتشريع في الشمال. 

وزارة لنکوان اختیار لنکوان لوزارته کان مبنياً على ضرورة e‏ السياسية التي کان 
فقط عام e o‏ ققد 2 وزير للخارجية »متوقعاً بان یکون بمثابة رئيس وزراء - 
إذا قورت ب لنكولن - الذي اعتبره سوارد رئيساً اسمياً للدولة» كما أن بعض الوزراء كانوا ينظرون نظرة عدم 
احترام جاه لنڪولن› ولکن هذا استطا ع السيطرة على معاونیه يالصبرء وباللباقة غير العادية ء وا مزاح ؛ وتفهمه 
لطامع وخحطط وزارئه . 

مالية الحرب في الشمال: لقد مول الشمال الحرب بالوسائل الآنية: أولاء زيادة الرسوم على 
المنتجات» ورفع نسبة التعريفة الجم ركية» حيث قام الكوجرس بفرض تعريفة مورل عام ١٦1۸ء‏ وطبق نظام 
الحماية الجم ركية؛ بحيث زيدت الضرببة إلى أن وصلت 1٤١‏ قبل أن تنتهي الحرب. ثانياًء » فرض ضريبة 
بسيطة على الدحل. ثالثا» صك عملة ورقية دون رصيد ذهبي. رابعاًء بيع ل طويلة وقصيرة المدى 
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إلى الجمهور وقد کان جي كوك من العباقرة الماليير: الذين شجعوا! هله الفكرة في جمیح احا الولايات 
الشمالية» خحامساء سن الكو جرس ما عرف باسم قانون البنوك الوطني National Banking Ac)‏ › عام 
۳ ؛ حيث فرض هذا القانون على البنوك اله شعت بعد فرض القانون» ضرورة استغلال ثل راس 
مالها في شراء السندات الفدرالية» وقد سمح لهذه البنوك بأن تطبع عملة ورقية تعادل 1۹٠‏ من قيمة 
السندات المشتراة من الحكومة المدرالية كضمانة لها. ولقد كان لهذا القائرت أثره لأنه وحد العملة الورقيةء 
ولحلق تظاما ماليا يغطي سحاجات الشمال. ِن العملات التي طبعتها البنوك المخاصة- ڪير الحاضعة لهذا 
القانون» أي التي أنشعت قبل إقراره- قد قضي عليها عام ۱۸٦‏ عن طريق فرض ضرببة مقدارها ١١‏ 
عليها. 

حرير الرقيق : رغم إيمان لنكولن الشخصي بمعارضة نظام الرق» إلا أنه لم يجعل من مخرير الرقيق 
غرضاً للحرب إلا في سبتمير عام ۱۸١١‏ ؛ وقد طبق ذلك فقط على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
الكونفدرالية. وفي أي وقت تقع فيه ولاية تطبق نظام الرق مخت الاحتلال الفدرالي» كان لدكولن يترك آمر 
التصرف في الرقيق إلى الةواد العسكريين فيهاء وقد اتبع هؤلاء سياسة مختلفة. 

إن توقيت إعلات خرير الرقيق كان مقصوراً من قبل لنكولن - إنه يريد ن يثبت بأن الإعلان لم يكن 
نتيجة يأس في الانتصارء بل غلى العكس پأنه جاء بعد انتصار حاسم لصالح الشمال - في معركة أنتبيتم . 
هذا الإعلان لم یحرر الرقيق سال“ » بل إنه حرض الرقیق الموجودين في الولايات الكونقدرالية ن يصب حرا 
أحرارا في اول يناير عام ۱۸١۳‏ . إن غرض لنكولن الأساسي إنما كان الحفاظ على الاخادء وكان شرير 
الرقيق قد قضى على خحطة بريطانيا في الاعتراف بالحكومة الكونفدرالية. 


في ۱۸ ديسمير عام ۱۸٠١‏ ء افر الكو جرس الأمريكى التعديل الثالث عشر على الدستور الذى قضى 
بتحريم الرقيق في جميع أراضي الولايات المححدة الأمريكية. 


الإجراءات الأحرى في إدارة لنكولن: من بعض هذه الإجراءات ما يلي: «قانون المنازل» 
)H0mestead Ac)‏ عام 1۸٦۲‏ » شجح على توطين المناطق الغربية» وهكذا فقد استمر الزحف الغربي 
دون ان يؤثر على مجرى الحرب.. «قانون مورل للأراضي» عام ۲٠۱۸ء‏ أعطى أرضا للرلايات من أجل بناء 
وتمويل كليات زراعية وميكاليكية» كما توسح الشمال في يناء السكة الحديد عبر شمال القارة الأمريكية 
الأوسط. 


کان لنکولن قد اصدر قانون التجنيد الإجباري عام 1۸١۳‏ الذي طلب من كل ولاية أن تقدم عددا 
من الرجال للانخراط في الجيش» وقد أدّى هذا إلى مظاهرات ضدٌ هذا القائون في مدينة نيويورك ذهب 
ضحيتها الحات. لقد سمح للأفراد جنب التجنيد إذا ما وجدوا بديلا لهم» أو إذا دفعوا مبلغ ثلاثماثة دولار. 
ولقد استیخدم لنکولن ساطات غير دستورية › مناهضا الکو خرس › ومعتقلا بعر اخربیر ٩‏ السياسيين . و 
هذا فقد عارض الكثير فكرة الحرب ضد الجنوب. 
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مقارنة بالرخاء الذي كان يعم الشمال وقت الحرب» جد أن الأوضاع الاقتصادية في الجنوب كانت 
تسوء بسرعة مع استمرار الحرب. ولقد أجبرت الحكومة الكونفدرالية على أن تمول الحرب بصورة كبيرة 
عن طريق العملة الورقية» ويازديادة المطبوعغ من هذه العملة مح ضعف الامل في الأنتصارء فقد زادت تدرة 
الحاجيات» وارتفعت في نقس الوقت أسعارها. وكانت الحكومة الكونفدرالية قد فرضت أيضاً رسوما على 
الإنتاج وضريبة على الدخحل. 

لم تكن الحكومة الكونفدرالية فعالة كما هو متوقع› حيث ان الرئيس جفرسون ديفيز کان كير 
التنازع مع معاونيه» وكان يتدخحل باستمرار في طريقة تسيير الحرب ما أزعج قواده العسكريين. أما ناب 
الرئيس الكسندر ستيفنز فقد كان عنيداً في دفاعة عن حق الولايات في وقت کان يتحتم فيه التر کیز على 
أمر واحد وهو الحرب. 


في الفترة الأخيرة من الحرب زاد التهرّب من الجندية» ريما أنه كان من الممكن شرعياً أن يقوم 
الرجل بدفع بديل مالي عن التجنيد» فقد زادت صيحة الفقراء بالقول: «إنها حرب الرجل الغني يقوم فيها 
الفقير بعمل القتال» . وهكذا بتفكك خطوط المواصلات في الجنوب» نتيجة لهجوم الجيوش الاحادية » نهار 
الاقتصاد في الجتوب» وعمت المجاعة في أنحاء كثيرة. 


قام لنکولن بترشیح نفسه حت شعار «-حزب الخاد الوطني» )National Union party)‏ مع رجل 
من الحزب الديمقراطي الذي يؤيد الحرب ضد الجنوب وهو أندرو جونسون (ولاية تنيسي) كنائب للريس. 
أما الديمقراطيون فقد رشحوا الجنرال جورج بي. مكللان الذى كان لنكولن قد أعفاه من القيادة › وقد 
کان برنامج الحزب يؤيد العمل على المفارضة من أجل السلام مع الجنوب » إلا أن مكللان نفسه كان 
يمن بضرورة الحفاظ على الاد كان الشمال قد تعب من الحرب» وكان يبدو بأن لنكولن سيهرم في 
اغسطس عام ٠4‏ لولا سبلسلة من الاتعصارات العسكرية التي أعادت الثقة في قيادته» وهكذا ربح 
لنكولن الرثاسة: ۲٠۲‏ صوتاً ضد ۲١‏ لكللان. 
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تسليم الجنرال روبرت يبلي قائد الجيش الكونغدرالي في ٩‏ ابریل عام ۱۸٦١‏ في دار محكمة 
آبومات وکس؛ في رتشموند (عاصمة ولاية فرجينيا) » إلى الجنرال اوليسيس جرانت قائد الجيش الامحادي كان 
قد أنهي الحرب الأهلية بصورة رسمية. تلك الحرب کانت قد اوقعت لحسائر فادحة بالجانبين؛ خحصوصاً في 
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الأرواح. لقد حر الشمال حوالي ٠٠١‏ ألف جندي من أصل مليوني جندي شا ركوا في أعمال القتال» 
اا الجنوب فقد بلغت -حسائره حوالي 0° آلف جندي من صل Yo»‏ آلف جندي. لقد تعرض الجتوب 
لخساثر مادية فادحة؛ لأنه كان مسرحا للأحداث العسكرية» يضاف إلى ذلك ما يقرب من بيلوني دولار 
وذلك ثمن العبيد الذين حرروا بعد وفي أثناء الحرب. على الصعيد الاقتصادي كانت الخسائر غير محدودة: 
فالقطن الذي كان يسمي في السابی «الذهب الأبیض» كانت قد تدهورت أسعار ه لعدم إمكانية تصديره أثذاء 
الحرب» ابا بعد الحرب فلم تعد أسواقه متوفرة»› لأن إخجلترا كانت قد أوجدت لنفسها مصادر أخرى 7 
مصر والهند. ولايتي كارولاينا (الشمالية والجنوبية) حسرتا حقول الأرز التي اجتاحتها المياه المالحة بسبب 
الإهمال أثاء الحرب» روانهارت صتاعة السكر في ولاية لويزيانا ولم تعد إلى سابق ازدهارها. 

الرئيس لنكولن؛ الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية في عام 4٠۱۸ء‏ كان يدرك مشاكل الجنوب 
الاقتصادية أثر الحرب الأهلية » ولذلك فإنه أراد أن يسهل أمام الو ت الجنوبية العودة إلى الخاد على قدم 
المساواة مع الو لايات الشماليةء وأن يساعد الجنوب على حل مشاكله الاقتصادية والسياسية. إلا أن الحظ ل 
يساعد لنكولن للمساهمة في إعادة بناء الخاد الفدرالي وبناء الجنوب؛ ققد اغتيل في ليلة ٠١‏ أبريل عام 
٠٥‏ - بعد حمسة أيام من انتهاء الحرب الأهلية. لقد حاول أندرو جونسون ~ ناثبه وخلفه - 
المولدء أن يكمل مهمة سلفهء وأن يعمل على إعادة الوحدة إلى البلاد. 
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الفصل السابع عشر 
تسلسل تاريخي لأهم الأحداث 


تنظيم الاد الكونفدرالي من الولايات الجنوبية المنفصاة- أبريل بداية الحرب 
الأهلية حيث قامت قوات المليشيا بالإطلاق على القلعة الفدرالية في فورت 
سمتر -مسألة ترنت هددت بالحرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا ~ تابليون 
الثالث أرسل حملة فرنسية إلى المكسيك (مكسميليان)- رير العبيد في 
روسيا. 
معركة «أنتييتم؛ كانت فاصلة بالنسبة للاعاد - إعلان خرير العبيد. 
تسیطر علی وادي المسيسيبي. 
إعادة انتخاب لنكولن کت ما سمي -حزب الاعاد الوطتي- تقديم مشرو ع وپل ” 
ديفزء وذلك باتبا ع سياسة صارمة لإعادة البناء وقد تقضها لنكولن. 


تسليم القوات الكونمدرالية بواسطة الجنرال لي- اغتيال لنكولن - انتهاء الحرب 


الأهلية - اقتراح الملحق الثالث عشر الذي ألغى الرق. 
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CHAPTER 17 
THE CIVIL WAR 


1 - J.G. Randall and David Donald. The Civil War and Reconstruction 
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عقاب ام مساأامحة ؟ 
عهد إأعادة التعمير: 


a JAYY — 1۸10‏ 
الفصل الموضوع 
۱۸ مقدمات إعادة التعمیر ۱۸١١ - ۱۸٦١‏ . 
۱۹ حطة الکو خرس للتعمیر ۱۸٩7٦‏ - 1۸۷۷ . 
۲۰ إدارة الرئیس اولیسیس جرائنت ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۷ . 
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الباب اخامس 
عقاب أم مسامحة؟ 


A VAVY — 1A4 


الحرب الأهلية الأمريكية قوت الااد الذي قامت من أجل الحفاظ عليه. وكان تسليم الجنرال 
رويرتى . لي إلى الجنرال أوليسيس جرانت فى أبرماتوكس قد جلب السلام إلى البلاد. ولكن هذا السلام 
جلب معه مشاكل جديدة!! فكيف يمكن إيجاد عمل للايين من الرجال الذين تركوا الاد أو الجيوش 
الكوئفدرالية ؟؟ كيف يمكن ويل المصانع التي كانت تصنع المدافع والبنادق والذحيرة لتصنع الحصادات أو 
آلات الخياط ؟؟ كيف يمكن بناء الجتوب؟؟ 


عندما سلم الجنوب دون قيد أو شرط » كانوا قد وضعوا أنفسهم مخت رحمة الشمال. وهذا وضع 
ل يدي الشمال مشكلة رئيسية جديدة - ماذا يعملون و كيف يتعاملون مع الجدوب المفتوح. والآن ہما أن 
العبيد قد أصيحوا أحراراً > كيف ستكون العلاقة بين الأ جناس داحل الاخاد؟؟ 


في أعقاب الحرب» كانت الأمة الأمريكية بمثابة أمة تتحسس نفسهاء أمة تريد أن تضمد جراحها 
لتشق طريقها. صحيح أن الحرب كانت قد حسمت العلافة بين ولايات الخاد والجمهوريات الكونفدرالية 
- التى ثارت عليه - لصالح الأرلى» ولكن هل سيكون بإمكان الأولى أن ترسم الطريق للمستقبل بالشكل 
الذى تراه» وهل سيرضخ الجنوب لهذه السياسة؟؟ وبعبارة أخحرى هل سيذعن الجنوب - الذى نحسر 
الحرب - للسياسة التى سيفرضها الشمال ؟؟ إن الائنى عشر سنة التالية لنهاية الحرب ستثبت أن الانتصار 
الذي حققه الشمال لم يسعطع أن يخير التهج أو العقلية في الجنوب المنهزم» ستغبت هذه الفثرة أن القوة لم 
تستطع أن تغير العقول» ستثبت أن الشمال قد فشل في فرض النهج الذى يريده على الأمة ككل. وهذا ما 
سنوضحه في الفصرل التالية. 
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الفصل الغامن عشر 
مقدمات إعادة التعمیر ۱۸٩٩‏ - ١٦۱۸م‏ 


مشكلة إعادة التعمير : الخراب الادي والاقتصادي في الجنوب - الخراب الا جتماعي - خطة 
لتكولن للتعمير - معارضة السياسة المعتدلة - اقتراح ويد - ديفيز - ححطة جونسون. 


ديبلوماسية جونسون بعد الحرب: الفرنسيون في الكسيك - التوسع الإقليمي. 

بداية نحطة الکو جرس التعمير: قادة ححطة الكو جرس أخحطاء الجنوب -دائرة الحررين ¬ 
الحقوق المدنية. 

آهم الأحداث. 


آم المراجع. 
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مقدمات إعادة التعمير a۱۸" - ۱۸٠١‏ 


ينطیق اصطلاح «عهد إعادة التعمير» على السنوات التي تلت تسليم القوات الكونفدرالية في أبريل 
عام ۱۸١۷‏ إلى نهاية انسحاب القوات الفدرالية من الجنوب في أوائل عام ١۸۷۷‏ . حلال هذه المدة حاول 
الشمال أن يعيد تشكيل الحكومة وانجتمع في الجنوب بشكل يتناسب مع نظرية › أو بعبارة أصح» نظرة 
المسيطرين على الحكم فيه. 


إن تعبير «إعادة التعمیر )Reons)ruc)10۸(‏ ینطبق على محارلات الشماليين لإعادة الرلايات 
الجنوبية إلى الاغاد الفدرالى خت شروط يضعها الكوخجرس والرئيس الأمريكي. ويمعنى أصح » فإ تعبير 
و إعادة التعمير» پنطبقی على کل العملية لحاولة إعادة ٻناء وتغيير الجلوب بشکل يناسب الشمال. ویجب 
الملاحظة هنا بسرعة بأن هذه الفترة قد انتهت دون خقيق الغايات العليا المرجوة منهاء سواء في امجال 


الخراب المادي والاقتصادي في الجنوب بعد الحرب: تعرض الجنوب نتيجة لكونه مسرحاً 
للعمليات العسكرية لخراب شدید ؟ حصوصاً في رلایات ساوٹ کارولایناء جور جيا › وفرجينياء وذلك پسېب 
السياسة التعسفية اتی قام بها شيرماٹ في جورجیاء وشیریدان في فرجینيا. 


کائت المدن قد ضربت بالقتابل» كما أن المزارع قد حطمت في حلال هجوم القوات الفدرالية وفقاً 
لخطتها في محاولة القضاء على مصادر تمويل الحرب» وصحب ذلك مححطيم السكك الحديدية والكباري› 
وبشاژها مهملة طيلة مدة الحرب؛ ما أذّى إلى شلل كامل في المواصلاتء كما أن الموانئ وسفن النقل 
والطرق قد حطمت او أهملت. ۰ 

أا الممتلكات الشخصية فقد صودر الكثير منها حلال فترة الحرب» كما أن متلكات الحكومة 
الكونفدرالية ہما فيها مخازن القطن» بطبيعة الحال» أصبحت ملكا للمنتصر. في حلال هذه الفترة ظهرت 
حوادث تبين كفرة التلاعب بواسطة أفراد غير مخلصين سواءًُ أكانوا من الرسميين من حكومة الشمال أم 
لصرص انعحلوا شخصيات هؤلاء الرسميين؛ حيث قاموا بالاستيلاء على كثير من الملكيات والمزارع حت 
سمح وثظر الجنوبيين . 
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لقد حلت النكبة الاقتصادية بعدد كبير من الأفراد في الجنوب. فكل البنوك أغلقت» وفقد الناس 
إيداعاتهم الخاصةء كما أن حاملو السندات الكونفدرالية فقدوا استشماراتهم» خرير الرقيق أدّى إلى خسارة 
مالكيهم. لقد فقدت الأرض قيمتها بسبب فقدان الرقيق وبعض وسائل التدمير الاقتصادية الأحرى» كما أن 
كثيراً من المزارع الكبرى قد أغلق عليها بسبب الضرائب. 

وهكذا فقد واجهت البلاد ككل مشكلة إعادة البناء المادي» وإيجاد نظام اقتصادي جديد يمكن في 
ظلة تشغيل الرقيق الحررين . كان الجنوب هر الإقليم الوحيد الذي تعرض للخراب نتيجة الحرب. 


انتفاضات وحراب اجتماعي: لقد ححسر الجنوب سكما قلنا سابقآ حرالي ۲٣۰,۰۰۰‏ 
جندی في الحرب» هذا عدا المشرهين والخسارة في المدنيين» كما أن قرار ري الرقيق قد أدى إلى انسلاخ 
معات الآلاف منهم» والتردي في جهات متعددة دون وجود الغذاء الضروري. كل ذلك قد خلق مشكلة 
اجتماعية للبلاد بوجه عام. 


ححطة لتكولن للععمير: لقد واجه الشمال إعادة بناء وتنظيم حكومات مخلصة في الجنوب. رمن 
البداية كان لنكولن هو الموجه؛ نحيث عين حكاماً عسكريين مؤقتين في المناطق الحتلة. 

في نهاية عام ۳١۱۸ء‏ قام لنكولن بوضع حطة بسيطة » ولكنها عبقرية لإرجاع الولايات الحتلة بسرعة 
إلى حظيرة الاخاد الفدرالي۔ لقد تضمنت هذه الخطّة المراحل الآتية: العفو الكامل عن جميع السكان في 
الجنوب» ما عدا كبار القادة العسكريين والمدنيين الذين يعفي عنهم فقط يعد حلف اليمين على مرالاتهم 
للولايات المتحدة؛ إذا قام ٠١‏ 1 من ولك الذين اشت ركوا في انتخابات ۱۸٠۰‏ بحلف يمين الرلاء للولايات 
المححدة والموافقة على التعديل الثالكث عشر في الدستو ر (الخاص بتحرير الرقيق) فإنه يسمح لهم بتكرين 
حكومة للولاية وسيعترف بها الرئيس. بعض القادة في الكو جرس اعتقدوا بأ هذه الخطة لينة جداًء ولذلك 
کانوا یستهزژون منها ویسمونها «خحطة إل ٠1٠٠١‏ . وتخت هذه الخطة تكوّنت حكومات في كل من ولايات 
تنيسي » لويزياناء أ ركنساس» وفرجينياء واعترف بها الرثيس . 

معارضة سياسة التعمير المعتدلة: منذ بداية إدارة لنكولن» كان هتاك حلاف بين أتباع الحزب 
الجمهرري بخصوص الساسة العبعة جاه الجنوب. فة من حؤلاء» ويطلق عليهم «المعتدلون» - ومنهم لنكولن 
كانوا يرون ضرورة اتبا ع سياسة لينة متفهمة لمشاعر السكان في الجنوب» نظرآً لما تعرضوا له من خراب أثناء 
الحر ب» وترى هذه الفعة بأن الغرض الأعلى هو إعادة الاحاد الفدرالي وليس الثأر والعمل العفوي الذي ريما 

أما الفعة الأخرى» ويطلق عليهم «المتطرفرن»» فقد أرادوا اتبا ع سياسة أكثر حزماًء وذلك يالقيام 
بتعديلات جذرية في الجتمع الجنوبي› وترى هذه القغة أن اللوم والمعولية يقعان على الجنوب ولذلك فإن 
عليهم حمل النتائج. ولن يجد - في نظر العطرفين- إرجاح نظم أبعت أنه لم يمكن التعامل معھا۔ وکل 
ذلك في نظر هذه القعة إنما يقتضي إيجاد تغييرات أساسية في النظام السياسي والاجتماعي في الجتوب. 
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رهكذا يمكن توضيح الفروق بين ححطة المتطرفين وبين الرئيس فيما يلي: آولاء لقد خحشيت فة 
المعطرفين (ءادءإله۸R)‏ على مستقبل الحزب الجمهوري» لاذا؟ في رآيهم أن رجوع الرلايات إلى الالاد 
الفدرالي ريما يؤدي إلى إعادة وحدة الحزب الديمقراطي بائضمام ديمقراطي الجنوب إلى ديمقراطي 
الشمال» وهذا يشكل حطراً على الحزب الجمهوري - الذي يعتبر حزباً جديدا في البلاد إذا قورن بالحزب 
الديمقراطى - ولهذا فإ الحزب الجمهورى ربما يفقد الأغلبية والثقة التي تمتع بها وجاهد من أجلها في 
العقد السابى . ثانياء معارضة فة المعطرفين لسلطات لنكولن» فكثير منهم كان يعتقد بن الرئيس قد جاوز 
سللطاته الدستورية أثناء الحرب وبعد انتهائها من حلال إشرافه على إعادة تعمير الولايات الجنوبية» وهم يرون 
بن حط التعمير يجب أن تكون ضمن سلطات الكو جرس وليس الرئيس. ثالثاًء كان هناك خلاف بين 
الرئيس وبين التطرفين بسخصوص الكانة القانونية للولايات الجنوبية . لنكولن كان يؤمن بأن الولايات الجنوبية 
كانت دائماً متواجدة» كما أنها لم تترك الااد الفدرالي» طالما نها لا يمكن آن تنفصل - حسب تفسير 
لنكولن للدستور - ولهذا فحسب نظرية لنكولن أن ساطات الكو نجرس في حكم وإعادة تنظيم الجنوب يجب 
ان تکون محددة وليست مفتوحة. رابعاً» كانت هناك رغبة شديدة لدى كثير من الشماليين للمعاقبة والثار 
من الجنوب نظراً لمسئوليته في الخراب والدمار الذى حل بالبلاد. حامساًء يجب الت ركيز على ناحية حاصة 
وهامة وهي أن وراء كل الإجراءات السياسية للتعمير في الجنوب كانت هناك رغبة أصحاب العمل في 
الحفاظ على تقرية الحزب الجمهوري باعتباره معكلماً ومغلاً لطبقة أصحاب الأعمال. وهكذا كان يريد 
هؤلاء ترك الجنوب في حالته السياسية - المتردية - كما هو حتى يستطيع الحزب الجمهوري أن يسيطر على 
الوضع - والمغانم- تماماًء ثم تنفذ حطته فيما بعد- وهى السيطرة الاقتصادية على الجنوب - عن طريق 
محاولة السيطرة على أصوات الرقيق في الجنوب. وسادساًء رغبة الكثير من اللصلحين في الشمال في تشجيع 
أيجاد تغيير اجتماعي في الجنوب حتى يمكن إضعاف وإذعان طبقة الأرستقراطيين الزراعيين» وهكذا فقد 
قاموا - دون حكمة- بالثأر من الجنوب بإعطاء حرية كاملة وعاجلة للرقيق. هذه الإجراءات التعسفية سببت 
الكراهية في نفوس أهل الجنوب جاه الشمال » كما أنها سببت المآسي الكثير من الرقيق» لأنها جعلت من 
الصعب عليهم التأقلم مح الوضع الجديد. 


اقتراح ويد - ديفيز (يوليو عام 4 ): لقد خدت فعة المتطرفين من الحزب الجمهرري في 
الكونخرس إجراءات لنكولن اللينة بخصوص تعمير الجنوب . فتحت تأثير هؤلاء؛ قام الكونجرس بالموافقة على 
اقتراح ويد - ديفيز الذي يعطي للكو جرس حق الإشراف على التعمير في الجنوب» ولكن لنكولن نقض 
هذا الاقتراح. ومع ذلك فيجب الملاحظة هنا بأن هذا يبين مدى المعارضة التي كان يواجهها الرئيس 
بخصوص نحطتّه للتعميرء» حصرصاً أن هذه المعارضة آتية من حزبه- الحزب الجمهوري. ولكن لنكولن كان 
يأمل في تكملة إعادة الولايات الجنوبية إلى الخاد الفدرالي قبل أن يستطيع الكوجرس أن يبت في هذا الأمر. 

حطة جونسوت في التعمیر: کان اغتیال الرثیس لنکولن في ٠١‏ آبریل عام ۱۸٦١‏ قد رمی 
بمشكلة التعمير في أحضان الرئيس الجديد - أندرو جونسون. ولقد ظبت فئة المتطرفين بأن جونسرون 
سيوافقهم على حطتهم في التعمير» محصوصا وأنه كان دائما من المعارضين لطبقة الأرستقراطية الزراعية في 
الجلوب ومن المؤيدين بخصوص إعطاء الرجل العادي حريته السياسية في الجنوب. من الملاحظ أن جونسون 
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بقي كساتور في مجلس الشيوخ الأمريكي رغم انفصال ولايته تنيسي عن الاحاد الفدرالي. ولکن بصفته 
من الحزب الديمقراطي ومن e‏ فان جونسون کان ميل إلى استخدام سياسة معتدلة اه الجنوب - 

لقد أراد أن يترك الولايات الجنوبية حرّة من أي تدنحل من الحكومة الغد ا يعتبرها هو من الشعون 
الدانحلية لهذه الرلايات. 

وهكذا فإن جونسون قد قام بابتداع سياسة شبيهة لدرجة كبيرة لسيامة لتكولن. خحطته للتعمير 
تتخلص فيما يلي HRN a CEY‏ . ثانياء تقوم کل 
ولاية جل ومر دوزي لھاء على ان کون اللمثلون في الؤتمر ممن حلفوا يمين الرلاء للولايات 
المتحدة. ثالئاًء يتوقع من المؤتمرات الدستورية هذه أن قرارات الانقصال اتی ز فرصت في السابق› 
وإلغاء الرق» ثم إلغاء ديون الحرب الكونفدرالية. 


وبتكملة هذه المراحل» يمكن للولايات الرجوع إلى حظيرة الاد الفدرالي. بعض الولايات الجنوبية 
قامت بهذا العمل › وبعضها مازال في طور التكوين حينما كان على TET‏ 
6 . من الملاحظ أنه لم تضع أي من الولايات الجنوبية ضماناً في دستورها المقترح بحرية الانتخاب 
للجميع - لم تعط هذه الدساتير حرية الانتخاب للرقيق. وهكذا فان الكو جرس عارض هذا العمل 
وسرعان ما بين اعتراضه على خحطة جونسون للتعمير» وذلك برفضه الاعتراف بالنواب والشيوخ امنتخبين في 
الولايات الجنوبية بموجب هذه الخطة. 


ديبلوماسية جونسون في عهد ما بعد احخرب 


لقد آل للرٹيس جونسون العمل علي اجا ر القوات القرنسية في ان قترك المكسيكڭء: وذلك بتطبیق 
ميدأ مونرو بخصوص أمريكا اللاتينية ( كما رأيتا سابقاً جح إمبراطور فرنسا تابليون اثالث في تدعيم حكم 
مڪسميليان في المكسيك بإرسال حملة فرنسية إلى هناك عام )١۸٠۲‏ . وقد عالج جونسون ورزير الخارجية 
سوارد هذا الأمر باباقةء حيث أقنعرا فرنسا بضرورة سحبها لقواتها من المكسيك في وقت كان فيه الرئيس 
والكو جرس على حلاف بخصوص خطة التعمير بعد الحرب. أا شرا إ لاسكا فقد کان نتيجة LL‏ 
العالاقات الطيية بين أمريكا و روسيا حلال الحرب الأهلية. 

الفرنسيون في المكسيك: بدا التدخل الفرنسي في المكسيك عام ۱۸71۲ » عندما قام الأرشدرق 
مكسميليان (الدمساوي) بتدعيم من القوات الفرنسية ويعض الرجعيين من ملاك الاراضي ورجال الدين في 
المكسيك بتتويج نفسه إمبراطوراً على المكسياك. لقد كان تايليون الثالث وراء هذا التدحل لطمعه في تكوين 
إمبراطورية فرنسية. وكانت المكسيك واحدة من أمغلة لأطماع نابليون. وقد كان مكسميليان وزوجته كارلوتا 
هما الوسائل التي اراد بها نابليون حقيق أطماعه. كان وزير الخارجية الأمريكية سوارد قد طلب من فرنا عام 
۲ سحب قواتها التي كانت تدعم حكم مكسميليان رغم معارضة السكاف في المكسيك لهذا الحكم» 
ولكنٌ الحرب الألية في أمريكا لم تمكن الولايات الحدة من استعمال القوة في هذا الشأن. في بداية 
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خرف عام ۱۸٩١‏ قام الرئيس جونسون بإرسال قوة بقيادة الجنرال الأمريكي شيردان إلى حدود تكساس 
الجنوبية عند ريوجراند» وطلب بهدوء من الفرنسيين الانسحاب من المكسيك طبقاً للسياسة القديمة المتبعة 
منذ العشريتيات وهي مبداً مونرو. في نفس الوقت قامت أمريكا بالاعتراف بحكومة بینیتو جواریه (86"1)0 
2٣هد[)‏ القورية في المكسيك. وبزيادة المشاكل على نابليون الثالث في أوروباء لم يجد هذا بدا من سحب 
القوات الفرنسية من المكسيك في مايو عام .۱۸٠١‏ وبدون تدعيم عسكرى من الخارج» قبضت حكومة 
الكسيك الجديدة على مكسميليان وأعدمته رمياً بالرصاص. موقف الولايات المتحدة كما ذكر في حينه - 
کان تدعیما لبد مونرو. 


العوسع الإقليمي عام :۱۸٦۷‏ كان وزير روسيا المفوض في الولايات المتحدة قد اتصل بوزير 
الخارجية سوارد في ديسمبر عام ۱۸٦١‏ بشأن رغبة روسيا بيع ألاسكا للولايات المححدة. سوارد كان من 
مؤيدي التوسع الإقليمي لأمريكاء ولذلك كانت هذه الفكرة محط موافقته السريعة. كانت العلاقة الطيبة بين 
البلدين - بسبب تدعيم روسيا للحكومة الفدرالية أثناء الحرب الأهلية وإرسالها أسطولها إلى موانئ نيويورك 
وسان فرنسیسکو في عام ~۱۸٦۲‏ قد مهدت الطريق للبدء في مفاوضات الشراء» وكانت رغبة روسيا في 
بيع ألاسكا ترجع إلى أن شبه الجزيرة هذا قد استنزفت موارده المعروفة في ذلك الوقت وهي الفراء (فراء 
الحيوانات القطبية) » كما حشيت روسيا أن نزاعها مع بريطانيا في ذلك الوقت ربما يؤدي إلى حرب يكون 
نتیجتها احتلال لاسكا من قبل البریطائیین» وهکدذا فضل الروس أن تکون لاسكا بيد الأمريكيين. 


كان القرار بشراء ألاسكا نتيجة لجهود وزير الخارجيةء وإقناعه البلاد بأن في هذا الشراء مصلحة 
كبرى للولايات المتحدة. ولايغيب عن الذهن هنا أن نذ كر بأن بعض المعارضين لهذه الصفقة في الكو خرس 
أطلقوا عليها اسم «اللاجة» » «جهل سوارد؛ . وقد بين سوارد بأن هذا الشراء إنما هو على الأقل رد لجميل 
روسيا ومواقفها من الولايات المتحدة أثناء الحرب الأهلية . وقد تولدت الإشاعات بأن ثلك المنطقة مازالت غنية 
بالفراء » والأسماك والذهب. وهكذا اقتدعت الغالبية في الكونجرس بفوائد الصفقة» ووافق الكومجرس على 
دفع مبلغ ۲ ,۷ ميلون دولار ثمناً لها. ولقد أثبتت الأيام أن هذه الصفقة أ كثر من مربحة - حيث اكتشف 
البترول في الاسکا بکمیات کبیرة عام ۱۹۷۵ م. 


في عام ۷٦۱۸ء‏ احتلت الولايات المححدة الجزر الوسطى التي تقع غرب هاواي › والتي اكتشفتها 
الولايات المتحدة عام ٠۸١۹‏ . 


و قام سوارد- أيضاً- بعقد معاهدة لشراء فيرجين آيلندز من حكومة الدائمرك» ولكن مجلس الشيوخ 
لم يصدق عليها. 
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بداية حطة الكو نجرس للتعمير 


حتى يعطل المتطرفون الجمهوريون خحطة جونسون في التعمير» وليتمكنوا من قطبيق حطتهم؛ قاموا 
بععيين لجنة مشتر كة من امجلسين (الشيوخ» رالنواب) ء أطلقوا عليها « اللجنة الشت ركة للتعمير؛ : 


قادة حطة الكو جرس للتعمير؛ من أبرز القادة في الکو خجرس» کان ٹاديوس ستيشنزء النائب من 
بسلشانیاء وکان معروفاً بإیمانه بالإصلاحات الشعبية» وبكراهية للطبقة الحاكمة في الجنوب» وبحعاطفه 
الشديد مع الرقيق. كانت نظريته بخصوص التعمير تتلخص في أن الرلايات الجنوبية إتما تعتبر «مناطق 
مفتوحة» تقع خت رحمة الكوجرس تماما وقد حافظ ستيفتز على سلطته في الكوجرس حى عام 
۸م. 


شارلس سمنر (من ولاية ماستشوستس) کان زعيم المتطرفين في مجلس الشيوخ» وكان عضرا في 
لجنة الكو جرس المشتركة. وقد كان هذا ضعيف الصحة > سيب اعتداء پرستون بر وکس - ولکنه أشغل 
نفسه بمسألة واحدة وهى مشكلة الرقيق. وكمصاح مثالي؛ فان سمنر كان يريد أن يطبق المساراة بين 
العنصرين ( العبيد والبيض) على الفورء ولأسباب شخصية؛ فإن بقية اأنطرقين قد سمحوا ثل هؤلاء القادة 
بالسيطرة على الكو جرس . 

وحڪسب نظریته : «انتحار الولايات ¢ (State Suicide)‏ ؛ ات سمنر اعتقد أن الولايات قد عملت 


على خطيم نفسها بعملية الاتفصال. رالآن فهي حت رحمة الكو جرس كأي «متطقة» جديدة (۷ع 
(Territory‏ .. 


أخحطاء الجتوب: عدد كبير من الرلايات الجنوبية الحتار كثيراً من القادة الكونفدراليين السابقين كي 
يمثلوهم في الكوجرس» بعد عودة هذه الولايات إلى الاعاد الكونقدرالي ت اة جونسوت» وقد سبب 
هذا غضب الشمالء كما أن كثيراً من الجالس التشريعية في الرلايات الجنوبية سنت ما سمي «تشريعات 
الرقيق» التي كان الغرض منها حل مشكلة الرقيق الحررين. لقد قصد بهذ القوانين حماية الرقيق من الوضع 
المزري الذي تردوا فيه؛ ليمكنهم من العودة إلى العملء وكذلك تقييد حقوقهم الشرعية والاقنصادية 
والاجتماعية. وقد قامت هناك بعض الظاهرات في مناطق معينة من الجتوب عام ٦‏ ما نج عنه قتل 
الكثير من الرقيق الحررين. هذه الحوادث في مجمرعها لعيت في أيدي العطرفين في الكو نجرس الذين زعمو 
بأن الجنوب لم يقبل نتائج الحرب» وأن من الشروري على الكو جرس انخاذ إجراءات أكثر حزما 


اقتراح بإنشاء داثرة المحرّرین: کان رل حلاف میاشر ظهر بين الرس والكو جرس في فبراير 
عام ٦٦۱۸ء‏ عندما رافق الکو جرس على اقتراح جدید مكتب الرقیق الحررين. هذه الدائرة كانت قد أنششت 
من قبل الكر خرس أثناء الحرب لتقدم المساعدة للرقيق احررين. كانت جزءا من الهيغة التنفيذية - مع أنها 
مستقلة برأيها. وقد استغلت هذه الداثرة أكوسيلة لكب أصوات الرقيق لصالح الحزب الجمهوري- رو ةم 
جونسون بنقض هذا الاقتراح أنه کان ومن أن إنشاءها إنما كان عن طريق الحكومة الفدرالية في وقت 
لازم (في الأحوال العادية تترك هذ. الأمور للرلايات» لأنها في نظر جونسون > بجب ان تعتبر من حق 
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الولايات وليس من حق الحكومة الاخادية) » وأنه لم يعد لها لزوم الآنء أو إذا كانت» فإن الرلايات هي 
صاحبة الحق في إرجاعها. ولم يستطح الكونجرس أن يتغلب على قرار النقض » ولذلك لم يصبح هذا الاقتراح 
قانوناً؛ ونتيجة لهذا الانتصار؛ شعر جونسون بزيادة الثقة في النفس»ء وبدأً يهاجم قادة المعطرفين في 
الکو جرس. 

اقتراح الحقوق المدنية: في مارس عام ١٠۸٠ء‏ قام الكولجرس باقتراح «الحقوق المدنية٠‏ حيث 
أعطى فيها للرقيق حق المواطنة وجميع الحقوق المدنية الأحرى. وقد نقض جونسون هذا الاقتراح» ولكن 
الكو جرس تغلب على حكم النقض وأمضى القانون. ثم قام المتطرفون أيضاً بوضح قانون «لداثرة الرقيق» مع 
قليل من التعديل» وأقرها رغم نقض الرئيس لها. وهكذا أبت المتطرفون بأن لهم اليد العليا في حطة التعمير. 
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الفصل الغامن ڪشر 


الأحداث الهامة 


. إعلان حطة لنكرلن لاعادة التعمي- متس امحة‎ :\A“Y 
. إعلان خطة لنكولن لإأعادة التحمير - متسامحة‎ : A16٥ 


جاء أندرو جونسون رئيس بعد لنكولن - جونسون اتبع خحطة لنكولن المتسامحة في 
إعادة التعمير في الجتوب - الولايات الجنوبية تسن قوانين ضد الحريات المدنية للعبيد 
- سمنر وستيشنز يرأسان لجنة إعادة التعمير في الكو جرس ريحبطان مشروع جونسون. 


الكو نجرس قانون الحقرق المدئية بالرغم من معارضة جونسون - تنظيم الك و كلا كر 
كلان في الجنوب. 
AY‏ : أشترت الرلايات المتحدة ألاسكا من روسيا. 
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CHAPTER 18 
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الفصل التاسع عشر 
خحطة الكونجرس لاتعمير 


AYY — 1471‏ ۾ 


الصراع بين الرئيس والكوجرس: جونسون وانتخابات الكوخجرس عام 1۸٦١‏ - فخرة 
الكونجرس في عملية الإعمار - التعديل الرابع عشر للدستور- محاكمة الرئيس جونسون - تطبيق 
فكرة المتطرفين في الإعمار - الحكومات الجديدة في الجنوب - مناهضة المتطرفين للمحكمة العدا 
انتخابات 1۸٦۸‏ - التعديل الخامس عشر للدستور. 


السثوات الا حيرة في عهد الإعمار: إعادة سيطرة الجنوب على شوب - کوکلا کس کلاں 
وغیرها عوامل مساعدة لیحسين الاقتصاد في الجنوب. 


آثار الإعمار على الجثوب. 
الأحدات الهامة. 


المراجع. 
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الفصل التاسع عشر 
خطة الكونجرس للتعمير 


AYY 1۸1‏ م 


بعد أن استطا ع المتطرفون في الكوجرس كسب غالبية الأصوات لجانبهم» مضوا في طريقهم لتدفيذ 
برنامجهم في التعمير دون السماح لأي عائق في طريقهمء متجاهلين بذلك سلطة كل من الرئيس 
والححكمة العليا. ولکن بعد بضعة أعوام من هذا السلوك ء بدا الرأي العام في الشمال يثور ضد ما اعتبروه 
سلطات تعسفية لم تكن البلاد بعد مستعدة لقبولها. وهكذا جد بأن القسم الأ كبر من إجراءات التعمير 
السياسية والاجتماعية قد فشلت في خقيق الأغراض العليا ا لمرجوة منها. 


الصراع بين الرئيس والكونجرس 

كما قلنا في الفصل السابق؛ رفض الكونجرس أن يقبل عضوية الممشلين (النواب والشيوخ) الذين 
اتتخبهم سكان الجنوب طبقاً لخطة الرئيس جونسون» وبعد فبراير عام 1۸١١‏ أصبح للمتطرفين غالبية 
عظمى للأصوات في الكونجرس بحيث أمكنهم التغلب على سلطة الرئيس في نقض القوانين؛ وفيما بعد 
استطا ع الكو جرس أن يلغي أي تدحل من قبل جونسون في حطتهم للتعمير؛ لدرجة أنهم حارلوا أن يقدموا 
الرئيس تفسه للمحاكمة أمام الكو جرس . 

جونسون وانتخابات عام ٠‏ في الكوجرس: لقد كان من الظاهر أن لهذه الانتخابات 
أهميتها؛ لأن الناحب قد أعطى الفرصة في أن يقرر بين سياستين للتعمير: تلك التي يحاول أعضاء 
الكو جرس ١‏ أو المتطرفين منهم) تطبيقهاء وتلك التي وضعها حونسون من قبل في عام ۱۸٠١‏ . فإذا كانت 
الغالبية المنتخبة تميل إلى خحطة الحرب الجمهوري في التعمير» فيكون معنى هذا أن غالبية السكانٌ يفضلون 
هذه الخطةء وإلا فإن حطة جونسون سيعطى لها الفرصة في أن تأحذ مفعولها. 

وناءً على ذلك» فإن جونسون قام بدشاط واسع لإقنا ع الناس بضرورة انتخاب مؤيديه إلى الكو جرس؛ 
كما قام بحملة انتخابية تقليدية بعمل رحلة إلى شيكاغو ثم إلى راشنطن مرة أحرى بالنيابة عن معاونيه 
المرشحينء وقد أطلق على هذه الرحلة في الكو نجرس تهكماً اسم «التمرجح في دائرة» . وقد قام أعداژ 
بحملة انتخابية أكثر فعالية» فكثيرا ما كان الرئيس يقابل بالشغب والضجيج من قبل أعدائه بين المستمعين. 
ما أذّى إلى غضبه واستفزازه بدرجة غير لائقة لشخص في مكائته. وقد ركز المحطرفون دعايتهم الانتخابية 
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على القول بان أي انتصار لجونسون إنما يعني إعادة تخفيض التعريقة الجم ركية (وهم يعرفرن بأن الشمال 
يؤيد وجود تعريفة مرتفعة) » وإلغاء ديون الحكومة الاخادية التي خملتها وقت الحرب. كما أن بعض 
الأحداث والإجراءات التي ظهرت في الولايات الجنوبية (منذ أواحر )۱۸١١ - 1۸٦٤‏ مثل المظاهرات 
العنصرية في نيو أولينز (ولاية لويزيانا) في عام ۱۸٠١‏ ء وإعادة انتخاب بعض القادة الكونقدراليين» وه قوانين 
الرقيق؛» كل هذه أقنعت كيرا من الناخبين في الشمال إلى الحاجة الماسة إلى تطبيق خحطة الكو جرس في 
التعمير. وفي نفس الانتخابات فإن عشرة ولايات جنوبية أغضبت الشمال بسبب رفضها الموافقة على التعديل 
الرابع عشر في الدستور (الذي أعطى الرقيق حقوق المواطنة) . 

كان جاح المحطرفين ساحقاً في هذه الانتخابات» حيث استطاعوا السيطرة على كل من مجلس 
الشيوخ والنواب» وهكذا أصبح الطريق أمامهم مفتوسحاً لحطبيق خحطتهم. 

حطة الكو جرس للقعمير: باجتماع الكوجرس في ديسمبر عام ١٠۱۸ء‏ قام المتطرفرن فيه بوضع 
سلسلة من التشريعات التى كانت مليغة بروح انتقامية» وقصد منها تأكيد سيطرة الجمهوريين المعطرفين على 
الحكم .. كان هم هذه التشريعات ما يلي: «قانون الخدمة المدنية» » حيث منع هذا القانون الرئيس من إعفاء 
بعض الوظفين المدنيين الكبار من مناصبهم دون موافقة مجلس الشيوخ» وكان الغرض مله بالطيع منع 
جونسون من إزاحة الموالين للحزب الجمهوري . «قانون الجيش»؛ الذي يحد من ساطات الرئيس في مراقبة 
القرات المسلحة. «قانوت ۲ مارس عام ۱۸٦١‏ للتعمير» ويشمل رفنض كل الحكومات المنتخبة في الجنوب - 
حت نحطة جونسون- ما عدا تنيسي» تقسيم الجنوب إلى حمس مقاطعات عسكرية يحكم كل واحد منها 
قائد عسكرى من الشمال»ء يسجل كل الناخبين في كل مقاطعة. وبذلك يعطي الحرريين حقوقهم المدنية؛ 
ويحرم من البيض كل من يثبت عدم ولائه لحكومة الولايات المححدة» وهذا القانون بطبيعة الحالء أكد 
سيطرة الجمهوريين المتطرفين على حكومات الولايات الجنوبية . الطلب من الولايات الجنوبية بضرورة وضع 
دساتير تتضمن حق الرقيتق الحررين في الاندخاب ؛ على الجالس التشريعية في الولايات الجتوبية أن تصدق على 
التعديل الرابع للدستور؛ وأخيرا على المتعخبين الجدد أن يحلفوا اليمين بأنهم لم يسبق أن ساعدوا 
لسكونفدراليين طراعية . وفي النهاية إصدار قانون بضرورة انعقاد الكو رس يوم ٤‏ مارس عام ۷٦۱۸ء‏ وذلك 
حتى يصمنرا بقاء الكو جرس مجعمعا لإمكانية السيطرة على سياسة التعمير. 

التعديل الرابحع عشر في الدستور: كان المتطرفرن في الكو جرس قد اقترحوا التعديل الرابع عشر 
على الدستور في صيف عام ۱۸1١‏ حتى يمكنهم وضع قانون الحقوق المدنية بشكل أوضح ليشمل الرقيق. 
لم يصدق على هذا التعديل في الجنوب إلا في عام ۱۸٦۸‏ . هذا التعديل شمل بعض القرانين الاخرى 
التي تضمن النجاح لمخطة المتطرفين» ويتضمن التعديل ما يلي: أعطى حق المواطتة وكل الحقوق المدتية لکل 
من ولد أو جنس بالجدسية الأمريكية؛ ومنع الولايات من سن أي قوانين من شأنها خديد هذه الحقوق أو منع 
الحماية المعساوية للجميع؛ واستمر هذا القائون بالنص على منع آي ولاية من حرمان أي شخص من حقه 
في الحياة والحرية والملكية دون إجراءات قانونية شرعية» إذا منعت أي ولاية حق التصويت عن أي من 
سكانها الذ كور فإن نسبة تمثيلها في الكوجرس» وبالتالي عدد أصرات الغ (Electoral College ) zilil|‏ 
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في الحياة والسرية والملكية دون إجراءات قانونية شرعية» إذا منعت أي ولاية حق التصويت عن أي من 
سكانها الذ كور فان نسبة تمشيلها في الكو جرس» وبالتالي عدد أصوات الهيع (Electoral College ) çil‏ 
ستخفقض بالنسبة نفسها التي استعملتها الولاية في تخفيض عدد الناحبين فيها؛ كما حرم هذا البند الرئيس 
من سلطه التقليدية في العفو والتي يمكن أن تستعمل في السماح لبعض الكوتفدراليين السابقين من تقلد 
مناصب في الولايات أو في الحكومة الفدرالية ؛ كما أوجبت هذه الفقرة دفع ديون الولايات المححدة خلال 
فترة الحرب الأهلية» ولكنها منعت دفع أي ديون خملتها الحكومة الكونفدرالية» ومنعت التعويض للاك 
الرقيق (الذين حسروا ملكيتهمء أي العبيد) . وأخحيراً أعطى الكو خرس لنفسه حق تطبيق هذا التعديل - مع أن 
الرئيس في العادة هو صاحب السلطة في تطبيق قوانين الدولة - وذلك لأنهم لم يثقوا في الرئيس للقيام 
بعطبيقه . ولقد أصبح التعديل الرابح عشر ساري المفعول في يوليو عام ۸ بعد ان صدقت عليه الرلایات 
الجنوبية» ببتما كانت تقع حت الحكم العمسكري. 


محاكمة الرئيس جونسون: مع أن الجمهوريين المتطرفين كان لهم غالبية عظمى في الكو جرس 
بحیٿ مکنهم التغلب على حق النقض للرئيس» إلا أنهم أرادوا أن يؤكدوا بقاء السيطرة في يديهم بالعمل 
على إبعاد الرئيس عن الحكم بطري الحا كمة. كان جونسون في العادة حذرا في أن تعمشي القوانين التي 
صادق عليها الكونخجرس» رلكنه قام في أغسطس عام 1۸٦۷‏ بالطلب إلى وزير الحربية إدون ستانتون 
بالاستقالة متهما إياه بأنه ذو وجهين يعمل كجاسوس للمتطرفين حيث يعطيهم معلومات عما يجري في 
اجتماعات الوزارة. جوئسوك من جهته كان يؤمن بأن «قانون الخدمة المدنية» الذي وضعه الكو جرس عام 
۱۸٩‏ غير دستوري» وأراد أث يرى رأي الحكمة الالخادية في هذا القائون بمواجهتها بقضية من هذا الشأنء 
ولكن المتطرفين في الكونجرس رحبوا بهذا العمل من قبل جونسون؛ حتى يتهمونه بعدم تطبيق قوانين 


وفي فبرایر عام ۸٦۱۸ء۰‏ قام مجلس النواب بالتصريت بأغلبية ساحقة على محاكمة جونسوك» 
وكانت معظم الهم الوجهة إليه تدور حول مخالفته لقانون الخدمة المدئيةء اجتمع مجلس الشيوخ كمحكمة 
ليسمم القضيةء ويدلي برأيه بالذنب أو بعدمه بخصوص الرئيس» ولقد كان الدفاع عن الرئيس حازماً 
ومستقيماًء وّكانت البيانات ضده ضعيفة جداء ولكن المتطرفين استماتوا في محاولة إزاحته عن الرثاسة 
باستعمال كل وساثل الضغط الممكنة على أعضاء الشيوخ ليجبروهم على التصويت بإدانة الرئيس. ومح 
ذلك لم پسدطح هؤلاء البحصول على الصوت الاير المرجح للحكم بالإدانة (حتى يثبت حکم الإدائة .. في 
هذه الحالة كان يلزم أصوات ثلتي عدد أعضاء المجلس زائد صوت). لقد رفض سبعة من الشيوخ 
الجمهوريين المضي مع أعرانهم في التصويت ضد الرئيس. هله الحاكمة بينت الدرجة التي سمح فيها 
المتطرفرن في الكو جرس لأنفسهم بمحاولة السيطرة على الهيعة التنفيذية والحكومة الاخادية ككل. 

تطبيق ححطة المحطرّفين في الجنوب: بعد جاح المتطرفين في السيطرة على الحكومة؛ مضوا في 
عام ۱۸٦۷‏ في تطبيق إجراءاتهم في الجنوب . لقد قسم الجدرب إلى حمس مقاطعات عسكرية» يحكم كل 
منها جنرال امخادي تعاونه قرات احادية» وقد استہدلت حكومات الولايات بحكومات عسكرية - وهذا عمل 
غير دستوري في وقت السلم. 
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إن محاولة السيطرة علي أصوات الرقيق » إنما تعتبر المفتاح الوحيد لسيطرة الجمهوريين السياسية على 
الرلايات الجنوبية؛ ولقّد ضمن الرقيق -حقهم الانتخابي يواسطة التعديل الرابع عشر فی الدستورء ورجود 
قوات فدرالية هناك لتدعيم هذا القانون. وهكذا بدأ الحلف الاخادي (عuاعوعا‏ «0إملا) - الذي کان 
الساعد الأيمن للجمهوريين في الجنوب - يعمل على كسب ولاء الرقيق الحررين للحزب الجمهوري . 
وقد وفد إلى الجنوب فة أطلق عليها: ١‏ كاريتباجرز» (۲5عع04ع۳3۲p)‏ (لفظ أطلقه عليهم أهل 
الجنوب) وهم إما موظفين فدراليين» أو مبشرين» أو سياسيين» أو رجال أعمال» أترا إلى الجنوب ليستمتعوا 
بفرص العمل الكثيرة» وقد كانوا الساعد الأيمن لجماعة الكو جرس المعطرفة في كسب ولاء الرقيق للحزب 
الجمهرري. 

هناك فة أحرى أطلق عليها «سكالوواجزه )5٥314۷385(‏ وهم الجنربيون البيض الذين أملوا في 
الحصول على منافع حاصة أو وظائف في الحكومةء وذلك بتملقهم موظفي الحكومة الاادية.. كما أن 
بعض قادة الرقيق ساعدوا على نيد إحوانهم للرلاء للحرب الجمهوري. 

هذه الفعات الختلفة كاربتباجرز» سكالوواجزء الرقيق الحرر» كوّنت العناصر الأساسية التي اعتمدت 
عليها الحكومة الجديدة في الجنوب» تلك التي خميها القوات الاادية هناك صد غالبية السكان. برنامج 
إعادة التعمير الحكومى في الجنوب إذن كان يدعو إلى تطبيق المساواة المدنية والسياسية والاجتماعية بين 
الرقيق الحرر وبين السكان البيض في الجنوب . ومن خلال ذلك جد أن كثيراً من الجدوبيين - البيض- قد 
حرموا من حق الانتخاب» حیٹ سهل ذلك من سيطرة الفغات الجديدة على الحكم. 


الحكومات الجديدة في الجدوب؛ لقد كان لهذه الحكومات مساوثها التى یمکن إجمالهاً فيا 
يلي : أولاء حرموا كثيراً من أفراد الطبقة المغقفة ذات الخبرة السياسية من البيض من المشاركة في الحكم في 
الوقت الذى وضعوا فيه كثيراً من الرقيق الحررين في وظائف -حكومية غير مؤهلین لھا؛ ثانياًء انتشار الفساد في 
الجدوب» ففتي السياسيين وأصحاب الأعمال في كلا الإقليمين هم الذين يجب أن يتحملوا المسشولية في 
إيجاد هذا الفساد الذي كان واضحا في حالات أحرى كثيرة؛ وثالقاًء امجالس التشريعية في هذا المهد قامت 
بفرض ضرائب باهظة على اللكيات الفردية» وكانت شديدة الإسراف»ء ما سبب ديوناً كشرة لحكومات 
الولايات. 
كما لايجب الدسيان أيضاً بأن تلك الحكومات في الجنوب قدمت خدمات بناءة للمجتمع نراها في 
النواحي الأتية: أولأء إن الدساتير الجديدة التي وضعت» قد حققت ديمقراطية أكثر للسكان رذلك بضمانها 
الحريات المدنية للجميع» وحق الانتخاب لجميع ال كور؛ ثانياًء قامت بمشاريع بنائية عامة مثل مد الطرق» 
الكباري» والبنايات الحكومية ؛ ثالفاًء تطبيق نظام التعليم الحرء ولم يکن هذا مساعدآ للرقيق الحررين فقط» بل 
مساعداً لطبقة البيض الفقيرة؛ ورابعاًء إن الضرائب كانت أكثر عدالة في التوزيع» بحيث هتاك مساواة أكثر 
بين جميع الطبقات في نسب دفع هذه الضريبة. 
مناهضة المتطرفين للمحكمة العليا: بعد سيطرة المتطرفين على الكو جرسء فقد مضوا في 
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برتامجهم دوتما اعتبار کییر لأي من الهيغة الحنقيذية أو الحكمة العليا؛ ولکن يبدو اَن الاحيرة ریما تکون 
الحقبة الوحيدة أمامهم لعحقيق برنامجهم؛ طالا أن الكوخجرس الآن أصيح باستطاعته السيطرة على الرئيس 
بالتغلب على حقه في النقض (أكثر من ثاشي أعضائه يعارضون سياسة الرئيس) . 


لقد حاول الكو نجرس أولا أن يتلاعب بانحكمة؛ بمحاولة زيادة عدد قضاتها من تسعة إلى عشرة 
الحرب الأهلية. وفي قرار الحكمة في قضية کس پارت ميليجان )۱۸٦٦(‏ بأن الحا كمات العسكرية 
تعتبر غير دستورية إذا عقدت في مناطق يوجد بها محاكم مدنية» رد الكو جرس على ذلك بسن قانون يقضي 
بأن المكان الشاغر في المحكمة لايمكن ملؤه إلا بعد وصول عدد القضاة إلى سبعة (المعروف بأن المحكمة 
يجب أن يكون فيها عشر قضاة) » وغندما شعر الكونخجرس بأن القضاه المعينين في عهد الرئيس جرانت يمكن 
ان یکونرا «اصدقاءء (بمعنی انهم موالون في رأیهم لسياسة المعطرفين) فقد وافق الكو جرس على زيادة عدد 
القضاة في الحكمة إلى التسعة. ولقد فقدت الحمكة مکانتها عام ۱۸۷۱ عندما يرت رأيها بخصوص حکم 
سايق بخصوص الدرلار الذي كان يطبع في عهد الحرب الأهلية. وهكذا بعد تعيين قاضيين من قبل 
الرئيس جرانت» استطاعت الحكمة في قضية هبيرن ضد جرزوالد )۱۸١۷(‏ أن محكم بن الدرلار (الذي 
طيبع في عهد الحرب) عملة شرعية قد تستعمل في دفع أي ديون » لقد تلافت الحكمة أي تعارض مع 
الكوجرس» واستمر ذلك إلى الوقت الذى تغير فيه الرأي العام» وأصبح يعارض السياسة المتطرفة للكوجرس» 
وعندها بدت الحكمة في تأكيد سلطتهاء وقضت بان كيرا من القضايا في عهد التعمير غير دستورية. 


اتشخابات عام 4 : في انتخابات الرئاسة لعام ۸٠۱۸ء‏ كان الحزب الجمهوري متأكدا من أن 
ا سيون حليفه؛ وذلك اسیطرته على اللحكومات الجديدة ( حت التعمير) › ولتواجد القرات الفدرالية 
في الجنوب› ولسیطرته على تسجیل الناحبين هناك . کان مرح الجمهرريين هر الجنرال الج جرائٽٹ› 
الحرب الأهليةء والذي كان يؤيده كلا من المتطرفين» وكذلك أصحاب العمل الذين أصبحرا 
يسيطرون على الحزب. ما الحرب الديمقراطي فقد تتخلی عن جونسول ؛ ورشح هوراتیو سیمور (من ولاية 
ليويورك) › وقد اید ھۇلاء فكرة دفح دین الرلايات العيحدة بواسطة الدولار الأحضرء ولکن هذه الفكرة سببت 
أمعارضة الكثير من الحافظين في الحزب من الشمال. ورغم مساعدة عوامل كثيرة للحزب الجمهوري؛ إلا أن 
نصر جرانت لم یکن حاسماً» حيث کان فرق الأصوات بيده وبين سيمور ٠٠٠, ٠*١‏ صوت فقط . وهذا 
يرجح إلى أثر «حلف الاتحاد» على الناحبين السود» وإلى تواجد القوات الفدرالية التى حرمت كثيراً من 
البيض من حق الانتخاب. 
التعديل الخامس عشر للدستور: الانتصار الحدود الذي احرزه المعطرفون في انشسخابات ۱۸٦۸‏ 
أقنع الكثير منهم بالحاجة إلى ضرورة العمل على إيجاد وسيلة يمكن فيها منع الولايات من أن تنقض حق 
الرقيق الحررين في الانتخاب في المستقبل» فهناك احتمال وجود حطر في المستقبل وهو أن تقوم الولايات 
الجنوبية بتعديلل دساتيرها حرم الرقيق الحرر من حق التصريت› لپس هذا فقط بل إك بعض الولايات 
الشمالية كانت تتخل حطوات شبيهة بهذه. ولذلك جاء قرار الكونجرس بوضع الملىحق الخامس عشر للدستور 
عام 1۸٠۹‏ والتصديق عليه عام ۱۸۷١‏ . هذا التعديل يتضمن عدم إمكانية إلغاء حق التصويت لأي فرد 
ہسببا العنصرء اللون» أو كونه مستعبداً في الماضي. 
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السنوات الأخيرة فى عهد التعمير 
مح حلول عام e: A1A‏ کانت کل الولايات الجنوبية ماعدا مسيسبي ؛ تکساس › فر جينياء جور جيا؛ 
قد وضعت دساتير جديدة» وتمشت مع البرنامج الذي وضعه الكو جرس » وأعيد قبرلها كأعضاء فى الااد 
الفدرالي. أما هذه الولايات الأربعة فكان المطلوب منها أن تصدق على الملحق الحامس عشر للدستور كشرط 
لإعادة قبولها كأعضاء» وبالفعل صدَقت هذه الولايات على هذه الملحق في عام ١۸۷٠م‏ 


إعادة سيطرة الجنوب على شكونه: بعد إعادة الولايات الجنوبية إلى حظيرة الخاد الفدرالي» فإن 
البيض في الجنوب بدآوا -بالتدريج- يسيطرون على أوضاعهم. جد في البداية بن الرأي العام في الشمال بداً 
يتخلى تدريجياً عن تأيبده المطلق لبرنامج الجمهوريين بما فيه من إجراءات تعسفية» وها يعني بأن نظرتهم 
إلى الجنوب أيضا بدأت تلين عما كانت عليه في السابق؛ فالحكومات التي نشت في الجنوب بدأت تفقد 
شعبيتها بسبب الضرائب العالية » وزيادة الديون والفساد. وهكذا بدا هل الجنوب البيض يتضامنون من أجل 
إبعاد أي سيطرة خارجية» كما أن الرقيق بدأوا يمتنعون عن التصويت في الانتحابات. وبذلك جد بأن تغير 
نظرة الرأي العام في الشمال إلى المتطرفين الجمهوريين وإلى الديمقراطيين في الشمال - يسبب ما خلقره 
من فساد - قد ساعد على تخفيض شوكة المتطرفين وأثرهم. 

في عام ١۱۸۷ء‏ قام الكو جرس بسن «قائون العفو؛ الذي أعاد إعطاء الحقوق السيامية لجميع 
الكونفدراليين السابقين» انتضابات عام ۱۸۷١‏ م» والتي كانت في الواقع هزيمة للحزب الجمهوري» قد 
جلبت النهاية لعهد التعمير في عام ۷ . فيما بعد » أصبيحت كل الاصلاحات التى ابتدعت في عهد 
التعمير في حكم الباطلة. 


کوکلا کس کلان ) kan Ku Klux‏ ): لقد ظهرت هذه كهيئة سرية في الجنوب؛ وقد 
صاححتها أيضاً هیغات أخحرى تعمل على تقليدها. كان الغرض من هذه الهيثات هو تثبيت حكم البيض؛ 
وإحباط برامج العمل على مساواة البيض والسود في الحقوق السياسية والاجتماعية. ولقد واجه الجنوب في 
تلك الفترة مشكلة اجتماعية وهي أن كثيراً من الرقيق الحررين قد ضللوا من قبل الحلف الاخادي بحيث 
أصبحوا معطرفين في مسشولياتهم. وقد لجأت هذه الهيات إلى وسائل العنفق» وخرق القانون» خصوصا ضد 
السودء وقد انضم لها كثير من الخارجين على القانون الذين جعلوا من مصالحم الشخصية هدفاً رئيسياً. 
کلھم کانوا یقومون بأعمالهم لیلاًء متلبدین بملاہس بيضاء؛ مغطین رژوسهم ووجوههم. 


ولقد اتخذ الرئيس والكو جرس إجراءات مشددة لشذب نفوذ هذه الهيعات» وذلك بأن سن الكو خرس 
قانون التطبيق» عام ۱۸۷۰م › وكما ألغى» لمدة معينة» قانون «هابيس كورپوس» (±ام (Hab eنs ٥0‏ › 
الذي يمنع تفتيش النازل دون إذن قضائي» وأمر القوات الفدرالية بحماية الحاكم؛ كما عين الكو جرس 
لجنة للتحقيق فى أعمال تلك الهيعات ما فضحها أمام الرأي العام. كل هذا إنما يعطي فكرة واضحة عن 
المشاكل التي واجهها الجنوب في تلك الفترة. هذه الإجراءات السابقة كان لها أثرها الفعال في تخفيف 
شو كة هذه الهئيات السرية. ولكن يجب الملاحظة بأن هذه الهيئات استعادت بعض نشاطها -فيما بعد- في 
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الشمال رالجنوب» حصوصاً في الربع الأول من القرن العشرين . 


عواملل مساعدة لعحسين الاقتصاد في الجثنوب: من العوامل التى ساعدت على إعادة البناء 
الاقتصادي في الجنوب ما يلي : إن سيادة النظرية الاقتصادية (في القرن التاسع عشر) والتي ترى بترك الحرية 
الكاملة للأفراد بالعمل دون تذخل من الحكومة الفدرالية (Laissez faire laissez 5455e)‏ م 
تسمح بتدنحل هذه الحكومة للعمل علي إحياء الاقتصاد الجنوبي» ولكن تشريع الكوجرس بتكوين «مكتب 
الحررین» کان له آثر فعال في العناية بالرّقيق الحررين» وكذلك الفقراء البيض بتقديم بعض المساعدات في 
شكل أغذية» ملابس» وقودء وأدوات طبية . سكان الجنوب والرقيق كانوا يشا ركون القوات الاخادية المرابطة 
في تمویتاتها وملابسهاء وقد کانت قوات السود تشارك السكان السود في هذه التموينات»› وهكذا فإن 
مصروفات هذه القوات في الجنوب كانت عامل على مساعدة الاقتصاد الجنوبي» كما قامت وزارة الحربية 
ببناء السكك الحديدية في الجنوب» كما أن الكنائس الشمالية كان لها نشاطات تبشبرية بين السود حيث 
ساعدت على بناء الكنائس؛ والمدارس» وتقديم المعونة للمحتاجين. كذلك قيام بحعض الهيغات الإنسانية 
الخاصة مثل «جورج بيبدي» بعقديم المساعدة المالية لبناء المدارس. هذا في الوقت الذي ساعد سكان الجنوب 
أنفسهم على إحياء اقتصادهم بإنشاء مصانع النسيج» والتبغ» والأحشاب. وأخيرآ خسن إنتاج القطن بعد 
فترة عانى فيها هذا الإنتاج نتيجة الحرب. 


آثار الإعمار على الجنوب 


كان عهد إعادة التعمير في الجنوب» في نظر كثير من الجنوبيين وكذلك بعض المؤرخين» أكثر دمارا 
وأکثر سوء -على المدى الطويل- من الحرب الأهلية نفسها. كان يمكن أن يكتب لسياسة لنكولنء 
المععدلة والمتسامحة؛ النجاح في تضبښمید الجروح العميقة التي حلفتها الحرب؛ ولکن اسشہدلت بهذه 
السياسة أحرى تقوم على الانتقام والثأر دامت عشر سنوات؛ محاولة إرغام الجنوب على تغيير نظامه تغييرا 
جذرياء المشكلة العنصرية زادت من حدة المشاكل الأحرى» في وقت كان فيه متطرفو الكو جرس يحاولون 
خقيتق لورة اجشماعية في يوم واحد. وهكدا فقد شعر البيض في الجدوب بضرورة تضامنهم للحفاظ على 
مكانتهم في الجتمعء كما أن محارلات الحرب الجمهوري مد نفوذه إلى الجدوب قد جلبت نتائج عكسية 
بان حلقت نظام اللحرب الواحد» هناك ؛ لأن كل السكان في الجنوب حملوا الحرب الجمهوري مسثولية 
الأوضاع المتردية في فترة التعمير. و أصبح معظم الرقيق من آنباع الحزب الجمهوري ؛ ولکنهم منعوا من 
الاشتراك في الانتخابات بوسائل عديدة» ما ألغى الفائدة من وجود نظام الحزبين في الجنوب» لأن الجميع 
آصبح يؤيد ويميل إلى حزب واحد» وهو الحزب الديمقراطي. وهكذا جاء تعبير «الجنوب الصامد»؛ بمعلى 
أن البحزب الديمقراطي هو الحزب الوحيد صاسحب الشعبية في الجنوب» على الأقل حتی عام ۱۹۲۸ م. 
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الفصل التاسع عشر 


الأحداث الهامة 


سيطر المتطرفون الجمهوريون على الكوخجرس - بدا المتطرفون في إقرار قرانين 
إعادة التعمير حسب خخحطة الحرب الجمهوري. 
إقرار قانون إعادة التعمير في الكوجرس~ بداية الطلب حاكمة جونسون في 
الکو جرس . 
فشلت محاولة إجبار جونسوف على الاستقالة بصوت واحد- انتخاب الرئيس 
جرانت . 

انتتهت معظم حكومات التعمير في الجنوب (التي كانت تؤيد الجمهوربين) . 

قائو العفو عن الرسميين الكونفدراليين في الجنوب. 
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الفصل العشروك 


إدارة الرئيس أو يسيس س. جرانت 


رئاسة جرانت : ظهور جرانت - عيوبه - الجو الأخحلاقي بعد الحرب - محاياة جرانت لأ صحاب 
العمل. 

فضائح إدارة جرانت : المؤامرة على الذهب «الجمعة السوداء» - عصابة التويد - فضيحة الكريديه 
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العلاقات الدولية: محارلة ضم سانتو - دومنجو - الفينيانز - معاهدة واشنطن- انتفاضة كوبا - 
معاهدة بیرلنجیم . 
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المشاكل الاقتصادية في أعقاب الحرب: الازمة الاقتصادية عام 1۸۷۳ - سياسة العملة ¬ 
جريمة ۱۸۷۳ الاقتصادية - قانون التكملة 1۸۷١‏ - حزب الدولار - الأزمة الزراعية بعد الحرب 
2 جماعة الجرنيجرز. 

۱۸۷٩۳۴ انتخابات‎ 

الأحداث الهامة . 


المراجع الهامة. 
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الفصل العشرون 


إدارة الرتيس أوليسيس س. جرانت 


الجو الأحلاقي الذى ساد فترة حكم جرانت» يتير أكثر مسعولية عن الفضائح التي ظهرت في هذا 
العهد من مسعولية الرئيس نفسه. معظم هذه الفضائح كان يمكن أن تظهر بغض النظر عن شخصية الرئيس. 
السياسة الحافظة التي اتبعتها هذه الإدارة؛ كانت نامة من سيطرة أصحاب العمل على الحكومة الاحادية» في 
الوقت الذي كانت فيه السياسة الخارجية بناءة» وتسير سيراً حسئاً. 


من المؤرحين - وكذلك عدم حبرته السياسة لم جعله مؤهلا لمنصب الرئيس في الولايات المتحدة. 


ظهور جرانت : تطور جرائت من ابن لعائلة مزارعة في الغرب ليصبح بطلا للحرب الأهلية -كان 
منطقياً أن يجعل مده مرشحا لرئاسة الجمهورية. لقد بدا عمله بعد تخرجة من «ویست پوينت» (الكلية 
الحربية الأمريكية) عام ۱۸٤١‏ ء. حدم بجدارة في الحرب المكسيكية » ثم بعد ذلك في مراكز عسكرية في 
كاليفورتيا وأريجون» وبعد أن تعب من حياة الجيش» استقال في عام ٤١۱۸ء‏ ليعمل في الزراعة بدون 
جاح» ثم في شراء العقارات وبيعهاء ثم كاتباً في محل والده. ومع بداية الحرب الأهلية» تطوع في قوات 
رلاية ألينوي ورقي بعد ذلك إلى رتبه كولونيل . كانت انتصاراته الملحوظة في معارك فورت هنري ودوئلسون › 
شيلوه» فكسبرج» وشاتانوقاء قد شجعت على ترقيته السريعة حتى أصبح قائداً للقوات الاحادية في الحرب . 
وكانت نظرته المتسامحة إلى القوات الكونفدرالية وتواضعه» مع حبه في التعاون مع المتطرفين الجمهوربين»ء قد 
جعله محط أنظار مخعلف الفعات السياسية. لققد كان هادثاً في شخصیته وغیر متظاهرء ولکنه کان حازماً. 

عيوب جرانت: و اتضح بأن خبرة جرانت العسكرية» كانت في بعض الأحيان عاملاً معيقاً لنجاحه 
في الخدمة العامة . فلقد تعود جرانت كرجل عسكري أن يطيعه أعوانه العسكريين إطاعة عمياءء ولذلك فإنه 
توقع من السياسيين العينين أن يكونوا بالمثل» ولكن اتضح له بأنٌ هذه الثقة في غير محلهاء كما أن تقص 
حبرته في الخدمة المدئية» جعله يقوم بتعيين ناس ضعيفو الكفاءة: فمن بين الكثيرين الذين عيتهم؛ كانوا 
من أصدقائه وأقاربه والعديد من أقارب زوجته» وفي كثير من الأحيان كان متسرعاً في قراراته حیث حابی 


YVAN! 


جماعة کانت قد تبرعت بیناء ثلاث بوت له» وجماعات أخحرى قدمت له الهدايا الكثيرة. وبما أنه لم ينجح 
في حياته كرجل أعمال» فإنه كان معجباً بأولئك الذين جحوا في عملهم» وأصبحرا من كبار الأثرياء. ولقد 
أعجب» واستمع لكثير من رجال الأعمال الطامعين»؛ أصحاب المصالح الذاتيةء وامحاذلين وجعل منهم 
أصدقاء ملازمین له. لم تنتخب أمریکا رجلا عسكرياً للرئاسة إلا في عام ۱۹۵۲ هو دوايت أيزنهاور. 


الجو الأخحلاقي بعد الحرب: إن الفضائح التي ظهرت في عهد جرانت إنما هي اعكاس 

لانحطاط الجو الأحلاقي الذي تردت فيه البلاد» في تلك الفترة. تعود المسثولون الحكوميون على صرف 
أمرال طائلة أثناء الحرب ما ثبت فيهم هذه العادة» بحيث أصبحوا قليلي الاهتمام بأموال الدولة عندما اتتقلوا 
إلى الخدمة العامة. انتشار الفساد في هذه الفترة إنما يمكن تفسيره برغبة السياسيين في الساطة» وطمح 
أغنياء الحرب في الزيادة من جمع الأموالء وانخفاض الروح المعنوية يسبب الحرب. إن كلا من الشمال 
والجنوب عانى من هذا الفسادء فقد شاعت فكرة «كلب يأكل كلب» في مجال العملء وكأن هؤلاء 
تقودهم فكرة النظرية الداروينية ؛ حيث أن البقاء يكون للأقوى» ونما أصحاب العمللى وأصبحرا أكثر غتى 
لأنهم كانوا مخاذلين» قاسين» وفاسدين» وبذلك حصاوا على ميزات خحاصة من الدولة. وقي هذه البيئةء 
فقد بدا جرانت وکأئه قاس عديم التأثرء بخلاف كثير من المصلحین قي عهده» لقد بدا وکأنه لا يشعر ولا 
يهتم بما يدور حوله مع أله قد ل على وة كر في شکل تبرعات إما نقداً أو في شكل متلكات»› 
إلا أنه لم يقبل هدايا كبديل لخدمات خاصة. 

محاباة جرانت لأصحاب العمل: يمكن القرل بأن مصالح أصحاب العمل يأنواعهم الختافة قد 
تمتعت بحرية العمل» وبعدم أي تدخل من الحكومة في شگونهاء وبجو سياسي برعی مصالحها اثر من أي 
عهد مضى في تاريخ الجمهورية. 

إن الحرب الأهلية إنما مثلت انتصار مصالح أصحاب العمل الت ركزة في الشمال الشرقي» وقد رأى 
الجمهوريون المتطرفون بأل ما كسبوه وقت الحرب لن يسمحوا بخسارته على مسرح السياسة. لقد حايت 
إدارة جرانت أصحاب العمل بابقائها على الععريفة الجمركية العالية» و تسلمت السكك الحديدية مساعدات 
من الحكومة الفدرالية في شكل منح من الأراضي» والقروض» رالإعفاء من الجمارك على الحاجيات 
المستوردة لهاء و استفادت الطبقة الدائنة من الرجوع إلى احتياطي الذهب» ومخديد العرض من العملةء كما 
أن أصحاب رؤوس الأموال وا لمضاربين» استفادوا عن طريق الحصول على معلومات خاصة داخلية - تتعلق 
E EE‏ 


فضائح إدارة جرانت 
إن ظهور بعض الفضائح المشهورة في عهد رئاسة جرانت إنما يمثل مدى التردي الأخلاقي لعصره. 


المؤامرة على الذهب «الجمعة السودأي» : حاول اثنان من المضاربين في الأسواق المالية: جيم 
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فسك» وجي جوولد» في سبتمير عام ۹ ان يقوموا بعمل الملايين في وقت قصير عن طريق 
احتکارهم للمعروض من الذهب في البلاد. كان الرئيس جرانت اقتنع بمناقشة بسيطة مبدثية من قبل 
زوج أخته؛ وهي أن المزارعين الأمريكيين -وخصوصا في الغرب- سيستفيدون كثيراً و سعار 
القمح إذا ما أوقفت لحزانة الولايات المتيحدة ایح الذهب في البلاد. ويبرأءة أُوقف الرئيس الخرانة الامريكية من 
بيع الذهب» وهنا قام هؤلاء يشراء كثير من المعروض من الذهب في السوق ثم محكموا في أسعاره -فيما 
بعد- ورفعوها أضعافاً. وهكذا فإن أصحاب العمل الذين كانوا يحتاجون إلى الذهب في مشاريعهم لم 
يستطيعوا الحصول عليه بالأسعار المعقولة» ما ادى إلى إفلاس الكثير. وعندما شعر الرئيس بخطه؛ مر الخرانة 
مرة أحرى ببيع الذهب» وهكذا قضى على حمى المضاربة» ولكن بعد أن ذهب ضحيتها آلاف من الناس. 


عصاہة العوید (ع۴1۲ ۲۳۵۵۵ ): لبضع سنوات -قبیل عام -۱۸۷۱١‏ كان الزعيم تود قد ترس 

جمعية من النصابين السياسيين في مدينة نيويورك التي نهبت حرانة المدينة بما يقارب مائتي مليون من 

الدولارات عن طريق التزييف والدفعات المرورة. و قامت جريدة نيويورك تايمز بنشر البيانات التي فضحت هذه 

العصابة في عام ١۱۸۷ء‏ بحيث استطا ع التائب العام صامويل جي تلدين أن يحصل بالحكم على تويد. 

وكان لجهود الرسام الكاريكاتيري توماس ناست أثره في فضح وبائل المزيفين بالدعاية ضدهم عن طريق 
رسوماته. 


فضيحة الكريديه - موبلييه: (إ٥1ازامM‏ اإل١١)):‏ هذه الفضيحة كان لها تأثير كبير على 
سمعة الجمهوريين الذين سيطروا على الكوخجرس في فترة حكم جرائت الأولى. لقد كائت هذه عبارة عن 
شر كة لبناء السكك الحديدية نظمتها فة المسيطرين على سكة حديد الباسفيكي الاحادية ؛ لکي خصل 
على ملایین الدولارات کریح عائد علیهم. واکان ا وکس إيمز؛ مئل هذه الشركة > قد رشی کا من 
رجال الكوجرس بإغرائهم بتأيبد عدم وقف المعرنات التي كانت تقدمها الحكومة الاخادية إلى السكة الحديد 
في شكل منح من الأراضي والقروض. معظم هذه الأعمال کائت قبل أن يصبح جرانت رئيسا. وقد كانت 
هذه الفضيحة التي ظهرت أبعادها من خلال مخقيقات قام بها الكوجرس في عام ۱۸۷۲ء قد حطمت 
سمعة الكشير من رجال الكو جرس المعروفين . 


قانون زيادة المرتبات : في عام c\AYY‏ قام الكو جرس بمضاعفة مرتب رئيس الجمهورية. رزاد 
مرتب أعضائه بمقدار ٠١‏ 1ء ولكنْ سيغة القانون أن جعل الزيادة ستعين بأثر رجعي. رد الفعل السئ من 
الرأي العام على هذا القانون؛ كان قد أدى إلى سيطرة الحزب الديمقراطي على الكو جرس القادم» وعندها 
ألغى هذا القانون. 

عقد سان بورن وفضائح أخحرى:؛ اتضح في عام ۱۸۷١‏ أن وزارة الخزائة الأمريكية تعاقدت مع 
شخص اسمه سان پورن» للقيام بجمع ضرائب غير مدفوعة تبلغ قيمتها ٤۲۷,٠۰١‏ دولارء وأنه أعطى 
عمولة مقدارها ٠١‏ 1ء وأن هذه العمولة استعملت لتمويل نشاطات سياسية للحزب الجمهوري. 


ثم هناك ما سمي بفضيحة «جماعة الويسكي»؛ وهي عبارة عن مؤامرة بين صانعي الويسكي 
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وبعض موظفي الخزانة الأمريكية الذين يجمعون الضريبة على المشروب لهية الخرانة الأمريكية بأموال طائلة 
عن طریق تخفیف الضريبة المطلوبة واقتسام الفرق»ء وکان سکرتیر الرئيس جرانت قبل الرشوة من ڏه 
الجماعة عند علمه بهذا العمل» وأن الرئيس نقسه قبل بعض الهدايا التى كان عليه أن يشاك في سبب 
إعطائها له. 


وفي فضيحة أحرى» فإن وزير الحربية: و.و. بلكناب» قبل رشوة من تاجر في منطقة الهنود» وكان 
يمکن لهذا أن يقدم للمحاکم؛ لولا أنه استقال. 


کان جرانت محظوظاً في احتياره لهاملتون فش كوزير للخارجية الأمريكية. ولقد بث فش قدرته 
الديبلوماسية ؛ ببحيث استطا ع أن يحل كثيراً من المشاكل العلقة مع بريطانيا حلا سلمياً. وهكذا فإن حصيلة 
إدارة جرانت في السياسة الخارجية تعتبر بناءة إلى حد كبير. 


محاولة ضم سانتو دومنجو: استمح جرانت عام ۱۸3۹ إلى نصيحة بعض المضاربين؛ من 
أصحاب الأموال والاأراضيء بضرورة الاستيلاء على سانتو درمنجوء فقام بتقديم معاهدة إلى مجلس الشيوخ 
بشأن الموافقة على مل هذا العمل. ولكن السناتور تشارلس سمتر لاحظ ما في الأمر من تلاعب» وكان له 
أثره في منع مجلس الشيوخ من الموافقة على تلك المعاهدة. و استمر الرئيس في محاولته جاهداً -دون 
جدرى- أن يحصل على موافقة الجلس في هذا الأمر. وانتقاماً من سمنرء فقد استطاع جرانت التأثير على 
مجلس الشيوخ بإزاحة سمنر عن رئاسة لجنة الشيوخ للعلاقات الخارجية. 

الفينيائز (418أصذ۴ عط)): كانت هذه عبارة عن جمعية سرية من ايرلنديين آمريکيس 
تكونت في عام ۱۸١١‏ بغرض معاونة أيرلندا الحصول على استقلالها من بريطانيا. وبعد الحرب الأهلية 
خحططت هذه الجمعيةعلى كسب كثير من الحاربين القدماء للقيام بالاستيلاء على كندا واستبدالها مع 
بريطانيا مقابل خريرا أيرلندا. وقام هؤلاء بالفعل بغزو كندا عام 1۸٦١‏ من الولايات المتحدة عن طريق نهر 
نياجراء وقد اشتبكوا مع الميليشيا الكندية» وحاولوا ذلك مرة أخرى في عام ١1۸۷ء‏ ولكن الحكومة 
الأمريكية قامت باعتقال قادة هذه الحركة» وأحذت على نفسها تعهدات مع بريطانيا بمنع مثل هذه 
الحوادث في المستقبل. 

معاهدة واشنطن عام (۱۸۷۱) : بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة؛ قام تشارلس سمنرء 
المتكلم باسم «لجبة الشيوخ للعلاقات الخارجية» » بادعاءات ضد الحكومة البريطانية » مطالباً إياها بدفع 
تعويضات نتيجة الخسائر التي الحقتها الطرادات البريطانية العطاة لقوات البحرية الكونفدرالية أثتاء الحرب 
الأهلية» وحصوصاً الطراد «ألباما» وغيره» ما سبب خسائر كبيرة في التجارة البحرية» ولم يمكن التوصل إلى 
حل بين الدولتين بهذا الخصوص لإصرار بريطانيا بأن سمنر كان كثير البالغةء وأن التعريضات التي كان 
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يطالب بها إنما كانت في غير المعقول. وعندما جاء فش سكرتيرا للخارجية الأمريكية؛ بدا -بهدوء- 
اتصالاته ومفاوضاته مع الحكومة اليريطانية . وقد استطاع التوصل إلى حسم للخلاف بعمل اتفاقية واشنطن 
مع بريطانيا عام ۱۸۷١‏ م. تضمنت هذه الاتفاقية استعمال طريقة التحكيم (Arbitration)‏ لحل کثیر 
من المشكلات المعلقةء وبالفعل كانت طريقة التحكيم هذه قد قدمت حلولا للمشاكل الاتية: بخصوص 
الخسائر التاجمة عن الطراد آلباماء حيث ابحتمعت لجنة کیم في جنیف» وحکمت لأمریکا بتعویضات 
مقدارها ٠٠١, ٥‏ مليرن دولار؛ عوضت الرلايات العحدة حسائر الرعايا البريطانيين في العحرب الاهلية والتي 
بلغت قيمتها مليون دولار» عرضت الرلايات المعحدة بريطانيا مقدار ٥‏ ,ه مليون درلار لخرق الأولى حقرق 
الصيد البريطانية على ساحل الأطلسي الشمالي الشرقي ؛ كما استطاعت الدولتان عن طريق التحكيم وضع 
الحدود بين الولايات المححدة وبين كولومبيا البريطانية (في كندا) في سلسلة الجزر الواقعة على الحدود - 
بوجيه ساوند. هذه الاتقاقيات كانت حجر الأساس -في البداية- لحل كل المشكلات بين البلدين بطريقة 
سلمية» كما إنها رسخت مبداً التتحكيم كوسيلة لحل النزاعات الدولية. 


انتفاضة كوبا: كانت هتاك انتفاضة في کیوبا ضد حکم إسبانیاء دامت من ۱۸٦۸‏ - ۱۸۷۸م. 
ومع أن الولايات المتحدة كانت متعاطفة مع الثوار هناك ؛ إلا أنها حاولت الترام سياسة الحياد. في عام ۱۸۷۳ء 
ثم أعدموا ما عليها بما فيهم بعض الأمريكيين. ونتجة جهود فش ؛ نبت أمريكا الحرب مع إسبانيا بعد أن 
تعهدت الأخحيرة بدفع تعريضات للعائلات الفكلى . 


محأهدة بير لنجيم (Burlingame)‏ : قام وزير آمریکا الملفوض في الصين› اُلسون بر لنجیم ¢ 
بعمل اتفاقية مع الحكومة الصينية عام ۸٠۱۸ء‏ والتي سمحت أمريكا فيها بهجرة الصينيين غير المقيدة إلى 
الولايات المتعحدة. ونتيجة هذه المعاهدةء دلحلت اعداد كبيرة م الصيئيين إلى ولاية کالبفورنیا. وقد عارضصت 
حكومة الولاية هذه المعاهدةء محاولة عدة مرات منع دخحول هؤلاء المهاجرين إلى كاليفورنياء دون جدوى. 


انتخابات عام ۱۸۷۲ 


أهم مظاهر انتخابات الرثاسة في هذا العام؛ إنما كان ظهور فئة الجمهوريين الأحرار داخحل الحزب 
الجمهوري؛ وقد ثار هؤلاء على سياسة الثأر التى استخدمها أعرانهم في تطبيقهم لخطة التعمير في الجنوب» 
وطالبوا بعدالة وأمانة أكثر في أعمال الحكومة إلى جانب عديد من الإصلاحات. وهكذا انقسم الجمهوريون 
إلى فثتين: المتطرفون وقد رشحوا بطبيعة الحال الرئيس جرانت» ثم الأحرار الذين انفصلوا الآن في حزب 
مستقل سموه «الحزب الجمهوري الحر ؛ حيث رشحوا هوراس جريلى. جريلي كان رئيساً لتحرير جريدة 
نيويورك تربیون» حیٹث کان آيضا مرشحا عن الحرب الديمقراطي. في هذه الحملة؛ لجا المحطرفوت إلى 
ممخاطبة عواطف الناحبين بتذ كيرهم ببطل الحرب الأهلية» ولجاً الطرفان إلى استعمال الدعايات الكاذبة. 


و استطاع المتطرفون نجاح جرانت»ء بسبب سيطرتهم على أصوات الناحبين السود في الولايات 
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شت n‏ على اتخاذ a‏ حاسمة ا الأمانة في شون المحكومة TT‏ 


المشاكل الاقتصادية فى أعقاب الحرب 


رجوع الاقتصاد لحالة السلم سبب أزمة اقتصادية مفاجقة» كما أن الرجو ع بعد الحرب إلى نظام دحم 
العملة بالذهب قد جلب نقصاً في العملة المتداولة أثر على المزارعين والدائنين. 


الأزمة الاقتصادية عام 1۸۷۳: بدأت هذه الأزمة نتيجة إفلاس شركة جى كوك. إفلاس هذه 
الشركة - التي كانت من أكبر الساهمين اماليين في الحرب الأهلية -~ سيب انتفاضة بين أصحاب 
الأعمال الأمريكيين. من أسباب هله الأزمة -أيض ١‏ الزائد في بناء السكة الحديدية» وفي الصئاعةء 
والنمو الاقتصادى الذي حلف الحرب الاهلية. 


الخلاف حول سياسة العملة: في خلال الحرب الأهلية» طبعت الخرانة القدرالية كميات كبيرة 
من العملة الورقية تعرف ب جرينبا كس (×102٤ع6۲)‏ »ء وكان ذلك ضرورياً لعدم وجود ذهب يغخطي 
حاجيات البلاد. وقد أذت زيادة العرض من هذه العملة إلى ارتفاع في الأسعار» وأصبح من السهل على 
المدينين ان يدفعوا ما عليهم من هذه العملة. بعد الحرب»؛ أوقفت الخرانة هذا العمل بعقليل العرض من 
العملة الورقية. تقصان العرض أدى إلى نحسارة كثير من المزارعين وبعض الفعات الداثنة الأحرى» حيث إن 
ثمن الحصولات الرراعية انخفض بشكل كبير» كما أن الفغات الدائنة وجدت صعوبة في سداد التزاماتها 
لعدم عرض العملة الورقية. في عام 1۸7۸ء اقترح الحزب الديمقراطي في برنامجه السياسي ما سمي 
ب«فكرة أوهايو» » والتي بموجبهاء طاليوا الحكومة بدفع ثمن السندات للمواطنين بواسطة العملة الورقية. 
وا فهر خلات رل غد الاتراج: لقد وافقت عليه القعات الدائنة رالمرارعين ء ولكن الحرب الجمهرري 
> وعلى الأخحص أصحاب العمل فيه» كانوا يريدون الرجوع إلى نظام الذهب» ولذلك عارضوا «فكرة 
أوهايو ء ومن هنا أستطا ع أتبا ع الحزب الجمهوري عرقلة العمل بالقرار. 


وفي عام ١۱۸۷ء‏ قامت المحكمة الاحادية فیما یسمی ب قضايا العملة الشرعية» بالحکم أن 
الدولار الألحضر لا يعتبر شرعياً في دفع الدیون قیل طبعه - اى قبل عام ۱۸٦۲‏ مء ولکن جرانت کان قد 
عين انين من قضاة الحكمة الموالين لرأيهء ولذلك قاست الحكمة في عام ۱۸۷١‏ بتغيير رأيها بخصوص قرار 
عام ٠‏ بحكمها بن الدرلار الأحضر يعتبر شرعياً (دستورياً) - ولكن هذا يعني الاعتراف بما هو 
معداول في السوق من الدولار الأحضرء وعلى ذلك لم ينه هذا القرار أزمة قلة المعروض من العملة الورقية. 


جريمة عام ۳ الاقتصادية : في عام ۳ » اتخذت خحطوة ری منعت من زيادة العرض 


من العملة الورقية؛ حيث وافق الكونجرس على اقتراح لوزارة الخزانة بمنع شراء وطبع العملة الفضيةء التي 
او نادرة في ذلك الوقت. ویمحضس الصدفة› زاد العرضش من الفضة ء وبذلكف نقص سعرها› ي الوقت 


IYAY!I 


الذي متح طبعهاء بالنسبة للفغات المدنية الدائنة. 


ظهر هذا العمل بأنه متعمد من قبل أصحاب المصالح (الدائنين الأصليين) ليمنعوا عرض الفضة 
الذي سيؤثر على عرض ثمن العملة الورقية. الدائنون الأصليون قصدوا تقليل العرض لخدمة مصالحهم. 
وهكذا فقد اعترضت الطبقات المدينة عل هذه السياسة» وأطلقوا على قانون الكوجرس هذا «جريمة ٠۸۷١‏ 
الاقتصادية» » ثم بدأوا يطالبون بإعطاء الفضة قيمتها -أي طبعها وبيعها- كوسيلة لزيادة المعروض من العملة 
في الأسواق. 

قانون العكملة عام :۱۸۷١‏ سحت ضغط أصحاب المصالح المالية» قام الكوجرس بالموافقة على 
إعادة الرجوع إلى نظام الذهيب دعم العملة الورقية بقيمتها من الذهب. أصبح هیا القانون ساري 
المفعول في عام ۹. وقد أدى إلى ثقة أصحاب الأموال في العملة الأمريكية» ولكتها أثرت على 
المدينين: 


حرب الدولار الأحضر: بدا هذا الحزب عام ۱۸۷١‏ للتعبير عن رغيات المستدينين الدين طالبوا 
بزيادة العرض من العملة الورقية. ففي عام 1۸۷۸ الحدث فات العمال فيما بينهاء لتکون «حرب الدولار 
الأحضر للعمال». وقد كان برنامج هذا الحزب يطالب بزيادة استعمال الدولار الأحضرء وحرية طبع الفضة 
واستعمالها لتصبح هذه ذات مفعولية کالذهب. وفي عام ۱۸۷۸ - في علي درجات خجاحه» استطاع هذا 
الحزب أن ينتخب حمسة عشر ثلا لهم في الكوجرس»ء وكذلك كثيراً من الرسميين في الولايات. 


أزمة الزراعة بعد الحرب: الرحاء الذي تمتع به المزارعون أثناء الحرب الأهلية سرعان ما انتهى 
بنهاية الحرب. وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية عام ۱۸۷۳ قد زادت من انخفاض الأسعار. في الواقع هذه 
الأسعار ظلت في انخفاض مستمر حتى عام ۱۸۹١‏ . كما أن قلة المعروض من العملة الورقية ؛ زاد الطين 
بلة بالسبة للمزارعين » حصوصا مع زيادة الإنتاج الزراعي. في ذلك الوقت كائت تستصلح أراضٍ زراعية 
جديدة في كندا » أسترالياء الأرجنتين» وروسيا. ولقد اعتقد المزارعون بان الأزمة إنما هي قلة الاستهلاك 
التي تسببت عن زيادة الطلب. 


الجريتجرز (كإ#ع«هإ): قام موظف في وزارة الزراعة الأمريكية يدعى أوليشر كلي بتنظيم 
جماعة سميت «أصحاب الزراعة« )Patrons of Husbandry)‏ . وكان اسمها الشعبي «الجرینجرزه . وقد 
بدأت هذه كهيغة سرية تعمل على محاولة تثقيف المزارعين وعائلاتهم. وبعد أزمة عام ۱۸۷۳ الاقتصادية 
وما صاحبها من انخفاض في اسعار المنعجات الزراعية› اضف هذه حركة سياسية. لقد حمل ھۇلاء 
مسشولية الضعف في حالة الفلاح الاقتصادية على أصحاب المصالح وأصحاب العمل؛ کما اُنھا عارضت ما 
سمته ہاسحتکارا اث البائعين نلعیں م للأدوات الزراعية وزيادة أسعارها على المزارعين › وكذلك ا الو سطاء التجاريين 
المسثولية لزيادتهم أسعار الحاجيات في الوقت الذي تصل فيه إلى المستهلك - نظرا لزيادة ما يتقاضوه من 
عمولة؛ كما ألقوا المسغولية على شركات السكة الحديدية في التسبب في كثير من مشاكل البلاد 
الاقتصادية. 
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و أصبحت لهذا الحزب قوة سياسية عامة. وأصبح لأعضائه تأثير كاف في معظم الولايات» بحيث 
تمكنوا! من الضغط على حكومات الولايات والكوجرس في الموافقة على سن قوانين خحاصة بتدظيم السكة 
الحديدية ومخازن الحنطة. ونتجة لهذه الجهود» فقد أمكن خلق لجان في الكو جرس لتعمل على تنظيم هذه 
الأمور -السكة الحديدية ومخازن الحنطة- في الولايات أيضا. بالإضافة إلى نشاطات هذا الحزب السياسية 
رالا جتماعيةء قام بتکوین جات تعأوئية e‏ والمنتجين› »> وعلى الرغم من فشل هذه الجمعيات 
E‏ ؛ إلا أن ذلك كان ججربة لهم للنجاح و في المستقبل في مثل هذه المشاريع . 

لقد وصل حرب الجرينجرز أعلى مراحل مخاحه في عام ٨۹‏ ۹ ؛؛ إلا أنه لايزال- إلى الآن- يعتبر من أشهر 
جمعيات المرارعين في آمريكا. 


انتخابات عام ۱۸۷٩‏ 


فشلت محاولة الجمهوريين في إعادة انتخاب جرائت لرة ثالثة» وهكذا أصبحت الطريق مفتوحة أمام 
مرشح الجمهوریین چيمس بى . بلين. وكان من الممكن لهذا أن يحوز على الترشيح عن الحزب الجمهوري 
لولا أتهامه بقبول رشوة من أصحاب مصالح السكلك الحديدية» ومحاولة تأثيره على الكو جرس في الموافقة 
على منح أراضي حكومية للسكلك الحديدية عام ١۱۸1ء.‏ وهكذا فقد استقر رأي الجمهوريين على ترشيح 
رذر فوردهيز» حاكم أوهايوء وقد كان معروفا بأنه من الأحرار الجمهوريين ومن أبطال الحرب الأهلية. في 
حين راد الحزب الديمقراطي أن يعبر عن مشاعر العصرء وضرورة العمل على إصلاحات جديدة لازمة › 
ولذلك فقد احتار صامويل جى . تلدن» حاكم ولاية نيويورك» الذي اشتهر بعد فضحه لعصابة تويد في مذينة 
نيويورك . نتيجة الانتخاب في هذا العام سببت أكبر نزاع ظهر بخصرص نائج الانتخابات في تاريخ الولايات 
المحدة الأمريكية. لقد حصل تلدن علی ۱۸٤‏ صوتا ناخباء وتقدم ب ۲٦٤‏ الف صوت شعبی على هیز 
الذي حصل على ٠٠١‏ صرت ناخباًء ولكن ظهر نزاع حول عشرين صوتاً نابا - إلى أي منهما تؤول هذه 
الأصوات ؟ منها ٠١‏ صرت في الولايات الجنربية الثلائة: لويزياناء ساوث كاررلايناء فلوريدا. فحتى ينجح هيز 
لابد له من أن يحصل على الأصوات التاخبة في هذه الولايات. أما الولايات الثلالة نفسها فقد قدمت 
لائحتين من نتائج الانتخابات فيها: واحدة لصالح الجمهوريين والأخرى لصالح الديمقراطيين. إذن من 
الواضسح أن نتيجة الانتخاب - دون حساب الأصوات التنازع عليها- تؤيد تلدن» وما لم يحصل هيز على 
كل الأصوات المتنازع عليهاء فإنه سيخسر الانتخابات. 


لم يكن هناك سابقة للكوجرس بأن تعالج مثل هذا النزاع » ولذلك فقد استقر الرأي على تأليف 
لجنة تسمى «لجدة الانتخاب»» وتتكون من حمسة عشر عضواً مقسمة بالتساوي بين مجلس النواب ء 
والشيوخء ثم الحكمة العليا. من حيث الموالاة الحزبية لهؤلاء الأعضاء؛ كان سبعة منهم من الجمهوريين 
وسبعة من الديمقراطيين وراحد مستقل. وعندما استقال العضو المستقل الذي كان مثلاً من المحكمة 
الامخادية » احتير مكانه عضو ينتمي إلى الحرب الجمهوري؛ حيث إن باقي قضاة الحكمة كانوا من 
الجمهوريين. هذا الصوت الجمهوري أعطى كل نقطة في النزاع لصالح الجمهوريين. وقد حسم التراع ا 
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محدودة قبل تسلم الرئيس الجديد لهامه. 


نتيجة الانتخاب لهير -الجمهوري- في مقايل تعهد الرئيس بسحب القوات الفدرالية المتبقية في كل من 
ولایات : لویزیائاء ساوٹ کارولایناء وفلوریدا. وهکذا انتهت فترة عهد التعمير في آمریکا 2 بانسحاب بقية 
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الفصل العشرون 


الأحداث الهامة 


فشل الحاولة لضم سانتو دومنجو, 
فشلت النحاولة الثانية لضم كندا. 


معاهدة واشدطن «بين أمريكا وبريطانيا حلت المشاكل المملقة» خحصوصا طلب 
التعويضات بسبب آلباما؛ (المدمرة الكونفدرالية) . 


الترا ع على نتيجة الانشخاب. 


انسحاب القواث الفدرالية من الجنوب. 


ر 
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CHAPTER 20 
THE ADMINISTRATION OF GRANT 


I - Allan Nevins. Hamilton Fish: the Inner Flistory of the Grant 
Administration (1965). 


2 - W.B. Hesseltine. Ulysses S. Grant (1935), 
3 - James Bryce. The American Commonwealth (1888). 


4 - Malhew Josephson. The Politicos (1938). 
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